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بدايةً أشكر الله عز وجل على كل نعمه التي أنعم بها     
 عليّ.

 شكر وعرفان إلى:    
. فشكرًا أستاذي عبد المالك ضيف. د أستاذي المشرف،

 الكريم على كل مجهوداتكم المبذولة من أجل انجاز هذا البحث.
   .قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة المسيلة

 لجنة المناقشة التي وافقت على مناقشة هذه المذكرة.
 كل زملائي و زميلاتي.



 
 
 

 
أصعب شيء هو أن تجد كلمات تترجم عرفانك بالجميل لمن كان لهم الفضل 

الكلمات تفر منك، تسعى  الأول في دعمك...في وصولك إلى مراميك...إذ تحس أن  
لحظة توقفت، في  دون جدوى. ...لكنبين جيوب الفكر و الذاكرةحث عنها جاهدًا للب

غايتي أن تصل كلماتي إلى فؤاد  فلأن   وقررت أن أوقف مسيرة البحث عن تلك الكلمات.
من أجل هذا  من فؤادي دون رادع من فكري...تنساب الكلمات  أن أحبائي، قررت

 أقدم ثمرة جهدي إلى:
هو  ا و الذي رضاه عنيسندي، دعمي في هذه الدني أبيثم إلى  أبي ثم إلى أبي

 .أقصى غايتي و مرادي، فهو أعظم رجل في حياتي
التي كانت دائمة الدعاء لي بأن ينير الله دربي، ويزيل  شقيقة روحي ، وأمي

     ا، أتمنى اليوم أن أكفكفهدموعها التي كانت تنهمر خوفًا علي المصاعب من طريقي، و
 أقدم ثمرة جهدي، لا بل ثمرة جهدها. او أن

 :هو هو القاهر للمرض، علىمني أهم درس في حياتي ألا و محمد أكبر أشقائي:
لى الذي طالما ساعدني ووقف إ جمال بر تقهر كل عسير. و أصغر أشقائيبالإرادة و الص

.       ،إسماعيل ،مهدي ،زوبيرو الأكيد إلى باقي أشقائي،  جانبي، لم ولن أنكر فضله علي 
 .جمالو  ،أحمدطبعًا إلى زوجي أختيي:  .عزوزو 

لم التي صليحة يقتي ودعمها الذي لن أنساه ما حييت. وشقزهرة أكبر شقيقاتي 
ولن أنسى دعمها لي وأنا أنجز بحثي هذا بالذات مع أدونيس أقول لها: يا أخُي ة إنه أدونيس 

إلا أن  كلماتها، على بساطتها كانت  ،ا لا تعلم من هوأن   من تقول: ثم ماذا. وعلى الرغم
، أم كلثوم ا. والتي وقفت إلى جانبي كثيرً  نسيمهالدافع الذي شحن همتي على المواصلة. و 

 كذا زوجات إخوتي. . ونصيرة و
 ، عثمان، نجم الدين، صهيب،مريم رفقة، فائزة، و أسماء، روميصة، :و إلى

 .دعاءإلى  سفيانو كل براعم عائلتي من  .نذير، فاروق، نسيمة
  



 

 أ 

 مقدمة:

 مقدمة:
، هو أن يكون بؤرة للجدل و السجال ،زات و مغريِات البحث في موضوع ماأكثر محف

 ، تناول موضوع كان و لا يزال بؤرة خلاف و جدل.               على الرغم أنّه من الصعوبة بمكان
، الألفية، الذي راج في مشهدنا النقدي العربي مع بداية هو الحال مع النقد الثقافي هذا و

ة التسعينات من القرن قد اكتسب سماته المميزة في المستوى المعرفي و المنهجي مع بداي و
 فنسنت ليتشVincent Leitchو ذلك حين دعا الباحث و الناقد الأمريكي  ،الماضي

دون أن ، و السياسة،د يستخدم السوسيولوجيا،و التاريخنق ،إلى نقد ثقافي ما بعد بنيوي
ل الإنتاج الثقافي أياً كان تجاوز الأدب الجمالي إلى تناو نقد ي دبي.ناهج النقد الأيتخلى عن م

في نفس نقد يسير  و لى دراسة الأعمال الهامشية،و بالتالي فهو نقد يسعى إ و مستواه. نوعه
و التاريخانية الجديدة هذه  الماركسية الجديدة، اتجاهات أخرى كالدراسات الثقافية،مسار 

    إلى نقد يتجاوز البنيوبة، ،S .Greenblattأحد مؤسسيها  الأخيرة التي تدعو بلسان
 و الفن و السياسة و الاقتصاد. د بين التاريخ، و الأنتروبولوجيا،و يعبر الحدو 

مشروع النقد ، من الأوائل الذين تبنوا الغذامي محمد عبد اللهالناقد العربي السعودي  و
ذين روجوا لهذا المشروع في مشهدنا النقدي و من الأوائل ال تأسيسًا.و  مصطلحًا، الثقافي،

 ،0222الصادرة سنة  ،"اءة في الأنساق الثقافية العربيةقر  "النقد الثقافي،العربي في مدونته 
أن كما دعا   بديلًا منهجياً عنه.و قد دعا فيه إلى إعلان موت النقد الأدبي ليحل النقد الثقافي

 نه.روج عنّ صفة الأدبية قيد مؤسساتي ينبغي الخمصطلح النقد من السلطة الأدبية، لأ يتحرر
بل من حيث علاقته  من الناحية الجمالية،درس النص لا فالنقد الثقافي هو الذي ي

وفق منهجية ذات  لفكرية،و ا ،و السياسية و الاجتماعية ة،المؤثرات التاريخيو  بالإيديولوجيا
تعلق بآليات استقبال النص الجمالي من تخصه أولًا، و تأخذ على عاتقها أسئلة تأدوات إجرائية 

 حيث النسق الخفي في النص الأدبي.
 الذي يتمدد ليصبح ،يعمد إلى تفجير مفهوم النص ذاته من خلال مشروعه، فالغذامي

 لا يقُرأ لذاته و لا لجماليته، و إنّّا يعُامل بوصفه حامل نسق أو أنساق بحجم ثقافة بأكملها،
،  ى خلف سحر الظاهر الجماليلأنّّا تتخف القراءة السطحية،رؤيتها بواسطة مضمرة يصعب 



 

 ب 

 مقدمة:

و يرى أنّ السؤال الذي ينبغي  العربية كنص ضخم متنوع التكوينات،نظر إلى الثقافة كما ي
 ى القارئ الناقد الإجابة عنه هو:عل

الأنساق المضمرة التي تشكلت  ن نستنبط من النص، في سياقاته الثقافية،كيف يمكن أ  
 ن، و كوّنت السمات المميزة لهذه الثقافة؟عبر القرو 

لمنهل الذي هي ا ته التي طرحها في مشروعه الثقافي،بل و أسئل ،هذا الغذاميفسؤال 
 قراءة في الأنساق، "النقد الثقافي لغذاميالرامية إلى تناول مدونة ا و استقيت منه فكرة بحثي،

 ي لجملة من التساؤلات منها:التي كانت فاتحتها طرحو  بالدراسة، الثقافية العربية"
نقد الأدبي بمدارسه القديمة         نّ الإ ،لغذاميكما يقول ا و هل فعلًا، لماذا النقد الثقافي؟

و بمناهجه و وسائله الإجرائية و التنظيرية، قد بلغ سن اليأس حتى لم يعد قادراً  ،و الجديدة
وسائل إجرائية  الغذاميا الآن؟ هل قدّم على تحقيق المتطلبات المعرفية و الثقافية التي نشهده

رة كفيل بفتح مغالق هل البحث في الأنساق المضم قافية بديلة لأدوات النقد الأدبي؟نقدية ث
كيف تقبّل النقاد العرب هل ألغى النقد الثقافي سلطة النص الأدبي أم بلوّرها؟   النص الأدبي؟

 هذا المشروع النقدي الثقافي؟
بمعنى أنّه الناقد  الناقد، الغذاميهو  هذا الموضوع  للبحث، أُخضع علني،الذي ج و

هو الذي عدّ و  الدفاع عن أدبية و جمالية النص،ب ي طالما ارتبط اسمه بالنص الأدبي،العربي الذ
ن م هتحولبي. فالغاية المرجوة من النص الأد، هي أو الشاعرية كما يسميها فة الشعرية،الوظي

و يعلن بلوغه  جم شرس يُصرحّ بموت النقد الأدبي،إلى مها دبيته،مدافع عن جمالية النص و أ
الوظيفة  هي و تجاوز البحث في جمالية النص، من ذلك يدعو إلى ضرورة و أكثر ،سن اليأس

معرفة  إلى حفزني، لبديل و الأنجع هو النقد الثقافي.، إلى نقد آخر يعتبره االتقليدية للنقد الأدبي
"النقد الثقافي، في مدونته تحديدًا  نقد الأدبي إلى النقد الثقافي،ن السر التحول و الانتقال م

 مصطلحًا لتي حملت معالم مشروعه الثقافي،لأنّّا المدونة ا قراءة في الأنساق الثقافية العربية،"
   ، تنظيراً و تطبيقًا.او تأسيسً 
تفاق على ضبط الا و استشاراتي له، تّ  اءاتي المتعددة مع الأستاذ المشرف،بعد لق و

 العنوان كالآتي:
 



 

 ت 

 مقدمة:

 
 النقد الثقافي عند عبد الله الغذامي                       

 _بحث في إشكالية النسق المضمر و القيمة المعرفية_
كثير من النقاد و الدارسين أسال حبر   ،الغذاميأنّ النقد الثقافي عند إلى  هذا و أشير،

التي صدرت تحت هذا  و 79 ،79 العدد جُمعت في كتاب الرياض،، منها مقالات العرب
_يناير 0222في ديسمبر  الناقد"لناقد، قراءات في مشروع الغذامي الغذامي ا" العنوان

عربية للدراسات و كذا مقالات أخرى، جُمعت بدورها في كتاب صادر عن المؤسسة ال ،0220
       ، "و الثقافية ذامي و الممارسة النقديةالله الغعبد " با و المعنون ،0222و النشر سنة 

عبد الله إبراهيم" النقد كمقالة  ،لغذاميو أغلب تلك المقالات ناقشت النقد الثقافي عند ا
النقد الثقافي، نظرية " معجب الزهرانيمقالة  ، والمنهج"افي، مطارحات في النظرية و الثق

"استجابة الشعر المذبوح  زهرة لةاكذا مق "، وفي سياق مشروع متجدد م إنجازجديدة أ
"قراءة  في مقالة: أبو الوليد يحي و "، قراءة في مشروع الغذامي بشأن النقد الثقافيللنسق

ثم إنّ  غيرها من المقالات. و ،بدون مركز: ملاحظات حول النقد الثقافي لعبد الله الغذامي"
قراءة في الأنساق  الثقافي، "النقدالتي سبقت إصداره لمدونة  غذاميالعلى مدونات اطلاعي 

 ة.ثابة المهاد الذي توّج تلك المدونلأنّّا كانت بم أفاق هذا البحث، فتحت لي الثقافية العربية"
 و تلك المدونات هي:

 تأنيث ،"9779سنة  الصادر"ثقافة الوهم" ،9776الصادرة سنة اللغة " "المرأة و
 .9777الصادرة سنة القارئ المختلف"و    القصيدة 

يستنبط  يسعى إلى توظيف منهج تحليلي،فإنّ البحث  ا فيما يخص المنهج المتبع،أمّ 
لى إذ إنّ المدونة تتعاطى مع الموروث في تجلياته ع الخطاب، آلياته الإجرائية من منطلقات تحليل
و التفكيكية  ة الاستفادة من المبادئ اللسانية،مع ضرور ، شكل أنّاط متنوعة من الخطابات

ــ، كما أنّ القراءة على القراءة تستوجب إلمامًا بمختلف السياقات التتلقيوجماليات ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يةـاريخـ
 و استنبط من خلالها أحكامه النقدية. ،الغذاميو الحضارية التي استوعبها  و الثقافيـــة

لاحق، م و ثلاثة فصول، و خاتمة، ، ومعالم هذا البحث عبر فصل تمهيدي تتحدد و
 للمصادر و المراجع. ت ذلك بفهرسوأتبع  



 

 ث 

 مقدمة:

و كانت لي ، "عنصر الثقافة في المنظومة النقدية العربية الحديثة" عنوانه و: الفصل التمهيدي
 فيه وقفة مع إرهاصات أولى للنقد الثقافي في دراسات نقدية عربية عند:

 .و الشعر الجاهلي طه حسين .9
 إدوارد سعيد و الاستشراق. .2
 .الجابري و نقد العقل العربيمحمد عابد  .2
 أدونيس و الثابت و المتحول. .4

 "النقد الثقافي عند عبد الله الغذامي: الذاكرة الاصطلاحية/ النقلة وعنوانه الفصل الأول:
 فيه عند الذاكرة والنقلة الاصطلاحية كمايلي:توقفت . الاصطلاحية"

 الاصطلاحية. لذاكرةأولًا: ا
 .ية الجديدةستيفن قرين بلات و التاريخان .9
 فنسنت ليتش و النقد الثقافي . .2
 الغذامي و مرجعية مشروعه الثقافي. .3

  ثانياً: النقلة الاصطلاحية. 
 نقلة في المصطلح. .1
 المفهوم. نقلة في .2
 الوظيفة .نقلة في  .3
 التطبيق.نقلة في  .4

فصل و هذا ال ""عبد الله الغذامي و الأنساق الثقافية العربية المضمرة وعنوانه الفصل الثاني:
بنفس  و الغذاميو هي نفس الأنساق التي تناولها  الجانب التطبيقي للنقد الثقافي،يمثل 

 التسلسل الموجود في مدونته وهي:
 الفحل. النسق الناسخ / اختراع .1
 تزييف الخطاب / صناعة الطاغية. .2
 اختراع الصمت / نسقية المعارضة. .3
 النسق المخاتل / الخروج على المتن. .4
 دة الفحل و رجعية الحداثة.صراع الأنساق /عو  .5



 

 ج 

 مقدمة:

سة خمسة فصول من و أنوه أنّ هذا الفصل هو لب البحث ككل، لأنّه يتناول بالدرا
إلى الصفحة  ،72أي من الصفحة   الفصل السابع،من الفصل الثالث إلى ،الغذاميمدونة 
 من أجل هذا جاء حجم هذا الفصل )عدد الصفحات( أكبر من باقي الفصول.. 075

 قد تناولت فيه: و "مشروعية النقد الثقافي في المشهد الثقافي العربي" وعنوانه: ثالفصل الثال
 سلطة النص و جدلية الجمال و القبح. .1
 النقد الثقافي بين التبعية و التوظيف. .2
 النقد الثقافي كبديل للنقد الأدبي. .2

أسماءهم  تبعض الأعلام )عرب و أجانب( تردد الملحق الأولتناولت في  :الملاحق
فيه بعض ثبتّ  الثانيالملحق في  و يتسنى لمتلقي البحث التعرف عليهم.البحث حتى  في

 المصطلحات التي لها علاقة بالنقد الثقافي.
 من هذا البحث.المتوصل إليها تضمنت أهم النتائج : خاتمة 

على أنّ رحلة هذا البحث لم تخلُ من الصعوبات و العوائق، منها صعوبة الوصول إلى   
 المناسبة و المفيدة للبحث. المراجع

إنّه واجب  أوزار الفكر و البحث جانباً، هناك واجب آخر يناديني، و قد وضعتُ  
عبد العرفان و الوفاء، و الشكر  لمن كان له الفضل في انجاز هذا البحث، إنّه أستاذي الدكتور 

ى شرافه عل، من خلال إةزماو ح مةما قدّمه من توجيه، و ملاحظات قيّ  على فالمالك ضي
 كر لقسم اللغة العربية و آدابها، بجامعة المسيلة.و كذا العرفان و الش هذا البحث.
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 عنصر الثقافة في المنظومة النقدية العربية الحديثة                      الفصل التمهيدي                 

 :  توطئة

كّمرادفّللحضارة،ّإنّ  النقدّالذيّقد مهّالكتابّ«ّيَمك نناّمنّالحديثّعنّرؤيتناّللثقافة
ّثقافياً، ّنقدًا ّبوصفه ّعشر ّالتاسع ّالقرن ّمنتصف ّمنذ ّلتكوينّّالعرب ّاستكشافاً ّبوصفه أي

ّالعربية ّلها.ّوّالثقافة ّالأدبييصّ ّتقويماً ّالنقد ّو ّمجالاتّالتاريخ كُّتبّفي ّما ّذلكّعلى ّّّّّّّدق
ّ.(1)»وّالسياسة،ّوّغيرهاّمماّيتماسّمعّالثقافةّوّيشكلّنقدًاّلهاّ،الاجتماعوّ

معّالنقددّّأيّبرؤيتناّللثقافةكّمرادفّللحضارة،ّصصناّالحديثّفيّهذاّالمضمار،خوّإذاّ
كّتابدام ّبدرؤوّو وسداللّإجراليدةّجديددة،ّتعاملد ّمدعّتراثنداّّالأدبيّتحديدًاّفإن ناّنجدّنقادًاّطع موا

لماتهّالقدارةّقديّالثقافيّمنّمنطلقّيقومّعلىّمساللةّبلّوّمجادلةّهدذاّالدثابّبةيدةّتةيديرّمسدالن
لوساللّإجراليدةّعلميدةّتحدررواّفيهداّمدنّالقدراساتّالسدابقةّفكدانواّّإخضاعهاعبرّعصورّطويلة،ّوّ

ّبذلكّالشواذّالذينّخرجواّعنّالقاعدةّالنقديةّالسالدةّآنذاك.
انتقيندددداّّ؛وّأنتجددد ّرت،ّوغددديرت،بيدددةّراخددددرةّبديددداسّنقديدددةّاددددوّ وّلأن ّسدددااتناّالنقديدددةّالعرّ

كّددانّلهدداّالسدد قّ امتلكدد ّتلددكّّال صددمةّالددلاّوّمددنّخددلتيّمدددوناماّالددلاّّ،ّأيدداسالريددادةّوأيداس
أضدح ّثثابدةّّوّوصدل ّاددّاكاكمداتّوّالتكفدير، بدلّوّالصددامات،ّ،أنتجتهداّأثدارتّالددتي

ّّّّّّلنقديدددةّفيّالتعامددددلّمددددعّالدددثابّوّالثقافددددةّعمومًددددامددددارسّلهدددداّمثيدددددينّبثددد ّمندددداه ّفيّسددددااتناّا
ّهي: و

 ّوالشعرّالاهلي.ّطه حسين
 ّالاستشراقوّّإدوارد سعيد. 

 وّنقدّالعقلّالعربي.ّلجابريا 

 وّالثاب ّوّالمتحوتي.ّأدونيس ّ 

I-   :طه حسين و الشعر الجاهلي 

ّسددقاطاما،المتلددونّبإّذوّالفكددرّالمسددو جّبتجربددةّايدداة،ّوّهددوّمفكددرّإ،دكا ،طههه حسههين 
مداّتضدمنتهّ فكرّمتلونّبتجربةّتحملّفيّطياماّتقاليدّالنهضةّمنذّمنتصفّالقرنّالتاسدعّعشدرّو

 دّدصدددقدب وّالتاريخّوّالمجتمع،ّة،دافددالثقدلّبدصددتدلاّتدروّالدد دكدالاتّالدددكددة،ّوّالإ،ددلددئدرحّالأسددنّطدم

ّوّمدددثرهدددقيّفيّبددديدقداحّاددددإادابّانزي  الذيّمعكّلّإصداركّانّيصدره،ّفطه حسينّا.ددددارامددا
 

 .303صّّّ،3ّ،2002سعدّال ارعي:ّدليلّالناقدّالأدبي،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّطّ(ّميجانّالرويلي،1)
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النقدددادّادددددّّمنتظددددرةّمددداّسددديقوله،ّهدددوّالناقدددددّالمثددديرّللجددددتيّوّوّوُجددددتّلاّةالدددةّعيدددونّمثق دددة،
كَّتددددبّوّّّالخصددددام، "في الشهههههعر ّبإصدددددارهّلمدونتددددهّأثددددارّوّأثددددار،ّلكن دددددهّوّكَتدددددب،ّأثددددارّوكَتددددبّو
يكددونّقدددّأطلدقّالشددرارةّالأوحّالددلاّأاددبّمعهدداّوّ دداّإراادددة1321ّّالصددادرةّسدنة الجههاهلي"

مددنّخدددلتيّاقتحامدددهّلأرفيّمجهولددةّفيّميددددانّذلدددكّّاقيقيددةّفيّإطدددارّالفكددرّالعدددربيّالإسدددلمي،
وّبدددإدراكّمددنه ّعقدددل ّ ّيكدددنّّ،راويدددةّنظددرّجديددددةمدددنّّالميدددانّذاكّالفكددر،ّأوّرؤيتدددهّلأرفي

 مطرواًاّفيّفضالناّالثقافي.

كّو نّ وّّّخطابدًاّجديددًاّبشد كةّمفداهي ّّ"في الشهعر الجهاهلي"مدنّخدلتيّّطه حسهينلقد
م ددددياًّّ.(1)عمددداّألفنددداهّفيّدراسددداتناّالنقديدددةّالثاثيدددةّرؤيدددةّمنهجيدددةّذتلدددفّ دددذهّالدرجدددةّأوّتلدددك،

اهًاّومنهجًاّجديددًاّفيّالطدرحّمث دلّثدورةّآندذاك،ّأيّمندذّثلثينداتّالقدرنّوجهةّنظر،ّبلّلنقلّاتج
كّقضددديةّالانتحددداتي،ّوّالقدددددد ّوّالحدددديث، ّّّّالأصددددالةّّالماضدددي،ّفيّتنددداوتيّالقضددداياّالنقديدددةّالثاثيددددةّ

ّالثابّالعربيّالقد ّوّالحضارةّالةربية.ّوّالمعاصرة،
ذينّتق لددواّهدذهّالقضدداياّراضددينّمطمئنددينّسدن ّمنهجًدداّثددارّبدهّوّفيددهّعلددىّأولئددكّالنقدادّالدد

دداّمسددلماتّقددارةّلاّتق ددلّالحددوارّأوّّدونّبحددث،ّأوّنقددد، أوّاددمّمراجعددةّلتلددكّالقضددايا،ّوكّدا 
علدددىّأن ّالقددددماسّمدددنّعلمددداسّالأمصدددارّفيّالعددددراق،ّّأوَّّ.النقددداد ّّّّ ّيُُمدددعّالعلمددداسّوّالنقدددادّمدددثلًّ

كّ ددديرةّمدددنّالشدددعراسّعا،ددد ّق دددلّالإسددددلم،ّوّالشدددامّوّفدددارسّوّالأنددددلو،ّقددددّذكدددرواّأن ّطالفددد ّّّّّّة
كّددانّّوّتناقلد كّثدديراًّمددنّالشدعرّلشددعراس، ضدد طواّأيداسه ّوّنقلددواّآثددارّ،دعره ّوّفسددروها،ّفمددا

إلاّأنّيدخذواّعنه ّماّقالواّراضينّبهّمطمئنينّإليه،ّفهد ّطه حسين  منّأولئكّالنقادّاسبّ
مدداّّ ّبالاطمئندانّإحّمداّقدداتيّالقددماس.ّوكّددنّ  ّيةديرواّفيّالأدبّ،ديئاًّوّقدددّأخدذواّعلدىّأنفسدده

طهه حسهين تلدكّهديّالنقطدةّالوهريدةّالدلاّثدارّعليهداّّذكروهّاقالقّقار ةّلاّتق لّامّالتساؤتي،
ّ.(2)فيّرؤيتهّالنقديةّبالذاتّللثاب

الددددذيّتش ددددربّعقلددددهّبدفكددددارّّوّكددددانّواادددددّمددددنّأولئددددكّالعقلنيددددينّالليبراليددددينّالتنددددويريين،
الفكدرّالتندويريّالدذيّبددأّفيّأوروبداّفيّالقدرنّالسدادسّ أوغسه  كونه . وّديكارت،وّّكانط،

هدددوّالددددعوةّإحّذطدددي ّالمجتمدددعّّعشددر،ّوّالدددذيكّدددانّمدددنّبدددينّأهددد ّالأسدددوّالدددذيّقدددامّعليهدددا،
ّعدقدطاًّيددطيدذ ّفلسفياًّبدن هّتحريرّكانطهّدندرّعد ّ داّعدمدكّل،ددقدعدقّإحّالددريدوّطدذيّهد ّالدلدلىّالعدوم

ّ

WWW.ALHEWAR.ORGّّ،1صّطهّاسين،ّعدّةمدّراي :(س1)
ّو2) ّدارّالمعارفّللط اعة ّالنشر،ّسوسة. (ّطهّاسين:ّفيّالشعرّالاهلي،
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ّ.(1)عنّإعماتيّالعقلّبةيرّمُوجهالإنسانّمنّعجزهّ
كّانّالةالبّأن ّ تحديدًاّمنّّانتقىّمنهجهّالتنويريّالعقل ّمنّالةرب،ّ،طه حسينوّإذا

واضحةّّنصلّإحّملاظةّقارةّوّوّبدبس ّمراجعةّلتاريخناّالثقافي،ّهأنّ ّإلاّالشكّالديكارتي،
ّالشكّعامةً، منه ّعرفهّالعربّالأقدمونّّالشكّفيّصحةّالشعرّالاهلي،ّوّألاّوّهيّأن 

ّالأوروبيونّثاّفيه ّديكارتّنفسه. فقدّ،كّالعلماسّوّالنقادّالعربّفيّصحةّّق لّأنّيعرفه
ّأبرر ّمن ّو ّالاهلي ّالشعر ّّهذا ّليوّّه231تلجمحيامحمد ابن سلام هثلاس ّفيّأو القالل

كّثيرّلاّخيرّفيه،ّوّفيّالشعرّمصنوعّمفتعل،« "طبقات فحول الشعراء":مدونتهّ ّوّموضوع
ّالجمحي سلام ّفابنّ.(2)»وّلاّمعنىّيُستخرجّوّلاّأدبّيستفاد،ّوّلاّاجةّفيّعربيته، يقر 

ّ.(3)عل،ّوّهذاّهوّقمةّالشكّفيّالشعرّالاهليأن ّفيّهذاّالشعرّالكثيرّالموضوعّالمصنوعّالمفت
ّالعقلّّطه حسينالس بّالذيّجعلّّو ّتحديدًا ّالعقليّالةربيّالأوروبي، ّبالفكر متدثر

منّخلتيّدراستهّبالسوربونّوّاصولهّّفرنساّتحديدًا،ّالديكارتي،ّهوّااتكاكهّالم ا،رّبدوروبا،
ّعلىّالدكتوراهّمنّهناك.

لّجيدلّمث دّبدلكّدانّامتددادّليدلّسدابق،ّ،طه حسينتكنّبدايتهّمعّهذاّالفكرّالتنويريّ ّّّّّّ
فيّجيددلّ جمههال أسدتاذهّّوّ،محمهد عبههد وّالإمددامّّ،رفاعهة رافههل الطهطهاويالنهضدةّالعربيدةّممدثلًّ

مددنّّليمتدددّبعدددّذلددكّإحّتلميددذّةمدددّع ددده، الأفغهها ،ّالههدين لهددذهّّسههعد لغلههولابتددداسًّ ممددثلًّ
لهاّفيّالانبّالاجتماعي،ّم أمينقاسّالحركةّفيّالمجاتيّالسياسي، ّمصطفى عبد الرالقوّّممثلًّ
ّوّالدذيّأث درّفيّفكدرهّأيمدا طهه حسهين،أسدتاذّلطفي السيد كماّلاّننسدىّّفيّالانبّالفلسفي،

وّجيلده،ّهدوّالدذيّجعدلّالعقدلّااكمًداّوّإمامًداّفيّتسدديرّّطهه حسهينتددثير،ّفدالتنويرّالدذيّعرفدهّ
كّدسلوبمتوسلددينّبالعلدد ّّّأمورّالحياة، ّ.(4)كمدنه ّوّبالتفكير

ّ
 

ّ
 

ّ
كّر :1) ّ.93،ّص2002ّ،1القاهرة،ّطّطهّاسينّفكرّمتجدد،ّالدارّالمصريةّالل نانية،ّ(سامح
ّّّّ.2،ّالقاهرة،ّص1ط قاتّفحوتيّالشعراس،ّ،رّةمودّةمدّ،اكر،ّمط عةّالمد ،ّجّ(ّةمدّابنّسلمّالمحي:2)
كّر 3) ّ.39صّ،،ّطهّاسينّفكرّمتجدد(سامح
ّ.93المرجعّنفسه،ّّ(2)
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نلمددوّتلددكّّأوّاددمّتاريخدًدا،ّنقدددًا،ّأدبدداً،ّطههه حسههينفمدنّخددلتيّتصددفحّمجمددلكّتابدداتّّّّّّّّ
وّتلددددكّالرغ دددةّبددددنّي تدددددعّمنهجًددداّجديدددددًاّّوّالفكدددر،ّالإرادةّفيّإنشددداسّ،دددرعيةّجديدددددةّلددد دب،

ي،ّوّرثددداّلتقيددي ّالدددثاب،ّوّبددذلكّيكدددونّقدددّرعدددزعّالمسدددلماتّالتقليديددةّالخاصدددةّبالشددعرّالددداهل
يق دلّّبجرأتهّهذهّيكدونّقددّفدتحّالندارّعلدىّفكدرّبكاملدهّ،ينظدرّللدثابّثنظدارّالتقدديوّالدذيّلا

نجددّأنفسدناّأمدامّرجدلّّالدتيّوّلاّالنقاد،ّإلاّأن ناّلوّنظرناّإليهّثنظدارّالتفكديرّالعلمديّلاّغدير،
ة دددددارّعلدددددىّّناقددددددّأرادّأنّيثسدددددوّمددددنه ّيدددددنف ّبدددددهّالّبددددذتيّمجهدددددودًاّمدددددنّأجدددددلّأنّي لدددد ّالمدددددنه .

فننظدرّإليدهّو منهجيداًّ مدنّخللدهّبالمنظدارّّالدراساتّالتقليدية،ّفلماذاّلاّيكونّس يلناّإليدهّسد يلًّ
الشدامل ّلقدددكّددانّأادوذجّالمثقددفّالمختلددفّالدذيّلاّيردعددهّرادعّاجتمدداعي،ّأوّادمّديدد ّعددنّ

كمداّهدوّّصدره،كدانّمثقفًداّلتلفًداّمدعّعّامتعاضهّعلىّواقعّالمثقفّالمثتلدف،ّإعلنّااتجاجهّو
لقدددددّندددىّمنحًدددداّ،ددددديدّّ،مددددنّخدددلتيّادددد ّتفكددديرهّالعقلدددديّالمختلدددفّمثقدددفّلتلددددفّفيّعصدددره،

ّبهّالثقافةّمنّ،واغلّّالخصوصيةّافرّمنّخللهّمساراًّعميقًاّلثقافتهّفيّعصره، بكلّماّخص 
باعت ارهددداّّهددوّفريضددةّالتفكددير،ّطههه حسهههينالعقددلّالمسددتنير،ّوّلعددلّأخطدددرّمدداّتلقدداهّعصددرناّمدددنّ

إذّجعددلّمدنّالفكدرّاركددةًّوّمعطدًاّوّاتجاهًداّثوريدًدا،ّ مدلّتسداؤلاتّالإنسددانّفيّّإنسدانية.ّفريضدة
مواجهدةّالعصددر،ّفهدوّبالتددا ّيكدونّقدددكّدر سّمنهجًدداّعلميدًاّبقيدد ّجذوتدهّتحدد ّالرمداد،ّلتنددتف ّ

ّّّّّّّّّّوّالحاضددددددددرّّريخ،االتدددددددّالمجتمدددددددع،ّوّالددددددددين،ّوّمدددددددنّجديددددددددّوّتتدددددددوه ّبرؤيدددددددةّجديدددددددددةّللدددددددثاب،ّو
"عبههد ّللثقافدةّعمومًداّمدنّخددلتيّنتاجداتّالكثديرّمدنّالمفكدرينّالعددربّالمعاصدرينكّداّسدتق ل،وّالم
"عبهههد الله  "جههورط طرابيشهههي"، عبههد الله العهههروي"،، "محمهههد عابههد الجهههابري" لقصههي،"،اّالله

ّ.(1)"نصر حامد أبو ليد" الغذامي"،
ّ ّلأن  ّّقدّخلخلّمفاهي ّوّطه حسينو ّبلّإن ه ّفيّالثاب، حملّمعولهّمسلماتّقارة

ّو ّالعقلي ّّالنقدي ّعند ّالتوقف ّلزامًا ّسيكون ّالمسلمات، ّهذه ّمن كّمًا ّّّّّّّّّطه حسينهدم
ّالثاب. ّلتشع اماّو ّتجن اً ّالاختصار ّفيها ّجان نا ّاللا ّالوقفة، ّهذه ّغمار ّالةوصّفي ّق ل ّّّّّّو

ّالسطح.ّلاّنستطيعّإنّفعلنا،ّأنّنطفوّعلىّوّأغوارهاّاللاّّقدّتشدناّأكثرّإحّأعماقها،

ّ
ّ
ّالنشرّوّالتوريع،ّدمشق،ّط1) ّو ّالأها ّللط اعة ّاسين، ّطه ّفيّفكر ّقراسة ّالحرية، ّو ّالثقافة ّالسامرالي: ّماجد )1ّ،1331ّ،
ّ.1ّ،11ص
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عليندداّق دددلّالخددوفيّفيّغمددارّالحدددديثّعددنّ فيّّوّالددثاب،ّطههه حسهههينسدديكونّلزامدداًّ ممدددثلًّ
ينّمثلتداّخلفيددةّانطلدقّمنهداّفيّتناولددهّأنّنسدل ّبوجدودّركيددزتينّأوّدعدامتّالشدعرّالداهليّخاصددةً،

ّالشعرّالاهلي:ّالثابّو
وعددددديّبدددددالثابّالعددددددربيّّمثسسدددددةّعلدددددىّثقافدددددةّوّخلفيدددددةّدراسدددددةّعميقددددددة،ّرابطدددددةّمتيندددددةّوّأولهمدددددا:

ّوّاستيعابّلطاقاتهّالم دعة.ّكشفّ اّوّمنّخللهاّعنّفه ّعميقّلهذاّالثاب،ّالإسلمي،
ايددةّقددادرةّعلددىّتحريددكّالواقددعّوّالاسددتجابةّللمطيدداتّنظددرةّعصددريةّقالمددةّعلددىّثقافددةّّثانيهمددا:

ّ.(1)الحضاريةّالديدةّثاّلهاّمنّمطيةّالتقدم
I- 1- طه حسين و التراث في مدونته"في الشعر الجاهلي":ّ

النقا،ددداتّّّّّّّّّّللددثابّوّدراسددداتهّلددهّّأثددارتّالكثددديرّمددنّالددددتي،ّبددلّوّطهههه حسهههينإن ّرؤيددةّ
فيّّتمثدل،ّ"في الشعر الجاهلي"ّتكلل ّبإصدارّمدونتهّك،وّالصداماتّفيّالسااةّالنقديةّآنذا

إحّّمرالةّانتقلّفيهداّمدنّخدلتيّصدفحاتّمدونتدهّهدذه،ّمرالةّثالثة،ّالنقدي،طه حسين فكرّ
ّبعددّأنّسد قتهاّأوتيّمرالدةّوّمرالةّالتع يرّوّذلكّبرس ّملمحّبداررةّلحركتدهّفيّأوتيّتط يدقّلده،

ثددانّّوّّّلاّالمثالفددة،ّفكددانّالضددّلنزعددةّالمشدداكلة.ّة،هديّمواجهددةّالواقددعّالددذه ّب صديرةّالمخالفدد
وّتدددددثيراتّآراسّبعدددد ّالمستشدددددرقينّّمرالددددةّمتمثلددددةّفيّالتفددددتحّعلددددىّالرؤيدددددةّالمنهجيددددةّالديكارتيددددة،

مسدتقرةّالأبعددادّفيّّلمعطيداتّثابتددةّالمعدنى،ّممداّررعّبدذورّت صددرّجديدد،ّ)مرجيلدوتّبوجدهّخدداص(،
 .(2)ذهنيةّالقرون

فيّالشددعرّّللددثاب،طههه حسههين ساسدديّالددذيّتن دد ّعليددهّدراسددةّفدالفكرةّوّالم دددأّالأ ممددثلًّ
قوامهاّّالشكّفيّهذاّالشعر،ّمشككًاّبذلكّفيّقضاياّثثابدةّالمسدلماتّالدلاّلاّتق دلّّالاهلي،
ّاسدتقاهّمدنّقاعدددةّديكدارتّالخاصددةّبعددمّالتسلدددي ّبشدديسّإلاّإذاّعلد ّأن ددهّهدذاّالشددك،،ّالددتي
دددهددذهّالقاعددددةّتتمثددلّأ يتّاددق، تعرقددلّأيّةاولددةّالتفكددديرّفيّّ،وفيكّددلّالمسدددلماتقدداّتُّهدداّفيّأا 

كّدددانّمصدددددرها،ّو بددددذلكّّتتمسدددكّفيّارتيددددادّادفددداقّالديدددددةّبالعقدددلّواددددده،ّوّالمسدددتق لّمهمددددا
كماّّأنّيُسق كّلّسلطانّ اوتيّأنّيفوقّسلطانّالعقل.ّاستطاعّفيّدراستهّللشعرّالاهلي،

كّدزعداعّأنّيددطدتداس ّسدداعددلّقددزع ّّهّبالحقالقّالثابتةّلصالحّال حثديدلدحّعدلدطدصداّيدةّثدندثمدلفيةّالمددة
ّ
ّ.7(ّماجدّالسامرالي،ّالثقافةّوّالحرية،ّقراسةّفيّفكرّطهّاسين،ّص1)
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.122ّالمرجعّنفسه،ّصّ(2)
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طهه سداسّنظدرّوّالإرادةّالحرةّبالتخلصّمدنّأثقداتيّالأوهدامّوّالتقاليدد،ّوّعلدىّهدذاّالأالعلمي،ّ
ّ.(1)إحّتراثناّالعربيّوّخالطهّوّتعمقّنواايهّالمختلفةّحسين
ّوّلوّطراناّالسثاتيّادتي:ّّّّّّ

ّالثابّوّماهوّالمنه ّالذيّط ق هّفيّرؤيتهّتلك ّطه حسينكيفّتناوتيّّّّّّّّّّّّّّّّ
ثاثيددةّق دلّالاسثسداتيّفيّالإجابدةّعدنّهدذاّالتسدداؤتي،ّنندوهّأنّتنداوُتيّهدذهّالرؤيدةّالحسدينيةّال

طهه حسههين المعالدة،ّدونّالةدوصّفيّتكدذيبّأوّتكفدديرّّسديكونّمدنّجاندبّالددةّفيّالطددرحّو
مفاهيمددددددهّّالددددددلاّتعارضددددد ّمددددددعّأصدددددوتيّالدددددددينّو»ّفيّادراسّالدددددلاّتناولهدددددداّفيّمدونتدددددهّتلددددددكّادراس

إنكددارّن دددوةّّفدادددث ّضددجةّضدددخمةّواسددعةّخاصدددةًّفيّالأرهددرّعندددماّتنددداوتيّتكددذيبّالقدددرآنّو
 .(2)«يلوّإياعّإبراهي 

يددتلخصّفيّمراجعتددهّمراجعددةّمست صددرةّوّالعمددلّّبالنسدد ةّللددثاب،ّطههه حسههينإن ّموقددفّ
كّمداّيقدوتيّفيّادديثّالأربعداسّ،هوّقابلّللإايداسّعلىّتجديده،ّبإاياسّما لديوّالتجديددّ«ّ:لأن ده

وّأكددادّأذدددذّّوّأخددذّمدداّيصدددلحّمنددهّلل قدداس.ّوّإادداّالتجديدددّفيّإايددداسّالقددد ،ّفيّإماتددةّالقددد ،
مقياسًداّللدذينّانتفعدواّبالحضدارةّالحديثدةّأوّ ّينتفعدواّّيلّإحّإماتةّالقد ّأوّإايالدهّفيّالأدب،الم
ادينّتلهديه ّعدنّأد د ّالقدد ، ّيدذوقواّّفالذينّتلهيه ّمظاهرّهذهّالحضارةّعنّأنفسده ،ّ ا،

ددددداّاذدددددذواّمنهددددداّ ّيفهموهددددداّعلددددددىّوجههدددددا،ّوّوّ ّينتفعدددددواّ دددددا،ّوّالحضدددددارةّالحديثدددددة، ّّّّّّّّّصددددددوراًّإا 
و ّ.(3)»قلدواّأصحا اّتقليدّالقردةّلاّأكثرّولاّأقلّوّأ،كالاًّ

يددددعوّإحّتجددداورّمددداّينددزعّإليدددهّالتفكددديرّّ ددذاّالم ددددأّالنقدددي،طهههه حسهههين يمكنندداّالقدددوتيّإن ّ
الفلسفي،ّمنّإعادةّنشرّالكتبّالصفراسكّماّهي،ّدونّوعيّيدركّدلالةّالنصوص،ّيدعوّإحّ

اسّالدذيّاقتصدرتّعليدهّالهدودّالأوحّفيّالقدرنّالماضدي.ّففديّتناولدهّلأهد ّذطيّالنقلّوّالااتذ
قضددداياّالشدددعرّالدددداهلي،ّخاصدددةًّالانتحددداتي،ّوّتحقيددددقّالدددنصّالشدددعري،ّوّضدددد طهّوّالتدكددددّمددددنّ
سدلمتهّوّمدنّصدحةّنسد تهّإحّقاللده،ّيكدونّقددّبدثّمشدروعّثدورة،ّوضدعّمدنّخللدهّالعديددّمدنّ

ّوّصارخ،ّوّماّجعلّلتساؤلهّهذاّأ يةّوصدو،ّهوّأن هّّالمسلماتّالتاريخيةّموضعّتساؤتيّااد
ّ

ّ
ّ.131ّ،137،ّص1333ّّ(ّن يلّفرج:ّالمقاعدّالشاغرةّفيّالثقافةّالعربية،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،1)
 .92صّّ،1ّ،1383(ّةمودّمهديّالإستان و :ّطهّاسينّفيّميزانّالعلماسّوّالأدباس،ّالمكتبّالإسلمي،ّبيروت،ّط2)

ّ.12،ّص12،ّط1جّ(ّّطهّاسين:ّاديثّالأربعاس،ّدارّالمعارف،3)
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وّتدكيددددًاّلدددورّهدددذاّالعقددلّفيّاركدددةّالفكدددرّّّّّّّيقدددومّعلددىّااتكدددامّالعقددل،ّمنهجيدًدا،كددانّتسددداؤلاًّ
 .(1)الواقعوّ

فيّدراسددتهّللددثاب،ّفقددكّددانّقوامددهّالدددعوةّإحّّطههه حسههينالددذيّانتهجددهّعههن المههنه   و
ّّّّّّّتحكددددي ّالعقدددددلّوادددددهّفيّالدراسدددددةّّوّبالتعقيددددلّالتدددددزامّالمددددنه ّالعقلدددددي،التعقيددددلّوّنعددددد ّّالحريددددةّو

 ّتكنّهذهّالخطوةّالنقديةّالعقليةّالحسينيةّبالأمرّاليسيرّالذيّيمكدنّأنّيُددّلدهّّوّال حث.ّو
العشددددرين،ّلوجددددودّقيدددددودّ فيّأوالددددلّالقددددرنّدهّفيّالأوسدددداطّالنقديددددةّالعربيددددةّآنددددذاك،يددددوّتديّصددددداه،

ّسينّوّال ااثينّمنها:مفروضةّعلىّالدارّ
 ّالخرافةّفيّفه ّالناسّللظواهرّوّالأاداب.ّقيدّالهلّو
 ،فلد ّيكدنّعلدىّال اادثّّقيدّالنصّالمنقوتي،ّالذيّيفرفيّنفسهّعلىّال ااثّفرضًا

 إلاّأنّيعلقّعلىّالنصّبالحوا،ي.ّمنّمنافذّالتفكيرّالمستقل

مسددتقلّالنظدددر،ّفيّالدددعوةّإحّأنّيكددونّال ااددثّّطههه حسهههينمددنّهندداّجدداستّصدديحةّّو
غيرّمقيدّبادراسّالسابقةّالدلاّقيلد ّفيّموضدوعّبحثده،ّملقيدًاّبزمدامّبحثدهّإحّّموضوعيّالتفكير،ّو
الاخددتلفّفيّالدرأيّلدديوّّكمداّأنّ ّوّلدتكنّالنتددال ّبعددّذلددكّمداّتكددون،ّالمدنه ّالعلمديّواددده،

ّ وّهدددوّّ،فيّطل دددهّوّالدددفاعّعندددهّطهههه حسهههينسدد  اًّمدددنّأسددد ابّالدد ة ،ّهدددذاّالاندددبّالددذيّألح 
كدانّيقابلددهّّوّالفكدرّوّالتحدررّمدنّأغدلتيّالدنصّالمنقدوتي،ّ،وّالاجتهدادّبدالرأيّ،اسدتقلتيّالنظدر

ّ.فيّالانبّادخرّالااتكامّإحّالعقلّوّالاستنادّإحّسلمةّالاستدلاتيّفيّاستخراجّالأاكام
ثثابدةّاددّفاصدلّبدينّعهددين،ّوّأوتيّةاولددةّ إن دهطهه حسههين إذنّيمكننداّالقدوتيّعدنّمدنه ّ

وّالنظريددددةّالنقديدددددةّعلددددىّأسدددددوّّ،نهجيددددةّيتحقدددددقّفيهدددداّالاتسددددداقّالمددددذه ّبدددددينّالنظريددددةّالأدبيدددددةم
سدسددلكّفيّهدذاّالنحددوّمدنّال حددثّمسددلكّ«ّالقالدلّعددنّمنهجدهّفيّالدراسددة:ّ.ّفهددو(2)سدليمة

أريددّأنّأصددطنعّفيّّالفلسدفة،ّالفلسدفةّفيمداّيتنداولونّمددنّالعلد ّوّاكددثينّمدنّأصدحابّالعلدد ّو
 ّالفلسفيّالذيّاسدتحدثهّديكدارتّلل حدثّعدنّاقدالقّالأ،دياسّفيّأوتيّهدذاّالأدبّهذاّالمنه
 وّالناسّجميعًاّيعلمونّأن ّالقاعدةّالأساسيةّلهذاّالمنه ّأنّيتجردّال ااثّمنّّالعصرّالحديث،

 
ّ.121ماجدّالسامرالي،ّالثقافةّوّالحرية،ّقراسةّفيّفكرّطهّاسين،ّص(1ّ)
المسددرحّالنقدددّالأدبي،ّدارّالمعرفددةّّاتجاهددام ّالفنيددة،ّالشددعر، العددربيّالحددديثأعددلمّالأدبّّةمددّركدديّالعشددماوي: (2)

ّ.211ّ،212ّ،213،ّص2000ّّالإسكندرية،ّالامعيةّللط عّوّالنشرّوّالتوريع،
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ّّّّلدوًاّتامًدداخوعّبحثدهّخدا ّالدذهنّممدداّقيدلّفيدهّوّأنّيسدتق لّموضددّكدانّيعلمددهّمدنّق دل،ّّيسكدلّ،د
 فةدسدلدالفّوّالذيّسخ ّعليهّأنصارّالقد ّفيّالدين،ذاّالمنه ّدأن ّهّونددمدلدعدعًاّيداسّجميدوّالن

ّّّّّّّّّوّأاسدددددنهاّأثددددراًّوأن دددددهّقددددددّج دددددددّالعلددددد ّّ،وّأقومهددددداّ،يددددومّقهدددددرّقددددددكّدددددانّمددددنّأخصدددددبّالمنددددداه ّ
ّ.(1)»وّالفلسفةّتجديدًا

قدددّلاقددىّمعارضددةّ،ددديدةّواددادةّّ،طههه حسههينأن ّهددذاّالمددنه ّالددذيّت ندداهّّتجدددرّالإ،ددارة
للمددنه ّالشدكيّالددديكارتيّفيّطههه حسهين مدنّالمعارضدداتّالدلاّقيلد ّآنددذاكّأن ّفهد ّّوّك،آندذا

اّيتخذّّغايةّمنه ّالشكّ ّتكنّللشكّذاته،ّادّذاتهّ ّيكنّصحيحًا،ّعلىّاعت ارّأنّ  وّإا 
وّخلصدةّهدذاّالمددنه ّألاّيق دلّالمددرسّلأمدرّعلدىّأن ددهّاقيقدةّإلاّإذاّقامدد ّّالشدكّوسديلةّلليقددين،

ّوّأن ّديكددارتّمددعّذلددككّددانّيسددل ّبوجددودّأ،ددياسّلاّيُددادتيّفيهددا،ّ ينددةّعلددىّصددحته،الدددلاللّال
ّمستشهدينّبقوتيّأادّدارسديّتداريخّالمدذاهبّالفلسدفيةّبددن ّديكدارتّقددّآحّعلدىّنفسدهّأنّلا

كّاند ّصددفتها، وّقددوةّالثقددةّالملرمدةّلهدداّمدداّعدداّالحقددالقّالخاصددةّبالعقيدددةّّيق دلّالمعلومدداتّمهمددا
 .(2)يهاّهذهّالطريقةفإنه ّ ّيط قّعل

بكدلّخلفياتدهّالثاثيدةّالعربيدةّوّالةربيدةّّطه حسينّيمكنناّالقوتيكّخلصةّعامةّمماّس قّإنّ ّّّّّّ
إحّالعقددلّالدددذيكّددانّيهمدددهّمددنّلاط تدددهّّقددددّأرادّالتوغددلّفيّمسددداراتّالكتابددة،ّالعقليددة، وصدددولاًّ
ث اتدهّالدذيّعمددّإحّأنّيلةديّمندهّالمنافدذّعلدىّالقدد ّّمنهجده،ّوّفاتحدًاّبدذلكّبرؤيتده،ّالتدثيرّفيه،

كّددلّقددد ، فيدخلددهّضدددمنّبنالددهّبدددتيّأنّيكددونّأسدديراًّلددده،ّّرثدداّلدديعل ّالعقددلكّيددفّيتحدددركّباتجدداه
مددددنّالمواضددددعاتكّزازاتددددهّال ددددابّالعمدددددلقّّفكددددانّبددددذلكّمددددنّأوالددددلّالخددددارجينّعلدددددىّالمدددددلوف،

منددهّاركدةّايددةّغديرّبعيدددةّعمداّللحيدداةّالديددةّمددنّآفداقّّللتداريخ، ّّّمدنّجانددب،ّللفكددر،جداعلًّ
ّمنّجانبّآخركّانّيهمهّالمنه ّفيّالدراسةّوّالنظر.ّو

سدددةّفيّالوقدد ّنفسدددهّالمثسّ ّوّرة،اكدَدوّ ّوّة،تلدددكّال صددمةّالمةددديرّ ّ،طهههه حسهههينلقدددكّدددانّلفكددرّّّّّ
ّ،ّّّّّّّّياةّالثقافيدددددةّالعربيددددةّثنهجدددددهدلتحددددوتيّجديدددددّفيّمسدددددارّالثقافددددةّالعربيدددددة،ّفقدددددكّددددانّلمجيئدددددهّإحّالحدددد

ّالثقافيّوودددستدةّعلىّالمددعربيدذاتّالدعّالدوضّهأنّ ّّاسًا،دكّأسددلىّالشدد ّعدديّالم دقدهّالنكيّردتفّو
ّ
 .23(طهّاسين،ّفيّالشعرّالاهلي،ّص1)
ّ.72(ّةمودّةمدّالإستان و ،ّطهّاسينّفيّميزانّالعلماسّوّالأدباس،ّص2)
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ّوّالحضاريّفيّةورينّأساسيينّمنّإعادةّإنتاجّهذهّالذات:
 ،وّالددلاّتركددزتّمددنّخددلتيّذلددكّالامتدددادّّإعددادةّإنتدداجّالددذاتّالعربيددةّمددنّخددلتيّتراثهددا

الدذيّمثدلّالتواصددلّمدعّفكدرّالنهضدوينّالأوالدلّفيّالقددرنّّوّ،الفكدريّذيّالرؤيدةّالعربيدة
ّالماضي.

 ،الدددذيكّدددانّيمتلددكّالحيويدددةّفيّمجتمدددعّّالةددربّالأوروبي،ّإنتدداجّالدددذاتّمددنّخدددلتيّادخدددر
 ّّّ.(1)اديث

ّّ
ّ
ّ
ّّّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّّ
ّ.122(ّماجدّالسامرالي،ّالثقافةّوالحرية،ّقراسةّفيّفكرّطهّاسين،ّص1)
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II- الاستشراق إدوارد سعيد و:ّ
ّالدذيّعدادّجدلّاياتدهّفيّالولايداتّالمتحددةّالأمريكيدة،ّالمفكرّالفلسطي ،إدوارد سعيد 

عدديعّعصدرهّعلددىّممدنّيّهدوّمثدداتيّوّأادوذجّالمثقدفّالدددال ّالانشدقاق،ّالحامدلّلهمدومّوطددنّةتدل،
كّ نددددّةددوريّعلدددىّجدددوتيّأعمدداتيّالعقدددل،ّنددوّجددد ، يُخضددعّملكدددةّّوّيدُدددرجّإ،ددكاليةّالظددواهر

ّعلمدددا ،ّيسدداري،،ّومنظددرّأدبيّ،مفكدددرّهددوّناقددد،ّ.يرّلندداق ّمعدددرفيّوّمنهجدديّهددوّالنقددددالتفكدد
ّ.(1)منذّس عيناتّالقرنّالماضيّق لّالعربية،ّاداثي،ّبررّفيّالسااةّالنقديةّالأمريكية،

أندداّّأ،دعرّأاياندًاّأنّلاّمقدامّ ّفيّأيدةّثقافدة،ّأعتقددّإن د ّ،دع انّفيّوااددد،«ّالقالدل:هدوّ
متجانسددة،ّإن دد ّللددوقّالدددربّالددذيّسددرتّّهويدةّمتناقضددة،ّتعدديددةّلسدد ّهويددةّأااديددةّثابتدةّو

لكن هددداّ ّتعدددددّّللدددوقّتددداريخي،ّللدددوقّاللةددداتّوّالثقافددداتّالدددلاّا،دددتقق ّنفسددديّمنهددداّوّعليددده،
العلةّالرليسيةّلوجودي،ّإا اّجزسّمنّهذهّالصورةّالشاسعةّالدلاّأييهداّالمنفدىّالدذيّبالنس ةّإ ّ

ّبعد ّالشديس،ّفيّمدنحّالفدرص كّريماًّ ددرجّايدهّفيّقالمدةّالمفكدرّ .(2)»باتّعنديّاقلًّ
ُ
هدوّالم

كّددانّالنفدديّقسددرياً،ّالمنفددى، ّّّّوّدمّلفكددرةّالمنفدددى،ّأوّاختياريدًداّفهددوّاسددتعارةّايددةّمددنّلحدد ،ّفسددواس
ّقسوةّالمنفىّمرارات.ّلأن هّفلسطي ّتحديدًاّفرثاّتكونّمرارةّوّو

لاّّكيددفّتتعامدلّمددعّقضديةّمديدددكّبالقتددل دافيههد بههار سههاميا  اددينّسددلهّ«ّوّالقالدل:
كّثدديراً، فددإن ّالأسددوأّيكددونّقددددّّإذاّتابعدد ّالتفكددديرّفيّأيّمشددكلةّمددنّذلددكّالندددوع،ّأفكددرّبددالأمر

الأمدرّّصعبّعلىّأولئكّالناسّمماّهوّعليدكهّلأاصلّعنّطريقّجعلكّعاجزاًّعنّالعمل،ّإنّ 
تقولهّيعد ّأكثدرّبكثديرّمدنّمسددلةكّوندكّّتذكرّأن ّماّتفعلهّوّالأساسيّأنّتستمرّفيّطريقكّو

ّ.(3)»آمناًّأمّلا
كدانّمدنّالدروادّالدذينّفتحدواّملفداتّّ،هذاّالتكوينّالسعيديّأفررّناقدد،ّبدلّمنظ درّنقددي

هددذهّّالاستشههراقّالقددراساتّالاستشددراقيةّالتقليديددة،مددنّمنظددورّجديدددّلتلددفّعددنّّالاستشدراق،
كّمًاّمنّالرؤو، القضاياّالنقديةّثنظارّالمناه ّالحديثةّاللاكّان ّّوّالمدونةّاللاّطرحّمنّخللها

السااةّالنقديةّالةربيةّآن كّانّفيّالطليعةّوّالريادةّممنّوّالأمريكيةّخاصة.ّذاك،ددتض ّ اّ ّلقدّ
ّ
ّ.2003ّ،2212مجلةّالقدس،ّعّفلسطي ّالطالرّإدواردّسعيد،(ّص حيّاديدي:ّرايلّال1)
ّ.2003ّ،2212عّمجلةّالقدس،ّ،1332(ّمنّاوارّمعّإدواردّسعيدّفيّباريو2ّ)
كّنعدانّللدراسداتّوّالنشدر،ّالقل ّوّالسيف،ّ(ّإدواردّسعيد:3) ،1ّدمشدق،ّطّاواراتّمعّدافيدّباريايان،ّترّتوفيدقّالأسددي،ّدار

ّ.3صّ،1338
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مددنّّالاستشههراق بّالاسددتعماري،ّفقدددّاسدتطاعّمددنّخددلتيّمدونددةاللدواّالخطددا أنّيفتددتحّاقددلًّ
ال حدددددثّالأكدددددداديميّهددددددوّالخطدددددابّالاسددددددتعماري،ّفدراسددددددتهّللستشدددددراقّهدددددديّدراسددددددةّخطددددددابّ

ّ.(1)الإنتاجّالثقافيّوّخطابّتلتح ّفيهّالقوةّالسياسيةّالمهيمنةّبالمعرفة،ّاستعماري،
II- 1- يالي في مدونة الاستشراق :إدوارد سعيد و الخطاب ما بعد الكولون 

ّبعدّالاستعماري، ّالخطابّما ّبعدّالكولونيا ّإن  ّّّ،post_ colonialismeأوّما
ّسنة ّيُّإنّّو ّالعقدّالثامنّمنّالقرنّالماضيّتحديدًا ّإلاّمعّأواخر ّالاس ّعلناً  ض  ّ ذا

ّالفضلّفي ،سيمو  ديورن  Simon duringّمنّق لّالناقدّالأسثا 1389ّ ّإلاّأن 
ّالكولونيالية، ّبعد ّما ّفضاسات ّمدونةّتحديد ّإح   Orientalismإدوارد سعيد يعود

ّسنةالإستشراق  ّمرة ّنشرتّلأوتي ّأساسية،ّّ،1378اللا ّأضح ّمادة ّصدورها ّومع اللا
كّولونيالية، ّبعد ّالما ّالثقافية ّالدراسات ّأدبيات ّفي ّأساسياً ّمدونةّّومرجعًا ّأن  ّننوه ّأنن ا إلا

مثل ّبحقّتلكّاكاولةّالأكثرّشموليةّوّنضجًاّمنّوجهةّالنظرّّالعام،ّفيّمضموااّالإستشراق
ّالاستشراق ّجذور ّافرتّونق  ّفي ّاللا ّالعربية_الشرقية ّإنّ ، ّمنّيذهبّإحّأن ّّبل هناك

ّالمدونة،ّإدوارد سعيد ّهذه ّأثرياتّفي ّاقتفى ّقد ميشال Michel Foucaultّّيكون
يقومّّأيّالاستشراق،ّدّأرادّأنّيوضحكّيفّإن ه،نقلّعدماّإحّميدانّالاستشراق،ّفقّو فوكو

ّالمهمع، ّثانيةّيقومّالةربّمنّخلتيّالإستشراقّبإنتاجّّوّعلىّنفيّالةربّللآخر منّجهة
 .(2)ذاتهّعبرّتصوراته

ّإدوارد سعيدكانّنقلةّ«ّيمكنناّالقوتيّإن ّالاستشراقّفيّنفوّالتوجهّوالمضمارّدالمًا،ّو
وّأداسّالخطابّالاستشراقيّالعامّلوقيفةّتع يريةّّالمعرفة،ّوّالقوة،الحايةّنوّتحليلّالعلقةّبينّ

وّ،كل ّجزسّلاّيتجزأّمنّمناخاتّّوّذييليةّخدم ّالسياساتّالاستعمارية،ّسياسية،ّو
ّ(3).»صعودّالإمبريالية

ّ
ّ
ّ
ّ.198دليلّالناقدّالأدبي،ّصّ(ّميجانّالرويلي،ّسعدّال ارعي،1)
 .13ّ،20،ّص2001ّالمثسسةّالعربيةّللدراساتّوّالنشر،ّبيروت،ّيّالسالب،الإستشراقّوّالوعّ(خيريّمنصور:2)

ّ،1ّ،1331بدديروت،ّطّتددرّصدد حيّاديدددي،ّالمثسسددةّالعربيددةّللدراسدداتّوّالنشددر،ّ(إدواردّسددعيد:ّتعقي دداتّعلددىّالإستشددراق،3)
 .13ّ،20ص
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ّّّّليدددة،ّإذاّأردندداّأنّندددوجزّبصدددورةّدقيقدددةّماهيدددةّهدددذاّالنددوعّمدددنّالدراسددداتّالمددداّبعددددكّولونياّو
داّتمثدلّاقدلّدراسدديّ،ّوّالدلاّعرفد ّإرهاصداماّالأوحّمدعّالمدوندةّالسددعيديةّالاستشدراقية نقدوتيّإا 

كّليددددةّللنصددددوصّالدددلاّتسدددداه ّأوّسددددا  ،ّواسدددع، ّّّّّّفيّالسدددديطرةّعلددددىّالحضدددداراتّّيتندددداوتيّدراسددددة
 ددددفّ،ّكددذلكّالنصدددوصّالددلاّأتددد ّأوّتدددتيّردًاّعلدددىّتلددكّالنصدددوصّوّالثقافدداتّالأخدددرو،ّو

ثعدنىّأن ّالثكيدزّفيّّ.صحيحّأوّتصويبّماّتحاولهّالنصوصّالمسيطرةّالمتمثلةّفيّالخطابّالةربيت
،ّوّالسياسديةّأكثدرّمندهّمنصدبّهذاّالنوعّمنّالدراساتّي دوّمنص اًّعلىّالندواايّالإيديولوجيدة

ةّهددذاّلكن دهّأيضًدداّمعد ّبدرب ّوّتحديددّالمدا ّبإيديولوجيدّالندواايّالماليدة،ّأوّموجدهّإح،ّعلدى
ّ.(1)الما 

إذنّيمكننداّالقدوتيّإن ّهددذاّالندوعّمدنّالدراسدداتّقددّفدتحّال ددابّعلدىّمصدراعيهّفيّالسددااةّ
كّدانّّمنّأجدلّإعدادةّالنظدرّفيّتلدكّالنصدوص،ّالنقديةّالعربية، وّالنتاجداتّالأدبيدةّعمومًداّ،دعراً
نتمدينّإحّالدذاتّبعدّالفثاتّالاستعماريةّسواسكّانّأصحا اّمّوّاللاكُّت  ّإبان،ّأوّسردًا،ّو

أوّّالمسددتعمَرة،ّعلددىّ،دداكلةّالروايدداتّالمكتوبددةّبالةدددةّالفرنسدديةّإبددانّالااددتلتيّالفرنسدديّللجزالدددر،
فيّروايتددددددهألبهههههو كهههههامو Albert camusّّالمنتمدددددينّللآخدددددرّالمسدددددتعم ركّكتابدددددات ّمدددددثلًّ

L’étrangeّ  و  الغريهFranz fanon   فيّروايتدهّفرانه  فهانوblack skins 
White maskes .إدوارد فيّهدذهّالنقطدةّتحديددًاّيقدوتيّ بشهرات سهوداء و أقنعهة بي.هاء

ّأعتقددددّإن ددددكّلدددوّعشدددد ّخدددلتيّفددددثةّالندددزاعّالكولونيددددا ،«ّ:القلههههم و السههههي فيكّتابددددهّسهههعيد 
بطريقةّاساسةّفإذاّ،عرت،ّوّتستطيعّالعودةّإحّهذهّالنصوص، أن ّّمنّناايةّأخرو،ّقراسماّ

عندددهاّتصدد حّوقيفتددكّفصددلّالأدبّعددنّّيسّآخددر،الأدبّأدبّفحسدبّلاّعلقددةّلددهّبددديّ،دد
أعتقدّأن ّهذاّيشوههّوّي ثهّعنّتلكّالنواايّاللاّتجعلهّأكثرّإثارةّّثعنىّمنّالمعا ،ّالعا ،ّو
ّّأريددددّأنّأثدديرّتحقيقدداتّجديددددة،ّّفيكّونددهّجدددزسّمددنّالنددزاعّالدددذيكّددانّقالمًددا.ّوّأكثددر،ّللهتمددام،

أكثدددرّّأكثدددرّاستفسددداراًّوّعلددىّندددوّأكثدددرّتشددكيكًا،ّوّمجددددةّلهدددذهّالنصدددوصّبطددرقّتجعلهددداّتقدددرأ
ّ(2).»بحثاً

 

ّ
ّمدخلّفيّنظريةّالنقدّالثقافيّالمقارن،ّالدارّالعربيةّللعلوم،ّبيروت،ّط1) ّ.87ّ،ّص1ّ،2007(افناويّبعلي:
ّ.13ّ،70صّ(إدواردّسعيد،ّالقل ّوالسيف،ّاواراتّمعّدافيدّباريايان،2)
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الدراسدددداتّالمدددداّبعدددددكّولونياليددددة،ّارتدددددوّبعدددد ّمددددنّأجددددلّأنّتتوضددددحّأكثددددرّمعددددا ّهددددذهّّو
يتضددددمنّمجموعددددةّمددددنّالأسددددئلةّأوّاكدددداورّالددددلاّيمكددددنّأنّتناقشددددهاّّالدارسددددينّتصددددورّإطددددارّعددددام،

 منّهذهّالأسئلةّمايلي:ّاللاّتندرجّضمنّهذاّالحقلّوّالدراساتّالنقديةّللنصوصّالأدبية،

 يولوجيدةّالمركدز،ّأمّنددصّهدلّالدنصّموضدوعّالتحليددلّندصّمندت ّمدنّالمسددتعم ر،ّأنتجتدهّإيد
ّمنت ّمنّالمستعمَرّأنتجهّالهامع .

 ،سددددواسّبطريقددددةّم ا،ددددرةّأوّغدددديرّم ا،ددددرة،ّبتمثيددددلّالوانددددبّالمختلفددددةّّكيددددفّيقددددومّالددددنص
 للضطهادّالاستعماري .

 ّ ّهدلّهندداكّأوجدهّ،دد هّذاتّدلالاتّبدينّآدابّالأمدد ّالدلاّخضددع ّلتجربدةّاسددتعمارية
قدارنّبدينّآدابّالشدعوبّالدلاّتعرضد ّأراضديهاّأنّيّانطلقاًّمدنّذلدك،ّهلّيستطيع،ّو

كمددداّيمكنددددهّالمقارندددةّبددددينّالأدبّالدددذيّأنتجتددددهّالشدددعوبّالأوروبيددددةّّللةدددزوّالاسددددتعماري،
 خلتيّفثةّاستعمارهاّلل لدانّالأخرو .

  ّالمعاديةّلها ّالاستعماريةّأوّالإيديولوجية  (1)هلّيعلمناّالنصّ،يئاًّمنّالإيديولوجية

ددداّخطابددداتّنشدددددتّفيّأيضددداًّّكمددداّيمكدددنّالقددددوتي عدددنّالخطابدددداتّمددداّبعددددّالكولونياليددددة،ّأا 
أميلكهههار   إدوارد سههعيد، ههههومي  ا هها،هدديّعندددّّكمددداّالةددرب،ّوّإنّقادهدداّنقددادّغدديرّغددربيين،

.ّفقدددّأسدفرّهددذاّالاتجدداهّعددنكّشددفّبههول سههنغور فرانهه  فههانو ، جايههاتري سههبيفا ، كههابرال،
تناولهدداّلمدداّعددداّالةددربّمدددنّّةربيددةّفيّتمركزهدددا،ّواتجدداهّاددابّالّللتحيددزاتّالعلميددةّفيّالاتجدداهين،

مداّتحملددهّالددذاتّالمسددتعمرةَّمددنّإ،ددكالياتّفيّّوّعددادةً،ّوّاتجدداهّادخددرّالمسددتعمَر،ّأنداسّالعددا ،
ّلنفسهاّوّالعا  ّ(2).رؤيتها

باعت ارهدددداّااملدددةّبددددذورّهددددذاّّالاستشههههراقّإدوارد سههههعيدوّإذاّرجعنددداّتحديدددددًاّإحّمدوندددةّ
لوجدددناّأن ّهددذهّالمدونددةّوّمددعّصدددورها،ّقدددّأثدددارتّّفيّالمدداّبعدددّالكولونيددا ،الحقدلّالنقددديّالثقددا

ينّفيّالسدااةّالنقديددةّالةربيددةّخاصددةً،ّأن ّهدذهّالمدونددةّقدددّوصددل ّإحّيّرالددتيّوّالإهتمددامّالك دد
كمدوندةّمثجمدةّبعددّثددلبّسدنواتّمدنّصددورّالمدوندةّالأصدليةّالمكتوبددةّّالسدااةّالنقديدةّالعربيدة،

الدذيّيوضدحّفيّمقدمتدهّالمثجمدةّللمدوندةّّكمال أبو ديه ليزيةّترجمهاّالناقدّالسوريّالإنجّباللةة
ّالفدددالاتددددكدربّوّإ،دددنّالةدابّعددددكت«ّأن ه ّالمفارقاتّوّ،هدتدافددقدةّفيّثددريدوهدةّالدلدخدلدالخّوّة،ددددريددكده
ّّ
ّفيّأدبّوّنقدّماّبعدّالكولونيالية،ّمجلةّعل1) ّ.31ّ،32،ّص12ّ،2002مّّ،92مات،ّج(خالدّسليمان:
ّ.72(ّافناويّبعلي،ّمدخلّفيّنظريةّالنقدّالثقافيّالمقارن،ّص2)
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ّّّّالعلمددديّّوّال حثددي،ّبدددينّمدداّيعتدددبرهّم ددادلحّلتطددورهّالحضددداري،ّالأساسدديةّالدددلاّتقددومّفيدده،الضددديةّ
ّّّّّّّّّّّّقيدددددة،الفوّّوّايدددددثّتدددددت ّهددددذهّالمعايندددددةّفيّإطدددددارّالقدددددوة،ّبددددينّالطريقدددددةّالدددددلاّيعددددداينّ دددداّادخدددددر،ّو
 .(1)»السلطةّو

وّ فدددددرّعميقًددددداّفيّدراسددددددةّّمدددددنّخددددددلتيّمدونتدددددهّأنّيتةلدددددل،ّإدوارد سهههههعيدلقددددددّاسدددددتطاعّ
خطددددابّأوّ«ّالاستشدددراق،ّليتجدددداورّبدددذلكّذلددددكّالمفهدددومّالاستشددددراقيّالتقليدددديّفدضددددحىّمعددده

ايدثّّلكن هّخطابّلاّيعكوّاقالقّأوّوقالع،ّبلّيصورّتمثلتّأوّألواندًاّمدنّالتمثيدل،ّإنشاس،
إن ددهّخلددقّجديدددّللآخددرّأوّإعددادةّإنتدداجّلددهّعلددىّصددعيدّّ،وّالمصددلحةّتتخفددىّالقددوةّوّالمثسسددة،

مددنّّممدداّيُعدلّمددنّالاستشددراقّموضدوعّمعرفددة،ّباعت ددارهّيخفديّقددوةّأوّسددلطة،ّالتصدورّوّالتمثيددل،
إعدددادةّإنتاجددددهّإنتاجًددداّتثدددويّفيدددهّالسدددلطةّأوّتتخفدددىّفيددددهّّوّبدددينّمراميهددداّطمدددوّموضدددوعّالواقدددع،

 .(2)»ةالمثسس
ّهديّأن ّنقدادّالسدتيناتّوّالسد عينات،ّعمومًدا،ّألاّوّهناكّنقطةّأساسيةّيُدبّنندوهّإليهدا،

اتّالسياسدديةّيّر...الخّوّنظددراًّللتةيدالعههروي المسههوي، أدونههيس، الجههابري، إدوارد سههعيد،أمثداتيّ
قضدداياّقدددّجعدلّتندداوله ّللكثديرّمددنّالّوّالهدد ّمدنّالمندداه ّالنقديدةّالةربيددةّوّت ندديه ّلهدا،ّخاصدةً،

فكسددرتّّ،المتعلقدةّبالثقافددة،ّيتجدداورّتلدكّالرؤيددةّّالتقليديددةّالحا،ددةّبددذلكّالكدد ّمدنّاكظددورات
ّالتندددداوتي،ّوّاتسددددم ّتلددددكّالأطرواددداتّالنقديددددةّبدددالرأةّفيّالطددددرحّوّبالتدددا ّط وهدددداتّالحصدددار،

ّ،كإعادةّقراسةّالثابّوفقّالتةيراتّالديدة،ّوّطرحّرؤوّوّاقوتيّدراسديةّنقديدةّأدبيدةّجديددة
عدادةًّ«ّفيّهذاّالحقلّالأخيرّمدثلًّّوّكقضيةّالحداثةّوّاقلّالدراساتّالماّبعدكّولونياليةّمثلً.

وّأعدادّّإدوارد سهعيدالمجدالاتّالأخدرو،ّفقددّجداسّّوّماّيت ّفصلّالثقافدةّعمومًداّعدنّالسياسدة،
اّربطهمداّمدنّخدلتيّبحثدهّعددنّالأسد ابّالدلاّاددتّبالثقافددةّأنّتتمظهدرّباسدتقلتيّأوّثنددوّعمدد

ذلكّأن ّلاّةالةّأنّفيّباطنّالثقافةّمدلولاتّعلىّمداّ،ّيُريّفيّسياساتّالدوتيّمنّتوجهات
تت عددهّالمجتمعدداتّمددنّسياسدددات،ّفمددنّخددلتيّتوجهدددهّالفكددريّهددذاّيكدددونّّقدددّاخددثقّالحجدددابّ
الحدداجزّبددينّميددادينّالثقافددةّوّالسياسددةّأوّاددمّالثقافددةّوّالإقتصددادّليلددتق ّبددذلكّالخددي ّالرفيددعّ

ّالثدديدالدندتلكّالثّه،دددتدديدالدريدالةربّوّإم ّبينّثقافة ّالسديدافددقدة ّةّاللاّتسعىّبلّ،كّإحّفرفيداسيدديدة
 
كّماتيّأبوّديب،ّمثسسةّالأبحابّالعربية،ّطّ(1)  .2،ّص1331ّ،3إدواردّسعيد:ّالإستشراق،ّتر

ّ.8صّ،1ّ،1383العربي،ّبيروت،ّط(ّسا ّيفوت:ّافرياتّالإستشراق،ّفيّنقدّالعقلّالإستشراقي،ّالمركزّالثقافي2ّ)
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 .(1)»الهيمنةّعلىّادخرّالمستعمَرّالمهمعّالسلطةّو

فيّقراستددددهّللستشددددراق،ّاقددددلّالدراسددداتّالمدددداّبعدددددكّولونياليددددةّّ،إدوارد سههههعيدفقددددّد، ددددنّ
ايدثّتنداوتيّفيّمدونتدهّالكثديرّمدنّالقضداياّالمتعلقدةّبنظدرةّادخدرّ)الةدرب(ّإحّالمهمددع،ّّتحديددًا،
نجدددهّقدددّّففديّاديثددهّعددنّالخطددابّالمدداّبعدددكّولونيددا ، لميشههال فوكههو،ّات المعرفههةبحفريههمتددث راّ

الخطددابّ«ّالدذيّيدروّأنّ ّميشهال فوكهواسدتقىّمفهدومّتحليدلّالخطدابّمدنّماهيدةّالخطدابّعنددّ
تدروّّأولهمهاالذيّننويّتحليلهّيقومّعلىّم دأّأساسيّألاّوّهوّالتخليّعدنّفكدرتينّمتلرمتدين:ّ

منّجراسّالاقتحدامّالم اغد ّلحددبّّامّالخطابّعلىّانفصاتيّاقيق،استحالةّالوقوفّداخلّنظ
كّدلّبدايددةّمظهريدةّيكمددن،ّوّجديدد، فدداسّاددًاّيصددعبّبلدد ّمدنّالخّأصددلّخفدي،ّدالمًدا،ّأن ّوراس

ّهدددذهّالفكددرةّمرت طدددةّبفكدددرةّأ نكّددلّخطدددابّقددداهر،ّإاكدددامّالق ضدددةّعليدده.ّمعددهّعلينددداّتملكددهّو
بدلّهددوّّاّالمداّسد قّلديوّمجدردّجملدةّه ّالدتلف ّ دا،هدذّينطلدقّسدراًّوّخفيدةّمدنّ،ديسّمداّه ّقولده،

ّثانيهمههههاأم ددداّّوكّتابدددةّليسددد ّسدددووّبددداطنّنفسدددها،ّإن دددهّخطدددابّبدددلّندددص،ّ،ددديسّ ّيقُدددلّأبددددًا،
فهدوّعمومًداّّ.(2)»الدذيّفيّنفدوّالوقد ّ ّيقُدلّأبددًاّوّإنصاتّلماّقيدلّمدنّق دلّوّفقوامهاّتدويل
ربيدددةّعددنّالشددرق،ّتلددكّالصددورةّالددلاّصددداغتهاّأن ّالصددورةّالة«ّي ددينكّيددفّالإستشههراقفيّمدونددةّ

خددددددداعه ّفيّنددددددزعته ّّتنددددددت ّأسددددداطيرّعددددددنكّسددددددلّالشددددددرقيين،ّوّأجيددددداتيّمددددددنّالمشددددددتةلينّبددددددالعل ،
يت  عّإدواردّسعيدّمنطقّنظرياتّفوكوّبتحديهّهذاّالخطابّعنّالشدرق،ّفلديوّ دةّّوّاللعقلية،

دداّالخطدددابّسدد بّوّخطددابّثابددد ّلكددلّالأرمندددة، وّهددوّلاّيسدددتخدمّّنتيجدددةّعلددىّالسدددواس،ّوّإا 
 .(3)»القوةّفحسبّبلّيستثيرّالمعارضة

دوارد دإلدد "الإستشهراق"يمكننداّالقدوتيّوكّخلصدةّعمداّسد قّعدنّالددورّالدذيّلع تدهّمدوندةّ
ّفيّتد،ددينّهدذاّالحقددلّالدراسديّالأدبيّالنقددديّالمداّبعددكّولونيددا ّأن دهّاسددتطاعّ،دقّنظددرةسهعيد 

فضدددحهّوّتعريتددددهّموضدددحًاّبجددددلسّنظددددرةّّوّةّالأدبّالثقدددافيّالةددددربي،جديددددة،ّوّفددددتحّبابدًدداّفيّقددددراس
ّالأفدوّبّةً،دداصددرقّخدالشّع،دمدرّالمهدددالةربّللآخ ّأن  ّّّّّّّ ادلحّاللاّقام ّعليهاّسيطرةّدارّوّالمدددكدين 

 
بدديروت،ّّالعدروي،ّدارّالفدارابي،ع ددّ ّّاسددنّانفدي،ّ(ّندد ّمجددي:ّأثدرّالإستشدراقّفيّالفكددرّالعدربيّالمعاصدرّعنددّإدواردّسدعيد،1)
 .191،ّص2009ّ،1ط

ّ.23ّ.22صّ،2ّ،1387(ميشاتيّفوكو:ّافرياتّالمعرفة،ّترّسا ّيفوت،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّط2)
ّوّالنشرّوّالتوريع،ّالقاهرة،3) ّعصفور،ّدارّق اسّللط اعة  .190،ّص1338ّ(ّرامانّسلدن:ّالنظريةّالأدبيةّالمعاصرة،ّترّجابر
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ّربّوّاستعمارهّللشرق،ّقدّوجدتّفيّالمنت ّالمعدرفيّالثقدافيّالاسدتعماريّمداّيبررهداّوّيقويهدا.الة
التنددداوتيّفيمدددداّيخدددصّالدراسددداتّالثقافيددددةّّّّّّّّّّوّوّيكدددونّبدددذلكّفدددددّتنددداوتيّجاندددبّجديدددددّفيّالطدددرح،

ّ.(1)وّأخرجهاّمنّثو اّالتقليدي
ّ
ّّّّ
ّّّ
ّّ

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ.101نقدّماّبعدّالكولونيالية،ّصّأدبّو(ّخالدّسليمان،ّفي1ّ)
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III-  محمد عابد الجابري و نقد العقل العربي: 

كّاندد ّعليدهّسددابقًا،لااّإنّ  ّهتمدامّبدالثابّوّدراسددتهّوفدقّرؤوّوّوسداللّإجراليددةّمةدايرةّلمدا
قدددددّبددددررتّمنددددذّثلثينددداتّالقددددرنّالماضدددديّفيكّتابدددداتّجيددددلّمددددنّالكتددددابّّّّّّّّ،ثق دددلّالعصددددرّالحدددددي
لكن هدداّمددعّبددواكرّالسدد عيناتّأخددذتّتتحددوتيّإحّقاسدد ّّوّ،العقههاد وه حسههين طههوّالنقدادّمددنه ّ

أفصدددددددح ّعدددددددنّنفسدددددددهاّفيكّدددددددلّالتيدددددددارات،ّّّّّّّّّّّّّّمشددددددثكّبدددددددينكّتابددددددداتّعربيدددددددةّآخدددددددذةّفيّالاتسددددددداع،
قدّترافقّذلدكّمدعّبدرورّاتجاهداتّنظريدةّنقديدةّّوّوّالنتاجاتّالمعبرةّعنّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة،

ّّ(1)نظرّفيّالثقافةّالعربيةّعمومًا.تدعوّإحّإعادةّال
أيّمنددذّالسددتينات،ّّّبدررّفيّالسددااةّالنقديددةّالعربيددةّنقددادّتطع مددواّبددالوّالسياسدديّآنددذاك،

هدذاّالوضدعّّالدذيّعدد هّالكثديرينّانكسداراًّاضدارياًّللعدرب.ّوّ،1317ّكانّادثهّالأبررّهزيمة
يشدانّوّمددنّالشددعورّأي دداتّأمددلّالّوّ،خطابدًداّثقافيدًداّعربيدًداّأخدذّيعدديعّاالددةّمددنّالتدددرم«ّأفدرر

محمهههد .ّوّ(2)»إحّجاندددبّأ،دددكاتيّأوحّلل حدددثّالنقدددديّالصددارمّفيمددداّآتيّإليدددهّالوضدددعّعميقددة،
تميدددزواّ«ّكدددانّوااددددًاّمدددنّأولئددكّالنقدددادّالدددذينّتشددد  عواّبحيثيدداتّهدددذهّالمرالدددة،ّوعابهههد الجهههابري 

وّالثقافةّالمةربيةّبصدفةّّومًا،بجرأم ّفيّمواجهةّالمشاكلّاللاكّان ّتُطرحّعلىّالثقافةّالعربيةّعم
وّبإقددامه ّعلدىّالتنظديرّالدذيّيعتمددّالأعمدداتيّالشخصديةّللفكدرّأكثدرّممداّيعتمددّعلددىّّخاصدة،
ّ.(3)»أوّعلىّإرجاعناّإحّسلطةّمرجعيةّ،نقلّنظرية

وّالعقدددلّّالددثابّالعدددربي،ّفقدددكّانددد ّلددهّرؤيتدددهّالخاصددةّفيّقراساتدددهّالنقديدددةّللثقافددةّالعربيدددة،
إحّنقدددهّللعقددلّّخدديرّالددذيّعمددلّعلددىّتفتيتددهّسددواسّفيّبنيتدده،العددربيّهددذاّالأ أوّتكويندده،ّوصددولاًّ

ّّّّّ،فهاّالإطدددارّالمرجعددديّللعقدددلّالعددددربيكانددد ّنظرتدددهّللثقافدددةّالعربيددددةّبوصدددّالسياسددديّوّالأخلقدددي.
لكدديّنتعدر فّعلددىّرؤيتدهّالنقديددةّفيمدداّّوّالدثابّالددذيّأخرجدهّمددنّدالدرةّالدراسدداتّالتقليديدة.ّو

علدىّاعت ددارّأن ّالدثابّهددوّّ،للددثاب عدربي،ّيكددونّلزامًداّعليندداّأنّنعُدر جّعلدديّرؤيتدهيخدصّالعقددلّال
ّالمهادّالأساسيّالذيّانطلقّمنه.

 
 
ّتيزي :1) ّالاستشراقّالةربيّإحّالاستةرابّالمةربي،ّ(طيب ّالعربيّوّمن ّللفكر ّالابرية ّالتاريخية،ّبحثّفيّالقراسة دارّّفيّآفاقها

 .133،ّص1ّ،1331طّدمشق،ّالذاكرة،
ّ.120صّالمرجعّنفسه،ّ(2)
 .211،ّص1331ّ،1طّالدارّال يضاس،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّمناقشات،ّدراساتّوّالحداثة،ّالثابّوّةمدّعابدّالابري:ّ(3)
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III- 1 الجابري و التراث .: 

ّالس عيناتّعلىّالإنسانّالعربي، ّمرالة وّاللاّانكسرتّفيهاّّبالذاتّالناقد،ّخصوصية
فيّهذاّّ،وّبضرورةّإنجارّنقدّذاتيّأفررّجوًاّمضخ مًاّبالمرارة،ّالوادةّالعربية،ّيةّوم ادلحّالقوم

كّان ّهذهّالقضيةّالحدبّالأه ّفيّّالوّطف ّقضيةّالثابّعلىّسطحّالحدبّالثقافي، بل
ّالعربية، ّالثقافية ّعناوينّّالحياة ّتحمل ّجديدة ّاركة ّالحدبّالمذكور ّسطح ّعلى ّطف  كما

ّعامة،ّوّرؤيات،ّوّأبحاب،ّوّمشاريع، ّعلىّنوّالخصوص،ّوّدراساتّفكرية ّتراثية ّفكرية
ّالحركة،فالجابري  كر سهّمشروعهّالنقديّالذيّدعاّفيهّإحّاخثاقّماّّّكانّمنّمواك ّهذه

وّفيّ،ّاكراًّضمنّالأوساطّالدينيةّالسلفيةّكانّيمثلّاصناًّو أيّاصنّالثابّالعربيّإجمالاًّ
ّالمعركةّعلىّالثابّتتشخصّأكثرّفدكثرّبحقلينّوّراحّّبعدهّالإسلميّتحديدًا. يبررّللعيانّأن 

  الحقلّالتط يقي.ّ–الحقلّالمنهجيّالنظريّوّّ-ّاثنينّ ا:
لقضيةّالثاثيةّاماّالمنه ّالذيّ ققّ،رال ّطرحّ -ّت لورّبصيةةّالسثاتيّادتي:الحقل الأول 

ّعلىّنوّيستجيبّلمقتضياتّال حثّالعلميّالدقيق ّ
ّعنّالسثاتيّادّا الحقل الث- ّللإجابة ّمقولةّالثابّبصفةّ -ّ:تياتجه ّالذيّتنطويّعليه ما

ّّّ؟الإسلميّبصفةّخاصة الثابّالعربّوّعامة،
بطلنكّلّاكاولاتّال حثيةّعلىّصعيدّالثابّّالجابري أعلنّففيّتناولهّلقضيةّالثاب،

اّجميعهاّقراساتّسلفية،ّالعربيّالإسلمي،ّو روّأن هّقد مّالقراسةّال ديلّعنّّيّوّذلكّبدعووّأا 
ّالعربيّو ّفيّالفكر ّالسالدةّفيّاقلها ّتلكّالقراساتّاللاّاعتبرها ّالسلفي*،ّكل ّهيّالتيار

ّ.(1)وّالسلفيةّالماركسية*ّ،القراسةّالأوروباوية*
وّفيّّالاسددتعادة،ّسدتخدمةّفعدل*التيدارّالسدلفيّفيّرأيّالدابريّهددوّالقدراسةّالسدلفيةّوّهدديّقدراسةّتطدرحّالعلقددةّبينهداّوّبدينّاضددارتناّم

ّالماضي.ّ=ّقراسةّإيديولوجية.الثابّ=ّالقراسةّالسلفيةّبينهاّوّبينّتراثناّتستخدمّلفظةّالإاياس.ّطرحّالعلقة
كّقددراسةّعمليددةّتتددوخىّّ.*القدراسةّالأوروباويددةّاسددبّالددابريّهدديّالقدراسةّالاستشددراقية فددالثابّيقُددرأّقددراسةّأوروباويددةّالنزعدةّتقدددمّنفسددها

ّنددنّوّالدددثاب،ّعددنّةمدددّعابدددّالددابري:ّوّتلتددزمّالحيددادّوّتنفدديّأنّتكددونّلهدداّأيّدوافددعّنفعيدددةّأوّأهدددافّأيديولوجيددة.ّ،لموضددوعيةا
ّ.12ّّصّ،1ّ،1333المركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّطّقراساتّمعاصرةّفيّتراثناّالفلسفي،

ّهدذهّالقدراسةّالعلقداتّبدينّالمسدتق لّوّالماضديّوّيمثلهداّمشدروعينّ*السدلفيةّالماركسديةّاسدبّالدابريّهديّالقدراسةّاليسداريةّوّتتحدددّفي
ّبتدصيلّالثورة.ّ–اثنينّ ّمشروعّالثورةّالمعلقةّوّمشروعّالثابّالمطلوبّإعادتهّللقيام
يددددة،ّتيددددزي ،ّمددددنّالإستشددددراقّالةددددربيّإحّالإستشددددراقّالمةددددربي،ّبحدددثّفيّالقددددراسةّالابريددددةّللفكددددرّالعددددربيّوّفيّآفاقهدددداّالتاريخ(طيدددب1ّ)
ّ.192ص
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كّانّالأساسّالذيّانطلدقّمنده، هدوّتشدكيلّرؤيدةّجديددةّذل صدناّمدنّالإ،دكالاتّالدلاّّو
فكدر سّبالتددا ّوسداللهّالإجراليدةّالنقديددةّمدنّأجددلّّوضدعتناّفيهداّالددرؤوّالدلاكّاند ّسددالدةّلثاثندا،

واجدددزّّّواعيدةّتتخطدىّالحّلأن ّدراسدةّالدثابّفيّااجدةّإحّرؤيدةّجديددةّشموليدة،،ّمراجعدةّالمواقدف
وّتربدددد ّالددددحاضرّبالمددددداضيّفيّاتجددددداهّّتندددددظرّإحّالأجدددددزاسّفيّإطددددارّالكددددل،ّوّوّتتجددداورّالددددوالر،

كّدددلّمددنّالمدوقددفّوّالمندهددد .ّفدصدد حّالموضددوعّالأساسدديّهددوّال حددثّّالمستق دددل، رؤيددةّيتدددحددّ دددا
لمدددرقّالنظددريّالددذيّتتعلدقّبالتعامددلّمددعّتراثندداّالثقدافيّمددنّمنطلددقّتحررندداّمدنّاّعدنّرؤيددةّجديدددة،

ّ.(1)وضعتناّفيهّالقراساتّالسابقةّلهذاّالثاب
يرتكددزّعلدىّاد ّّصدلّخللهداّإحّنتيجدةّمفادهداّأن دهوّّللدثابّقدراسةّنقديدة،ّالجهابري فقدراسة

هدوّقيداسّالةالددبّعلدىّالشداهدّالدذيّمداّيددزاتيّيعدبرّعدنّبنيدةّالعقدلّالعددربيّّقياسديّفقهديّثابد ،
العمدلّعلددىّّوّةّإحّاتميدةّتجدداورّهدذهّال نيدةّالفكريدةّالقياسدية،بالددعوّّيقدومّمدنّهندا،ّوّالدراهن،

وّبدددذلكّيدددت ّتحقيددددقّّوّالمرجعيددددةّالأوروبيدددةّفيّالوقددد ّنفسدددده،ّتحريدددرّالعقدددلّمددددنّالمرجعيدددةّالثاثيدددة،
مدنّداخلدهّّوّ،دددددددهالإستقلتيّالتاريخيّللثابّالعدربي.ّوّيدت ّذلدكّفيّرأيدهّمدنّخدلتيّالدثابّنفس

ّ.(2)هوّالحاتيّعندّابنّر،دّوّابنّخلدونّكماّالعقل ،بالاستنادّإحّجان هّ
أوّفيّفهمنداّلدهّفيّّ،أيّمنّخلتيّرؤيةّالابريّالنقديةّللثابّسواسّلعلقتناّبهّمماّس ق،

ّينطلقّفيّنقدهّللعقلّالعربي.ّتاريخيتهّوّموضوعيته،
III- 1-1-   :الجابري و العقل العربي .ّ

نقدددّالعقددلّالعدربيّهددوّالقاعدددةّّفّالدابريّأنّ الخاصددةّيكتشدد«ّبوسداللهّالإجراليددةّالابريدة
وّللنظدرّفيّالكيفيددةّالدلاّيعددا ّّالمعرفيدةّلكدلّقددراسةّتريددّلدذاماّأنّتكددونّعلميدةّلثاثنداّمددنّجهدة،
فقددّجعدلّالعقدلّالعدربيّّ.(3)» اّالعقلّالعربيّالقضاياّوّالمشاكلّاللاّتواجههّمدنّجهدةّأخدرو

كّددددإجراسّنقددددديّعلمدددديّجديدددددّ لدراسددددته ّ،ّّّّّّّلدراسدددةّالددددثابّالعددددربيّوّالثقافددددةّالعربيددددةّعمومًددددامجدددالادّ
ّتنُجزّعبرّثلبّمراال:ّجعلّهذهّالمهمة،ّأيّنقدّالعقلّالعربي، و
ّ
ّ.218ّ،271ةمدّعابدّالابري،ّالثابّوّالحداثة،ّدراساتّوّمناقشات،ّصّ(1)
ّ.937ص،2003ّ،ّس تمبر13ّ،ّم23(بشيرّإبرير:ّمرجعياتّالتفكيرّالنقديّالعربيّالحديث،ّمجلةّعلمات،ّج2ّ)
ّ.272(ةمدّعابدّالابري،ّالثابّوّالحداثة،ّدراساتّوّمناقشات،ّص3)
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III- 1-1- :أ المرحلة الأولى 
عنونةّبا

ُ
الدلاّّّ"الخطاب العهربي المعارهر"ّمث لّهذهّالمرالةّالنقديةّالابريةّمدونتهّالنقديةّالم

عقددلّالعدربيّيكددونّعليندداّأنّاسددكّهّلكديّننقدددّالذلددكّلأن ددّتشددخيصّالأعدرافي،«ّكاند ّثثابددة
تتوضدحّهددذهّّوّ.(1)»هدذاّالعقدلّفيّاالدةّديناميدةّفنتعدرفّعليدهّمددنّخدلتيّمداّيعالدهّمدنّقضدايا

إن ّهددفناّلديوّ« :الخطاب العهربي المعارهرفيكّتابهّّالجابري عندماّيقوتيّ،الفكرةّأوّهذاّالرأي
لصدورةّالعقدلّبلّإبرارّضدعفهّوّتشدخيصّعيوبدهّوّّبناسّهذاّالخطابّبصورةّما، ثةراتدهّاسدتجلسًّ

نصلّإحّفكرةّمفادهاّإن ّدراسةّالخطابّالعربيّّ.ّمنّخلتيّهذاّالقوتي،(2)»العربيّمنّخلله
ّهيّالس يلّوّالمع برّإحّنقدّالعقلّالذيّصدرّعنهّهذاّالخطاب.

III- 1-1-ّالمرحلة الثانية: -ب
وّهدديّالدددزسّ ربي"،"تكهههوين العقهههل العهههّالموسددومةّبددداالجهههابري  يمثددلّهدددذهّالمرالددةّمدوندددةّو

فيّهددذهّّالجهابريوّاتجدهّ،ّالأوتيّمدنّسلسدلتهّالنقديدةّالدلاّخص صدهاّلدراسدةّوّنقددّالعقدلّالعدربي
ّّّّّّّّجدددددذورّالخصدددددالصّالددددلاّلااظهددددداّعلدددددىّالخطدددددابّالعدددددربيّالمعاصدددددر،ّ«ّالمدونددددةّإحّال حدددددثّعدددددن

مكونداتّالعقدلّّنجددهاّفيّوّال حثّعنّهذهّالذوركّانّفيّتاريخّالثقافةّالعربيدةّالإسدلمية،ّو
قددددّادداوتيّأنّيتت دددعّتدداريخكّدددلّنسددقّمدددنّّالبرهددانّوّوّالعرفدددان،ّالعددربيّالثلثددةّالمتصدددارعةّال يددان،

جههورط يوضددحّ. (3)»الكيفيددةّالدلاّغددداّ دداّأادددّمكوندداتّالعقدلّالعددربيّوّهدذهّالأنسدداقّالثلثددة
ال يددانّّوّالعقلددي،إن ّالبرهدانّيطابقددهّالمعقدوتيّ«ّهدذهّالمكوندداتّالعقليدةّالابريددةّبقولدده: طرابيشههي
أمددددداّالعرفددددانّفيحتدددددلّموقعددددهّفيّأسدددددفلّالهددددرمّبوصدددددفهّمملكددددةّاللمعقدددددوتيّّالمعقدددددوتيّالدددددي ،ّيلرمدددده
الرحمن ّطه عبدهوّّيقثحّناقدّآخرّللدراسةّالعقليةّالابريةّوّفيّنفوّالمجاتي،ّوّ.(4)»المظلمة

عقدلّّوّّهدان،عقدلّاصديفّأساسدهّالبّر«ّهديّصيةةّثلثيةّبديلةّلمراتدبّالعقدلّعنددّالدابريّو
ّ.(5)»عقلّسخيفّس  هّالعرفانّضعيفّأصلهّال يانّو

 
 
ّ.272صّّمناقشات،ّ(ةمدّعابدّالابري،ّالثابّوّالحداثة،ّدراساتّو1)
ّنقدية،ّدارّالطليعة،ّبيروت،ّّ(ةمدّعابدّالابري:2) ّ.177ّ،ّص1382الخطابّالعربيّالمعاصر،ّدراسةّتحليلية
 .273الحداثة،ّدراساتّوّمناقشات،ّصّّ(ةمدّعابدّالابري،ّالثابّو3)

ّ.289،ّص1ّ،1338جورجّطرابيشي:ّإ،كالياتّالعقلّالعربي،ّدارّالساقي،ّبيروت،ّط(2ّ)
 .2ّ،29ّ،21(ّطهّع دّالرحمن:ّتجديدّالمنه ّفيّتقو ّالثاب،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّالدارّال يضاس،ّط9)
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III- 1-1-ّالمرحلة الثالثة: -ت
هديّمدونتدهّّفيّنقدهّللعقلّالعدربيّوالجابري زسّالثا ّمنّسلسلةّالّيمثلّهذهّالمرالة،ّو

ّّّّّّّّّلفحددددصّآليددددداتّالددددنظ ّالمعرفيددددةّالثلثدددددة،«ّقدددددّخص صددددهّوّ"بنيهههههة العقههههل العهههههربي"ّالموسددددومةّبددددا
وّعلقددددددةّبعضددددددهاّبددددددد ع ّممدددددداّيشددددددكلّال نيددددددةّالداخليددددددةّللعقدددددددلّّرؤاهددددددا،ّوّفحددددددصّمفاهيمهدددددداّو

ّوّّّراستهّل نيةّالعقلّالعربي،ّأهدافهّمنّنقدهّلهذاّللعقل،فيّختامّدّالجابرييقدمّّ.(1)»العربي
يرّبنيتهّاللاّعاقتدهّعدنّتحليدلّيوّتةّ،إحّتحريرهّمنّسلطاتهّالمرجعيةّمدف،ّقدّجعلهاّتتمحورّو

موضوعياً. ّالقضاياّالمطرواةّعليهّتحليلًّ
ّكيفّذلك 

نيددةّالعقددلّالعددربيّّّّّّيرّبيددأن ّتة«ّموضددحًاّالجههابريمددنّأجددلّالإجابددةّعددنّهددذاّالسددثاتي،ّيددردّ
فيّمقدمدةّّوّممارسدةّالعقلنيدةّفيّ،دثونّالفكدرّوالحيداة،ّبالممارسدة،لاّيدت ّإلاّّوّتدسيدددوّأخدرو،

الدذيّ دتف ّبتلدكّالسدلطاتّعلدىّ،دكلّبنيدةّلاّّذلكّالممارسةّالعقلنيةّالنقديدةّعلدىّالدثاب،
اّذلكّمنّق ل،ّعناصرّفيّكماّ،رانّ،عورية.ّإن ّالسلطاتّاللاّتحك ّالعقلّالعربيّاليومّهي،

بنيدةّةُصددلةّمدنّنظدد ّمعرفيددةّتثسدوّالثقافددةّالعربيدةّالإسددلميةّوّتثطرهددا،ّوّبالتدا ّتحكدد ّالعقددلّ
ّ.(2)»الذيّينتميّإحّهذهّالثقافة

ّالجههههابري كددددانّثثابدددةّتصدددنيفّأوّترتيدددبّلمددددوناتّهدددذاّالتقسدددي ّالمرالددديّالدددذيّقمنددداّبددده،
بدلكّدانّعدبرّسلسدلةّنقديدةّّ ّيكنّوليددّمدوندةّأوّاثندين،ّذلكّأن ّنقدهّللعقل،ّالنقديةّالعقلية،

ّأوّثعنىّأصحّفرضياتّمعيندة،ّانطلقّمنّجملةّمنّالأسو، هوّفيّهذهّالسلسلة،ّوّمتواصلة،
 دًادديدسدتجّرأوّفيّالأوتيدفّكو ن،ددلّالمددقدو  نّوّالعدلّالمكدقدزهّبينّالعديدهذهّالفرضياتّهوّتميإادددوّ

 

ّقددّسدلكّفيّذلدكّنفدوّالمسدلك،ّوّفيّالثدا ّتحقيقًداّلم ددأّالمفعدوتيّالمندت ،ّ،وّلم دأّالفاعلّالمنت 
،ّينط دقّأكثدرّلجهابرياسدبّاّ،ّفمفهومّالعقلّالعربي،لالاندبلّنفوّالفرضيةّاللاّانطلقّمنهاّ

ّّّّّّّّادلحّددد دةّالمدلدهّجمدفدوصدأيّبّها،ددتدطدواسدوّبّعربية،دةّالدافدقدلّفيّالثدكدشّ دماّتدو نكّدكدقلّالمدلىّالعددع
ّ
ّ
ّصّ(ةمدّعابدّالابري،ّالثابّوّالحداثة،ّدراساتّو1)ّ  .273مناقشات،

ةمدددّعابدددّالددابري:ّبنيددةّالعقدددلّالعددربي،ّدراسددةّتحليليددةّنقديدددةّلددنظ ّالمعرفددةّفيّالثقافددةّالعربيدددة،ّمركددزّدراسدداتّالوادددةّالعربيدددة،ّّ(2)
 .918،ّص2003ّ،3بيروت،ّط

ّ
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كّدساسّلاكتسابّالمعرفةوّالقواعدّاللاّتقدمهاّا ّ.(1)لثقافةّالعربيةّللمنتمينّإليها
ّوّّّّفالعقلّهوّماّخلفتهّّالعقلّالعربيّفيّمضمارّواادّمعّالثقافة،ّالجابريفقدّجعلّّّّّّّ

إن ّماّي قىّهوّّذلفهّالثقافةّالعربيةّفيّالإنسانّالعربيّبعدّأنّينسىّماّتعلمهّفيّهذهّالثقافة.
ّإن ّماي قىّهوّثواب ّالثقافةّالعربيةّهوّالعقلّالعربيّذاته.ّالمتةير،ماّينُسىّهوّّوّالثاب ،

ّالعربي،ّوّفهو، ّللعقل ّنقده ّخلتي ّالمرجعيةّّمن ّتتخلصّمنّالسلطة ّقراسة ّإح يدعو
ّالأموي،ّالتقليدية، كّانّمنذّالعصر كّما ّالمثقفّالعربي ّماراتي ّالمعرفي ّالصعيد يستهلكّّفعلى

ّجديدة، ا ّعلىّأا  كّانّمصدرهاّعربياًّ)خالصًا(،سوّّمعارفّقديمة كّان ّمنّ)الدخيل(ّّاس أو
ّ.(2)تلككّان ّاالتهّبالأموّوّتلكّهيّاالهّاليومّالوافد،
فعليهّمثلًّّإنّصح ّالتسمية،ّمنّأجلّأنّيتحررّالمثقفّمنّهذهّالقوقعةّالماضوية،ّو

نثكّمنّالثابّوّماذاّندخذ ّللدخّ-أنّيتجاورّالأسئلةّالخاطئةّمنّمثل:ّ وتيّفيّمواجهةّماذاّ
،ّمنّأجلّيرمنّأجلّالتةيّمنّأينّيُبّأنّن دأ ّكيفّين ةيّأنّنفه ّوّ-ّالأسئلةّالحقيقية:

ّ.(3)النهوفي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّّّ
ّ
ّالعربيّو1) فيّآفاقهاّالتاريخية،ّّ(ّطيبّتيزي :ّمنّالإستشراقّالةربيّإحّالاستةرابّالمةربي،ّبحثّفيّالقراسةّالابريةّللفكر
ّ.87ّ،81ص
العربي،ةّ(2) عابدّالابري،ّتكوينّالعقلّ بيروت،ّّمدّ ّ.23ّ،38ص1382ّدارّالطليعةّ،
دراساتّوّمناقشات،ّص3) عابدّالابري،ّالثابّوّالحداثةّ، ّ.272(ّةمدّ
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IV- :أدونيس و الثاب  و المتحول 

تجربةّبلّمنّأبررّالتجداربّالعربيدةّالنقديدةّوّالإبداعيدةّالدلاّّعليّأحمدّسعيد، أوأدونيس 
نقديدةّلطالمداّّوّخمسينياتّالقرنّالماضي،ّوّاللاّرلزل ّبلّخلخل ّمفداهي ّإبداعيدة،بررتّمنذّ

كُّفددددرّّصُدددنف ّفيّخاندددةّالمتعدددارفّعليددده،ّنظ ددددر، ،ّاددددو رّفيّقضددداياّنقديدددةّعددددة، ّّّّّقع دددد،ّجدددد د،ّغدددير 
مدرسدددةّنقديدددةّّجعدددلّلددهّمثيددددينّفدضدددحى،ّبالتدددا ،ّادددوربكّمددداّأث دددرّفيّالمقابدددلّوّوّوّهددوج ،

ّّّّثدددوادّّنقددددًا،ّإبدددداعًاّوّلقددددّأثدددروّبحدددقّمكت تندداّالعربيدددة،ّلهددداّمثيدددديهاّوّمعارضدديها،ّإبداعيددةّعربيدددة
كّان ّمفقودةّفيها.ّلقددكّدانّمدنّالددعاةّإحّالتةيديرّبدلّإحّالثدورة،ّو علدىّتلدكّّبالدذات،ّقضايا

إحّالأخددذّ دداّدونّتطويرهدداّوفدددقّأدواتّّفيّنظددره،ّالدراسدداتّالثقافيددةّالتقليديددةّإذّمدداّالددداعي،
ن دهّتكملدةّواسدعةّلمسديرةّيكدونّقددّبددأهاّإّووساللّإجراليةّجديددة،ّقددّندروّفيّراويدةّمدنّالزوايدا،

ّبالضجةّاللاّأثارهاّاوله.فيّمطلعّالعشريناتّّطه حسين
الم ددع،ّآثدرّمندذّّأدونهيسلاّّالناقدد،ّأدونهيسالناقد،ّعلىّاعت ارّأن ناّسنركزّعلىّأدونيس 

اسدبّالأسددطورة،ّّمسدمىّهدذاّالرمددزّالأسدطوريّالدداتي،تحد ّّبدايدةّقهدورهّأنّيتخفدى،ّاييدًدا،
هذاّالرمز،ّقدّأضحىّهويةّاقيقيةّلعليّأحمدّسعيدّّّّوّال عثّوكّدنّ ّالنماس،ّوّعلىّالخصب،
عددنّهددذاّالخدد ّالواضددحّالددذيّبشددكلّموقفددهّالإبددداعيّوّالفكددريّعلددىّالسددواس،ّّّّّّ«ّوالدذيّعددبرّ 

فكددرّّوّرّعلددىّوطددنّجديدد،ّإنسددانّجديددد،وّالدذيّيظددلّيُسدددّ ومدهّوّآلامددهّفيّةاولددةّالعثدوّ
 .(1)»جديد

ّّّّّّ،النقدددددّوّصددداابّالمسدددديرةّالحافلدددةّبالشددددعر،ّوّالناقدددددّالمثددديرّللجدددددتي،ّ،هدددوّالم دددددعّالمفكدددر
التسددداؤلاتّعلدددىّامتددددادّالمسدددااةّالدددلاّّوّوّالريدددادة،ّالامامدددات،ّوّالمعددداركّالفكريدددةّالثقافيدددة،ّو

كّمدددنّيلقدددديّبالأسدددئلة،ّأعمالددددهّالإبداعيدددة،ّتشدددةلهاّأرالددددهّالنقديدددةّو فددددلّيُددددّإلاّالأسددددئلةّأوّّإن دددده
أنّتتددورطّفيّالكتابددةّعدددنّدراسددةّنقديددةّأوكّتابددةّإبداعيدددةّّالامددامّردًاّعددنّالأسددئلةّالدددلاّطراهددا.

ّ،ّمعناهّأنّتلتزمّالتحديدّوّالتخصيصكّديّلاّتددخلّفيّدوامدةّالتيده،أدونيسلناقدّعلىّ،اكلةّ
 ثاميّالأطرافّالمتعددّال هات.نّالفكرّالمعلىّاعت ارّأن كّفيّمواجهةكّ ّمتحركّم

ّ
ّّّ
ّ
ّ.133اتجاهام ّالفنيةّالشعر،ّالمسرح،ّالنقدّالأدبي،ّصّ(ّةمدّركيّالعشماوي،ّأعلمّالأدبّالعربيّالحديثّو1)
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ير،ّأنّيثدورّعلدىّدراسداتّثقافيددةّة دهدوّالناقددّالدذيّأرادّمدنّخدلتيّخرجاتددهّالنقديدة،ّأنّيدُّ
نفدديّالوضددعّمددنّأجددلّّرسددالةّالفكددرّهدديّالنفدي،ّو«ّسددالةّأساسدهاّأنّ قدددمّرّتقليديدةّقددارة،ّأنّيُّ

الفكدرّالدذيّلاّيةديرّلاّّبالرف ّيتةيرّالواقدع،ّوّثورة،ّوّتطويره،ّفالفكرّأساسًاّرف ّوّتةييرهّو
ّ.(1)»يرّوّالعاملّعلىّتحقيقهييكونّفكراًّبلّيكونّتبريراً،ّفالفكرّهوّال ادلحّبالتة

ّّّّصدداابّنظددرةّإحّالحيددداة،ّلّمددعّصدداابّفكددرّوبدددّاسددب،ّوّلأن ددكّلسدد ّمددعّم دددعّو
،دكّأن ّمعالتدهّللقضداياّالدلاّيتناولهداّسديثيرّّسواسّماّتعلقّمنهاّبالشعرّأوّبالنقد،ّفدلّ، العاّو

بدلّإن ّاسثسدالهّفيّّالدلاّتكشدفّعدنّبصديرةّفلسدفيةّنافدذة،ّمنّخللهاّ،دمّالأسدئلةّالفلسدفية،
داّتسد كّ دديرّطدرحّأفكدارهّيُعدلّالمتلقديّ دوّوّأا  يلّمددنّقلمدهّبعفويدةّمقلقدةّلاّيظهدرّفيهداّأيّأثدر

أوّأيّاهتمامّبت يانّتفوقّهذهّالأفكارّعلىّالأفكارّالمناهضةّّلمخافي،ّأوّمعاناةّفكريةّ،اقة،
إن ندداّلاّنلاد ّاددمّاعثافدًاّمندهّبدددن ّهنداكّاعثاضداتّ،ددمّعلدىّهددذهّّبدلّأكثددرّمدنّذلدك،ّلهدا،

وّأن ّالأخدذّ دذهّالأفكدارّمشدروطّّالفكدرّوّالفلسدفة،ّمنّجهداتّلهداّأ يتهداّفيّعدا ّالأفكار،
ّ.(2)بإعطاسّإجابةّمعقولةّوّمقنعةّعنّهذهّالاعثاضات

ّأمّديناً،ّكان،هوّالقارلحّوّالدارسّلثاثناّالعربيّامّالنخاع،ّبلّالمثخنّ ذاّالثابّأدباًّّّّّّّّ
المشد  عّبالمنداه ّالةربيدةّالحديثدة،ّّهوّفيّالوق ّنفسهّالمتددثرّوّوّأمّفلسفةً.ّأمّتاريخاً،ّأمّسياسةً،

ترجمتهدداّمجلددةّ،ّادد ّتصدددرهّالريدادةّفيّتندداوتيّالكثدديرّمدنّالقضدداياّالنقديددةّالدلاّقهددرتّعندددّالةدرب
وّالمدددثثرينّفيهدداّمندددذّتدسيسدددهاّفيّّهدددذهّالمجلددةّالدددذيكّددانّأاددددّأبددررّأعضدددالهاّالمثسسددين،ّ،،ددعر

 ّالمندبرّالأدونيسديّالقاطدبّلمختلدفّمنتصفّالعقدّالسدادسّمدنّالقدرنّالماضدي،ّالمجلدةّالدلاكّاند
قدددددّمث دددلّجان هددداّالإيُدددابيّصدددددمةّّوّ،أوّادددمّنقددددًاّوّفكدددراًّسدددواسّإبددددداعًا،ّالقضددداياّالتجديديدددة،

ّفقدكُّناّبحقّبحاجةّإحّقدرّعنيفّمنّالصدمةّامّيتديق ّالدوعي،ّالوعيّالعنيفةّاللاّطراتها.
داّمثلد ّّوّة،ّمنبرّماّيسمىّبالحداثة،وّتت لورّالثورة.ّفقدّمثل ّهذهّالمجلّوّ دبّالتةيير، كدا 

ولادةّقصيدةّالنثرّيكفيّأا اّّنوعًاّمنّالذريةّفيّالحداثة.ّفكان ّالمهدّالذيّ،هدّلاضاتّو
 .(3)النثريةّأنسي الحاطوّّمحمد الماغوطأوتيّمنّنشرّقصالدّ

 

ّوّ(1) ّدارّالتنويرّللط اعة    .18،ّص1383ّ،2النشر،ّبيروت،ّطّاسنّانفي:ّفيّفكرناّالمعاصر،

ّ،2000ّ،1دراسدددددةّفلسددددفيةّفيّ،ددددعرّأدونددددديو،ّدارّالمدددددوّللثقافدددددةّوّالنشددددر،ّدمشدددددق،ّطّعددددادتيّقدددداهر:ّالشدددددعرّوّالوجددددود،ّ(2)
ّ.19،17ص
ّفاضل:ّأسئلةّالنقد،ّ(3)  .93اوارّمعّالنقادّالعرب،ّالدارّالعربيةّللكتاب،ّصّجهاد
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وّقراساتدهّالتجديديددةّللقضداياّالثقافيددةّّّّّّبفكددرةّالحداثدةّأكثدرّمدداّارتد  ،ّ،أدونههيس كمداّارتد  ّّ       
ّالثاب  و المتحول. لقدّتفج رّهوسهّبالثابّوّالحداثةّفيّمدونتهّالنقديةّّوّالثاب،ّو

IV- 1- : أدونيس بين التراث و الحداثة في مدونة الثاب  والمتحول 
،ّوّالدددذيّالدددذيّيشددكلّرافددددًاّمهمًددداّمدددنّروافدددّثقافتنددداّالعربيدددةّإن ّالرؤيددةّالنقديدددةّللدددثاب،

 "في الشهعر الجهاهلي"فيّأفدقّاياتنداّالثقافيدةّقن لدةّّطه حسهينمنذّأنّألقدىّّعرفّقفزتهّاكورية،
عدنّعلقتدهّبده،ّّ ّيكفّمنذّذلكّالحينّوعيّالمثقفّالعربيّعدنّالتسداؤتيّعدنّماهيدةّالدثابّو

كلدهّّّمثداهّأن ّالماضيّ،دنهّ،دنّالحاضر،ّلديوّخديراًّقدّتدسوّمنذّذلكّالحينّوعيّجديد،ّو
وّقددددووّّمدددنّالخطدددددّوّالصدددواب،ّمدددنّعناصددددرّالتقددددمّّبدددلّهدددوّذلددددكّالمدددزي ّمدددنّالخدددديرّوّالشدددر،

وّالت جيددلّلكدددلّمددداهوّّبالتدددا كُّسدددرتّالحقيقددةّالقدددارةّالم نيدددةّعلددىّفكدددرةّالتقدددديو،ّوّ،التخلددف
ّوّّّّّّّّبددلّّالدد ّةلهدداّتلددكّالحقيقددةّالداعيددةّإحّمسدداسلةّهددذاّالددثاب،ّتراثدديّوّتقليدددي،ّو

تلدكّهديّالقاعددةّالدلاّّواصدلّمدنّّ.(1)مناقشدتهّوّتطويرّالوسداللّالإجراليدةّفيّتناولدهّوّ،مجادلته
ّفيّقراسةّالثابّوفقّرؤيةّجديدة.ّطه حسينأجد ،ّمسيرةّّبطريقةّأوسعّوّوّأدونيس،خللهاّ

بحه  في الإبهداو و الإتبهاو عنهد  "الثاب  و المتحهول،ّلمدونتهّالنقديةّأدونيس وّبإصدار
الددددزسّ "تأرهههيل الأرهههول"،ّالدددزسّالثدددا  "الأرههههول"،زالدددهّالثلثدددةّالدددزسّالأوتيّفيّأجّالعهههرب"
تحليدلّتراثندداّالثقدافيّمنددذّّوّذلدكّالهدددّال دال ّالديددةّفيّمتابعدة، ت لدو ر رههدمة الحداثههة" "الثالدث

عميقددةّبالمصدددادرّّقهددورّالإسددلمّاددمّاليددوم،ّبدددلّهددوّموسددوعةّتكشددفّعدددنّمعرفددةّمستفيضددةّو
ذلدكّإن دهّ ّيتسد ّّالسدارةّالفكريدة،ّب،ّثداّيتسد ّفيدهّبدذلكّالمدنه ّاكدددّوالأساسديةّلهدذاّالدثا

كّددانّالهدددفّمنهدداّبالدرجدددةّالأوحّ بالسددطحيةّبددلّعلددىّالعكددوّتمامًددا،ّهددوّدراسدددةّتحليليددةّنقديددة
ّموقفناّالثقافيّالعربيّعامةًّ ّ.(2)تحقيق،ّتجذيرّوّتثوير

ّ
ّ
ّّ
ّ.227،ّص2009ّ،7اتّالتدويل،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّالدارّال يضاس،ّط(ّنصرّاامدّأبوّريد:ّإ،كالياتّالقراسةّوّآليّ 1)
ّ.222(ّةمودّأمينّالعا :ّالوعيّوّالوعيّالزالفّفيّالفكرّالعربيّالمعاصر،ّدارّالنجاحّالديدة،ّالقاهرة،ّص2)
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للثاب،ّنشديرّإحّالفكدرةّالأساسديةّالدلاّانطلدقّمنهداّفيّّأدونيس ق لّأنّنتوقفّعندّرؤية
ّوّةدورّالث داتّ: داّوّالدلاكّدانّقوامهداّةدورانّأساسديانّألاّوالمتحول ّوالثاب  تهّالنقديدةّمدون

ّةورّالتحوتي:
هددوّالفكددرّالددذيّيددنه ّعلددىّّإطددارّالثقافدةّالعربيددة،«ّفيّبدن ددهّوأدونههيس ةدورّالث دداتّيعرف ددهّّ-

المعدنىّالوايدددّوّيفدرفيّنفسدهّبوصدفهّّ،فهمًداّوّتقويمدًاّوّيتخدذّمدنّث اتدهّاجدةّلث اتدهّهددو،ّالدنص،
ّ.(1)»سلطةّمعرفيةّاستنادًاّإحّذلك،ّوّبوصفه،ّالصحيحّلهذاّالنص،

علددىّّهددوّأيضًددا،ّالفكددرّالددذيّيددنه ،«ّةدورّالتحددوتيّوّالددذيّيوضددحّمعندداهّمددنّمنطلددقّأن دهّ-
للتكيفّمعّالواقعّوّتجدده، هّالفكرّالذيّلاّيدروّوّإماّأنّ ّالنصّلكنّبتدويلّيُعلّالنصّقابلًّ

 .(2)»وّيعتمدّأساسًاّعلىّالعقلّلاّعلىّالنقلّجعية،فيّالنصّأيةّمرّ
مددددداّليسددددداّإلاّمصدددددطلحينّّيمكننددددداّأنّنستشدددددفّمدددددنّتوضددددديحهّلدلالدددددةّهدددددذينّاكدددددورين، أا 

أيّأنّالثقافةّ ّتعدّمعّهدذاّالمعدنىّّإجراليينّيتيحانّإمكانيةّالتعرفّعلىّاركةّالثقافةّالعربية،
ا ددددداّأصدددددد ح ّمشدددددروعًاّرمزيدًددددداّمنفتحًددددداّعلددددددىّوّإّأوّاسدددددتعادةّللماضددددددي،ّالأدونيسددددديّاسددددددتذكاراً،

فكدلّأجدزاسّهدذهّالسلسدلةّتددورّادوتيّالث دداتّّكا،دفًاّقدوةّالإنسدانّوّطاقاتدهّالخلقدة،ّالمسدتق ل،
ّ(3).وّالتحوتيّعبرّتراثناّالثقافيّالقد ّوّالحديث

IV- 1-أدونيس و التراث: -أ 
وقدد ّنفسددهّتددروّوّفيّّالّمددنكّونددهّمفهومًدداّغامضًددا،ّفيّمفهومددهّللددثاب،ّأدونههيسينطلددقّ

لاّّأدونههيسوّفيّتقدديرّّأن دهّثثابددةّالدوهرّأوّأصدلّلكدلّنتدداجّلاادق،ّالثقافدةّالتقليديدةّالسدالدة،
وّالإجتماعيددةّالدددلاّ،ددكل ّالتددداريخّّيصددحّالنظددرّإحّالدددثابّإلاّفيّمنظددورّالصدددراعاتّالثقافيددة،

واا«ّمنّهذاّالمنطلقّوّالمنظورّالعربي،ّو اّهناكّنتاجّّدًا،لاّيصحّأنّنقوتيّإن ّهناكّتراثاًّ وّإا 
مداّنسدميهّتراثدًاّلدديوّّعلدىّهدذاّفدإنّ ّوّفيّمرالدةّتاريخيدةّمعينددة،ّيدرت  ّبنظدامّمعدين،ّثقدافيّمعدين،
مدددنّالنتاجدددداتّالثقافيدددةّالتاريخيدددةّالددددلاّتت ددداينّادددمّدرجددددةّالتنددداق .ّلدددذلكّلاّيصددددحّّإلاّمجموعدددة

كّلً،ّ،لددددصدددرابكّدددتدالّثّفيدحددال  اّين ةيّال حثّفيّنتاجّثقافيّةدد،ّفيّأوّجددددوهددددر،ّأو ّوّإا 
ّ
،7ّ،1332ّالأصددوتي،ّدارّالسددداقي،ّبددديروت،ّط1ّجّبحدددثّفيّالإبددداعّوّالإت ددداعّعندددّالعدددرب،ّالثابددد ّوّالمتحددوتي،ّ(ّأدوندديو:1)
ّ.13ص
ّ(ّالمرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها.2)
ّ.229ص(ةمودّأمينّالعا ،ّالوعيّوّالوعيّالزالفّفيّالفكرّالعربيّالمعاصر،3ّ)
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مسددتوياتّوّأندددواعّّ«ّإحّوجدددودّأدونههيس وّفيّهددذاّالصددددّيشدددير .(1)»فيّمرالددةّتاريخيددةّةدددددة
غديرهّّّ.وضعّعلىّمالدةّواادةّفيّصحنّواادلنتاجّالثقافي،ّلاّيُورّأنّت ال حثّفيّالفقهّمثلًّ

ثلّماّموقفكّمنّالثاب ّأوّلمّفيّالشعر،ّ]...[ّّلاّيعودّهناكّمسوجّعلميّلمثلّهذاّالسثاتي:
مدنّهدذاّّهذاّالسثاتيّماّعلقتدكّبده ّإذّالسدثاتيّالصدحيحّفيّهدذاّالصدددّهدو: مداّموقفدكّمدثلًّ

كّيفّتحددّعلقتكّبذاكّالشاعر  ّ.(2)»الفيلسوف ّأو
النظدرةّالدينامكيدةّللدثاب،ّوّالدلاّ«ّقدّبنىّرؤيتهّعلىّأدونيسوّمنّهناّيمكنناّالقوتيّإن ّ

هاّالدلية،ّ]...[ّوّبكلماتّأخروّصارّالثكيزّفيّوّتروّعناصرهّفيّعلقتّتميزّبينّمستوياته،
ّّّّوّالسدددكونّّالتقددددمّلاّعلدددىّعناصدددرّالث دددات،ّالتحددوتي،ّوّوّ،مفهددومّالدددثابّعلدددىّعناصدددرّالتةدددير

كّاند ّالثقافدةّالسدالدة،ّ«ّمنّالثابّفيّقوله:ّأدونيس.ّوّيتجلىّموقفّّ(3)»وّالتخلف وّإذا
داّتحدُوتيّدونّأيّتقددمّاقيقديبرؤيتهداّالتقليديدةّللدثابّّتت دنىّالات داعّوّ ّ.(4)»تدرف ّالابدداع،ّفإا 
رغد ّدينامكيتددهّالظداهرةّفهددو،ّمدداراتيّيتعامدلّمددعّالددثابّ«ّثعدنىّأنّدراسددتهّوّموقفدهّمددنّالددثاب

ّ،يكتشدددفّعناصددرّالددددتيّوّالصددراعّفيدددهّباعت ددارهّوجددودًاّفيّالماضدددي،ّإن ددهّّيفهمدددهّلكدديّيهدمدده،
إن دهّيسددل ّبدددثرّّفيّالماضددي،ّوّانتهدىّدورهددا،]...[ّلكن دهّيددثمنّبددن ّهددذهّالعناصدرّتفاعلدد ّهنداك

 (5).»الثابّوّينفيهّفيّنفوّالوق 

كدددانّمددنّأكثدددرّالنقددادّوّالمفكدددرينّاطلعدًداّوّدرايدددةًّبثاثنددداّّّأدونهههيس وّعلددىّالدددرغ ّمددنّأنّ 
علدىّفكدرةّّتقدوم،ّوإلاّأن ّرؤيتدهّلهدذاّالدثابّتن د ّ،ّالعربيّالإسلميّبجميعّتفرعاتهّوّذصصداته

منّالارت اطّالهدم ادمّادينّيتعداطفّالفكدرّ«ّوّتتكشدفّهدذهّالنظدرةّوّالرؤيدةّفيّقولده:ّ.بدلاًّ
اّّمعّاتجاهاتّفيّالماضي،ّكردةّفعلّعلىّالفكرّالتقليدي،ّالتقدميّالمعاصر، يمكنّوصدفهاّبدا 

كّاند ّتمثددلّثقافدةّالنظدامّالدذيكّدانّسدالدًاّآنددذاك،ّّّمتقدمدةّبالمقارندةّبالاتجاهداتّالأخدرو، سدواس
نظريدًداّّّّّّّّّفددإن ّتلدكّالاتجاهدداتّالمتقدمدةّلاّيمكدنّأنّتكددونّملزمدةّللفكددرّالتقددمي،ّمناهضدةّلهدا،ّأو

ّارع ّمنددداتّصدددأوّجماعّات،ددقدد ديّطدعليس ّأكثرّمنّ،اهدّتاريخيّعلىّوّّفهيّأوّعملياً،
ّ
ّ.208داثة،ّدارّالساقي،ّبيروت،ّصصدمةّالح3ّ(ّأدونيو:ّالثاب ّوّالمتحوتي،ّبحثّفيّالإت اعّوّالإبداعّعندّالعرب،ّج1)
ّ(ّالمرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها.2)
ّ.232(ّنصرّاامدّأبوّريد،ّإ،كالياتّالقراسةّوّآلياتّالدتدويل،ّص3ّ)
ّ(ّالمرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها.2)
ّ.232ّ،233(ّالمرجعّنفسه،9ّ)
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عمدلّفيّالماضديّفمداّقيدلّوّّوّأنتج ّثقافةّتشهدّلهذاّالصدراعّوّتعدبرّعنده،ّأجلّتقدمّالمجتمع،
وّإا دداّهددوّنتداجّتدداريخيّأيّنتدداجّّلديوّ،دددناًّمطلقًدداّيُدبّتكددرارهّوّالإيمددانّبده،ّفيّمجداتيّالثقافددة،

ّ.(1)»فيّمرالةّلاّتتكررّيتجاورهّالتاريخّمنّايثّأن هّتع يرّعنّتجربةّةددةّلاّتتكرر،
كّلديّللدثاب،ّأدونيسإلاّأن ّفكرةّ داّتتنصدلّوّتقّهذهّالراميةّإحّهددم طدعّدابدرّتلدكّكدا 

ّّالمسدديرةّالتجديديددةّالددلاّلمسددناهاّعددبرّتت عندداّلمسدديرةّالددثابّمنددذّالعصددورّالإسددلميةّالأوح،ّإبددداعًاّ
ّإنصدددددافاًّلهددددددذاّالدددددثابّوّنفحاتدددددهّالتجديديدددددة،ّالقدددددوتيّبفكددددددرةّسددددديكونّمدددددنّالإنصددددداف،وّنقددددددًا،ّ

بالثاب،« فيّاتجاهاتهّالمتقدمة،ّلاّيع ّإ اتيّالّالارت اطّالواعيّ ظروفّالتاريخيةّبلّيع ّخاصةًّ
وّالارت داطّالدذيّيقدومّعلدىّالتقليددّّ،الوعيّ ا،ّإن ّالفارقّبينّالارت اطّالذيّيقدومّعلدىّالدوعي

فيّنفددوّالوقد ّالددذيّيدددركّفيددهّّفدارقّجددوهري،ّالددوعيّيددركّالتمددايزّبددينّّالماضديّوّالحاضددر،
الارت داطّّاوتيّأنّيكررّالماضدي.اّالتقليدّفيحماّمتمايزانّمتداخلن،ّأمّ إاّ ّجدليةّالعلقةّبينهما،

همدددداّمتددددداخلنّوديدًددداّلكنّ الماضددديّوّالحاضددددرّمتمددددايزانّوجّبدددالثابّالقددددال ّعلددددىّالددددوعيّيددددروّأنّ 
ّلاّيميزّالارت اطّالتقليديّبينّهذينّالمستويينمعرفياً ّ.(2)»،ّبينما
IV- 1-أدونيس و الحداثة: -ب 

كّاند ّالحداثدةّعنددّالكثديرّمدنّالنقدادّالعدرب مرت طدةّثرالددةّ« عصهفور جهابروّمدنه ّّ،إذا
التاريخيةّاللاّتتوترّبينّالماضيّوّالحاضر،ّوّتاريخيةّمعينة، هيّلحظةّّأنّالحداثةّتقعّفيّاللحظةّ

 دداوتيّأنّيتجدداورّعناصددرّالماضديّالامدددةّفيّالحاضددرّإحّمسددتق لّّّمتدوترةّيتحقددقّفيهدداّمشدروع،
ورّينفدددديّالمشدددداريعّالقديمددددة،ّّّّّّّ ددددذاّالمعددددنىّفالحداثددددةّباسددددتمرارّمشددددروعّمتجدددداّين ةدددديّأنّيتحقددددق.ّو

وّيسدتمدّفاعليتددهّمددنّقدرتددهّعلدىّاددلّالمشدداكلّالددلاّعجدزتّالمشدداريعّالسددابقةّأوّالمعاصددرةّعددنّ
ّ.(3)»الها

ّ
ّ

ّ
ّ
 .208ّ،203صدمةّالحداثة،ّص3ّّ(أدونيو،ّالثاب ّوّالمتحوتي،ّبحثّفيّالات اعّوّالابداعّعندّالعرب،ّج1)

ّ.233قراسةّوّآلياتّالتدويل،ّصّ(ّنصرّاامدّأبوّريد،ّإ،كالياتّال2)
ّفاضل،ّأسئلةّالنقد،3) ّ.97اوارّمعّالنقادّالعرب،ّصّ(ّجهاد
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الفكدري،ّوّيمكننداّأنّنسدتهلّّأدونهيسإلاّأنّالحداثةّالأدونيسيةّتحملّماهيتها،ّفيّتوجُدهّ
ايدددثّّجميهههل حتمهههلنفسددهّفيّادددوارهّمددعّأدونهههيس  الحددديثّعددنّالحداثدددةّالأدونيسدديةّمدددنكّددلم

كّندد ّّث ّعددنّالحداثددة، ّأكدنّأقصدددّاذدداذّالحداثدةكّقيمددةّبحدددّذامدا،اددينّتحدد«ّيقدوتي: ددا وّإا 
وّالثكيدزّعلددىّّأقصددّالدتخلصّمددنّثقدلّالفكدرّالتقليددديّالمهديمنّعلدىّالحيدداةّالعربيدةّمدنّجهددة،

داّليسد ّّوكّند ّأ،دد دّباسدتمرارّعلدىّأن ّالحداثدةّإطدارّوّمنداخ،ّالإبداعيةّمنّجهةّثانية، وّأا 
 .(1)»نفياًّلماّس قها

وّالنقا،اتّمنذّقهورهّعلىّادّّالحداثةّهذاّالمصطلحّالةربي،ّأثارّوّماراتيّيثيرّالدتي،
وّّّّّّاللفظةّاللاّأص ح ّلارمةّالمثقفّالعربيّفيّالسدنواتّالأخديرة،« عبد الع ي  حمودةقوتيّ

. (2)»اللاّأص حّعدمّترديدهاّفيّجميعّاكافلّوّالمناس اتّالأدبيةّيةّمنّياتّالهلّالثقافي
كّددلّمُنظ دددرّّ،وّدونّالةددوصّفيّمفاهيمهدداّالكثددديرةّبددلّوّالمتناقضدددةّفيّأايددانّأكثدددر اسددبّتوجددده
لدراسدتهّوّالمثاميدةّوّالمتشددع ةّهنداّوّهنداك،ّو ادمّمصدطلحاماّفيّأصددلهاّّأرادّأنّيُعلهداّمجدالاًّ

الأوالددلّمدنّّثانيدًاّلأن ددهّوّباعت دارهّموضددوعّالدراسدةّأولًا،ّ،أدونههيسسنحصدرّماهيتهدداّمدعّّالةدربي،
ّالذينّنظ رواّلهاّعربياً.

كمداّأن دهّّوّيكسد هّصدفةّالإطدلق،ّيُردّمصطلحّالحداثدةّمدنّخلفيتدهّالتاريخيدة،ّأدونيسف
 داوتيّأنّيُدددّوّيتت دعّجددذورهاّالعربيدةّفدديخلصّإحّوجدودّاداثددةّسياسديةّفكريددة،ّوّأخدروّفنيددةّ

اتّالثوريددةّضدددّالنظددامّيتمثددلّفيّالحركددّوّنددروّتيددارينّللحداثددةّالأوتيّسياسدديّفكددري،«ّفيقددوتي:
مددددنّالخددددوارجّوّانتهدددداسّبثددددورةّالددددزن ، ّّّّّّّّالحركدددداتّالثوريددددةّالمتطرفددددة،ّوّمددددروراًّبالقرامطددددة،ّالقدددال ّبدددددسًّ

وّفيّالصدددددددددوفيةّعلدددددددددىّّالإلحاديددددددددة،ّوّالعقلنيدددددددددة،ّوّفيّالاعتدددددددددزاتي،ّوّيتمثددددددددلّمدددددددددنّجهدددددددددةّثانيددددددددة،
كّمددداّعنددددّأبيّهدددوّيهددددفّإحّالارت ددداطّبّوّأمددداّالتيدددارّالثدددا ّففددد ،ّ...[]الأخددص الحيددداةّاليوميدددة

ّ.(3)»كماّعندّأبيّتمامّكلّموروب،ّخارجّالتقليدّوّنواس،ّوّإحّالخلقّلاّعلىّمثاتي،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ.38،ّص1383ّ،371(ّاوارّمعّأدونيوّأجراهّجميلّاتمل،ّمجلةّالعربي،ع1ّ)
منّال نيويةّإحّالتفكيك،ّعا ّالمعرفة،2ّ) ص1338(ّع دّالعزيزّحمودة:ّالمراياّاكدبةّ، ،ّ11.ّ
ّ.3،10صّصدمةّالحداثة،3ّجّبحثّفيّالإت اعّوّالإبداعّعندّالعرب،ّالثاب ّوّالمتحوتي،ّ(ّأدونيو،3)



 

31 

 

 عنصر الثقافة في المنظومة النقدية العربية الحديثة                      الفصل التمهيدي                 

 

ّالمةايرة، ّ)الزمنية( ّاللتاريخية ّعلىّالإطلقّو ّم نية ّالأدونيسية ّعلىّّفالحداثة فهيّتقوم
ّو ّإحّالأمام، ّدومًا ّالزمنّالمتقدم ّإحّالوراس،ّيناق ّفيهاّّمفهوم الزمنّالحديثّالزمنّلاّيعود

ّ.(1)مستقلّعنّالمكانّقياسّواضحّالحدود،ّخارجيّالقد ،ّثاّهوّث اتّو
كان ّلهاّبصمتهاّالواضحةّّن ّالتجربةّالأدونيسية،يمكنناّالقوتيكّخلصةّعامةّمماّس قّإ

ّتةيير ّمنّثوبّالتقليدّوّوّفي ّبإخراجها ّالثاب، كّقضية ّالقضايا ّمن ّلكثير .ّالحصارّتحوير
ّوساللهّالإجراليةّاللاّأدخلتهاّفيّا ّدراسيّجديد.ّايثّألقى وّاللاّفتح ّال ابّّعليها

ّأخرو، ّأمامّتجاربّنقدية كّسرتّالحواجزّّعلىّمصراعيه طابوهاتّوّمنّأجلّالتجديدّفقد
ّلتجعلّمنّالممنوعّمرغوباً.ّ،الممنوعّوّالحصار

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 ّ.23،ّص2007ّّديث،ّورارةّالثقافة،ّالزالر،(ّإبراهي ّرما :ّالةموفيّفيّالشعرّالعربيّالح1)
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I- :الذاكرة الاصطلاحية 
I- 1- رين بلات و التاريخانية الجديدة :ق ستيفن 

النقد الثقافي قبل أن يتفرد باستقلاليته، سار على نهج كثير من المناهج النقدية التي 
ساهمت في تواجده في الساحة النقدية العالمية مند تسعينات القرن الماضي، و مع بداية الألفية 

ة العربية، اتجاهات نقدية صنفها النقاد في خانة ما بعد الحداثة،  الثانية في الساحة النقدي
كخطابات مابعد الكولونيالية، النقد النسوي، و التاريخانية الجديدة. بل إنّ هناك من النقاد 

ا تتركك مييعاا إذ أنهّ « عدّ تلك الاتجاهات تنويعات على النقد الثقافي مَن  كعبد العزيز حمودة
نص الإبداعي في علاقته بخطابات ثقافية أخرى، قد تكون الخطاب في ضرورة دراسة ال
بعد الكولونيالية، و قد تكون الخطاب التاريخي كما في  التاريخانية الجديدة  ما السياسي كما في 

ثقافية، مما  ]...[ و قد تكون الخطاب النسوي كما في النقد النسوي، و هذه كلها خطابات
دي  عن نقد ثقافي مستقل عن الخطابات الأخرى يبب  من قبيل الح أنّ  يعني في نهاية الأمر

  .(1)»العب 
لا يمكن التطرق إلى النقد الثقافي دون التوقف عند  هنا نبل إلى نتيجة مفادها، أنّه ومن

يجعلنا نتوقف عند  الغذاميتلك الاتجاهات، التي هي بمثابة مرجعية له. إلا أنّ التزامنا بمدونة 
فينسنت هي التاريخانية الجديدة و النقد الثقافي عند  و ،وهتوقف عندها الاتجاهات التي 

 .ليتش
ينتمي إلى ما بعد الحداثة والذي أفرد له  التاريخانية الجديدة هي اتجاه نقدي أدبي، و
و قد ظهر تحديداا في الولايات المتحدة  عنوان مستقل كلبنة أساسية للنقد الثقافي. الغذامي

كما يذكر ،(New historicismبطل  االتاريخانية الجديدة المهذا  الأمريكية.
 في عدد خاص من مجلة : »2891عام  بلات ستفن قرينقد أطلقه  ،غذاميال

Genre 15 : 1_2 1982) ،خاصةا  ( ليبف به متروعه في نقد خطاب النهضة
ا لدى الانجليزي أو التكسبيري تحديداا كما هو عنده، و لقد لاقى المبطل  قبولاا عريضا 

   بنيوي، و نظريات الخطاب إذ به عبر الدارسون الحدود فيما بين التاريخ  مياعات النقد المابعد
 .(2)»و الاقتباد و السياسة، و الأدب، الفن، و الأنركوبولوجيا و

 

 .112ص ، 1222، الكويت، 189( عبد العزيز حمودة :الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، سلسلة عالم المعرفة 2ا
 .21ص ،1222 ،3، ط( عبد الله الغذامي: النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت1ا
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تتداخل مع التاريخانية  و كما تجدر الإشارة إلى وجود اتجاهات، ومفاهيم نقدية تتتابه،
ا في المقام الأو  اتجاهات منبثقة و متطورة الجديدة كالماركسية الجديدة، و المادية الثقافية، لأنهّ 

 في الوقت نفسه عن الماركسية التقليدية.
تطوير واض  للمواقف الأساسية للماركسية التقليدية من « فالماركسية الجديدة هي

و محاولة لتحسين ظروفها بابتعادها عن نظرية الانعكاس في سذاجتها و سطحيتها من  الأدب،
    .(1)»القسري بين الأدب و البراع الطبقي من ناحية أخرىناحية، و عن الربط 

منهج للتعامل مع الأدب بدأ في بريطانيا في أواخر السبعينات « أمّا المادية الثقافية فهي
و في منتبف الثمانينات استعار جوناثان دوليمور و آلان  بكتابات ريموند ويليامز النظرية.

قاه في دراستهما لدراما عبر النهضة، إنّ المادية التاريخية سفيلد المبطل  و أعادا تعريفة و طب
ذات الجذور الماركسية، تؤكد على ضرورة التفاعل بين الإبداعات الثقافية مثل الأدب، و بين  

 .(2)»سياقاتها التاريخية، بما فيها العناصر الاجتماعية و السياسية و الاقتبادية
تتمل على لفظة التاريخ ، يتير و الذي ي سمية،إنّ مبطل  التاريخانية، و من خلا  الت

 إلى النقد التاريخي الذي ظهر و عرف رواجاا في بداية القرن العترين.
 و التاريخانية الجديدة ؟ما الفرق بين النقد التاريخي ف 
النقد التاريخي يسعى إلى قراءة التاريخ و إعادة بنائه داخل النص الأدبي، مما يعني أنّ « إنّ 

خ شيء و الأدب شيء آخر. و مهمة الناقد أن يقوم بالكتف عن مفردات تاريخ العبر التاري
فركى أن التاريخ و النص ليسا كيانين منفبلين « أمّا التاريخانية الجديدة ،الذي كُتب فيه النص

 .(3)»بل كيان واحد
 
 
 
 
 
 .112( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص1ا
 .121المرجع نفسه، ص ( 2ا
 .128(  المرجع نفسه، ص 3ا
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محدَد للتاريخانية الجديدة نظراا  و، و على الرغم من أنّه من البعب تقديم تعريف واض 
ستيفن ادها و من بين هؤلاء رو  لتتعباتها، إلا أنّه يمكن تحديد معالمها الأساسية من خلا 

 .قرين بلات
، كان قد 2891  التاريخانية الجديدة سنة مبطل ستيفن قرين بلاتقبل أن يطلق ف 
في السبعينيات علم أدب الثقافة وصل إلى ذروته في صياغة الذات في عبر النهضة من « وضع

الإنسانية. واكتتف جرينبلات مورو إلى شكسبير، الذي فاز بجائزة المجلس البريطاني للدراسات 
كله بالمؤسسات الثقافية الأسرة، عمل في هذا الكتاب، أنّ تتكيل المرء لنفسه و تتوهو ي

الدين، الدولة أمران مرتبطان بلا انفبام، و أنّه لا توجد لحظات من الذاتية الخالبة غير 
المقيدة، بل لقد أخذت الذات الإنسانية نفسها تبدو غير حرة إلى حد مدهش، و أنّها النتاج 

س المستقلة وهماا بدت كذلك الإيديولوجي لعلاقات القوة في مجتمع معين، و مثلما بدت النف
وهذا معناه فكرة أساسية مفادها، أنّه لا يمكن النظر إلى . (1)»فكرة النص الأدبي المستقل

النبوص الأدبية مستقلة، كما دعت إليه الدراسات المغلقة للنبوص الأدبية التي تقوم عن عز  
 عُرف رواد التاريخانية و الاكتفاء بدراسته كبنية مغلقة هو في ،النص من سياقاته، و ظروفه

خطوة يجب تجاوزها في دراستهم للنبوص  ،ستيفن قرين بلاتو على رأسهم  الجديدة،
 الأدبية.

مبطل  التاريخانية الجديد، طرح مبطل  الجماليات  قرين بلاتو قبل أن يطرح 
 cultural poetics العزيز حمودة عبد، و يسميها الغذاميالثقافية، كما يسميها 

بعد عامين أخذ يستخدم مبطل  التاريخانية الجديدة، ثم يعود في عام « هنّ قا الثقافية لكالبويطي
إلى مبطلحه الأو ، كل ذلك في غمار همه بقراءة خطاب النهضة حي  يسعى  2899

للكتف عن الأساليب التي تتتكل بها القَناعات و الخبرات الجماعية، و كيف ينتقل التعبير 
 .(2)»إلى أخرى، و متى تبب  خطاباا فنياا قابلاا للتداو عنها من أداة تعبيرية 
  دة،ـــة الجديـــاريخانية الجديدة التي يسميها التاريخيـــه عن التــوفي حديثودة ـــعبد العزيز حم

 
 
القاهرة،  افة،للثق المجلس الأعلى ( فينسنت ليتش : النقد الأدبي الأمريكي، من الثلاثينيات إلى الثمانينيات، تر محمد يحي2ا

 .223، ص 1222
 .28( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 1ا
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آلياته نحيل طيع تحديد أبعاد الاتجاه الجديد، فلسفته و وحتى نست« تحديدها يقو : عنو 
ن كتابه عن لبويطيقا الثقافية كما قدّمه في الفبل أو  متعريف جرينبلات لالقارئ إلى 

ــة إليــشكسبير، البويطيقا الثقافية بالنسب ــه: هي دراسـ ــ ــتـة الإنـ ــيـافـقــعي للممارسات الثـاج الجمـ ــ ة ـ
و كيف جرت صياغة المعتقدات و التجارب  و بح  العلاقات بين تلك الممارسات ...

معه، ثم تقديمها  الجمعية، ثم نقلها من وسيط إلى آخر مركز في شكل ميالي يمكن التعامل
للاستهلاك، و كيف خططت الحدود بين الممارسات الثقافية التي تعتبر أشكالاا فنية و بين 

 .contiguous  «(1) الأشكا  الأخرى ذات البلة
يقو  « عن التاريخانية الجديدة يتوقفان عندما سعد البازعي، ميجان الرويليوفي حدي  

في النهاية لابد للتحليل الثقافي الكامل أن يذهب إلى غرينبلات محدداا معالم اتجاهه هذا : 
و المؤسسات و الممارسات  ماهو أبعد من النص ليحدد الروابط بين النص و القيم من جهة،

 .(2)»الأخرى في الثقافة من جهة أخرى
إلى التاريخانية الجديدة، تقوم في الأساس على  قرين بلاتعن نظرة  فكل هذه الوقفات،

و التي تؤثر بتكل أو بآخر في  والمؤسسات المحيطة، و كل الظروف، بين النص، ضرورة الربط
 صياغته. 
كل رواد التاريخانية الجديدة تجمعهم أسس في تبنيهم لهذا المنهج النقدي، أسس و  
 :يفي دليلهما النقدي  كما يل البازعي و ميجان الرويلي سعديختبرها 
 «أو كقوة  ،ق يمكن الإشارة إليه كمفسر للأدبليس التاريخ نسقاا متجانساا من الحقائ

بل إنّ  ،ور منعكس فيه اكما هو الحا  في النقد الماركسي(ــأو كحض ،هــة عليـمنـمهي
ــالنص جزء من سياق ت  رى، من مؤسسات،ــة الأخـافـــات الثقـــونـل مع مكـاريخي يتفاعــ

 و معتقدات، و توازنات قوى، و ما إلى ذلك.
  ّو القارئ ،لسائد لما يعُرف بالطبيعة الإنسانية كخاصية مترككة بين المؤلفالمفهوم ا إن،      

 و شخبيات العمل الأدبي ليس سوى وهم أيديولوجي أنتجته ثقافة رأسمالية.
 
 
 .123( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص 2ا
 .92الأدبي، ص ، دليل الناقد ( ميجان الرويلي، سعد البازعي1ا



 

 04 

 صطلاحية / النقلة الاصطلاحيةالنقد الثقافي عند عبد الله الغذامي: الذاكرة الا    الفصل الأول           

  القارئ كالمؤلف مُعرّض للمؤثرات الأيديولوجية في عبره، ومن هنا فلا إمكانية لتفسير
أو تقييم موضوعي للنص الأدبي، بل إنّ ما يحدث هو أنّ القارئ، إمّا أن يُطبّع النص 

ــ ــــ  خبائـ ــ ــ ــ ــ ــــص _ في حالة اتفاق أيديولوجيته كقارئ مع أيديولوجية الكاتب _ فيمنـ ــ
ــــص ــ ــ الموضوعية،و الفنية صفة العالمية، و الديمومة ، أو أن يستعيد النص _ في حالة  النـ

 .(1)»اختلافه مع الكاتب _ بإسقاطه فرضياته على ذلك النص
التي تجمع بين « رفيس Vesser افركاضات الغذاميوفي  السياق نفسه، يذكر 

 نات و اختلافات بخمسة افركاضات :التاريخين الجدد مع كل ما بينهم من تباي
 .هناك شبكة من الممارسات المادية تغلف كل فعل تعبيري 
 عليه  كل أفعا  نزع الأقنعة، أو الانتقاد، أو المعارضة مهددة بأن تقع ضحية لما تعركض

الطرفين الناقد و المنقود، و المعارض، و المعركض عليه  أو تسعى إلى نقده؛ ذاك لأنّ 
 وات ذاتها.يستخدمان الأد

 .ليس هناك حدود فاصلة في حركة تداو  ماهو أدبي، و ماهو غير أدبي 
  ،لا يمكن لأي خطاب مهما كان أدبياا، أو غير أدبي، أن يعطي حقيقة غير قابلة للتغير

 .و لا أن يعبر عن طبيعة بترية لا تقبل التبد 
  الخاضعة للرأسمالية، أخيراا يقرر فيسر أنّ الخطاب الواصف، و المنهج النقدي للثقافة

 .(2)»سيكون بالضرورة متاركاا في اقتباديتها
 و يمكننا أن نوجز أهم الأسس التي تقوم عليها التاريخانية الجديدة في النقاط الآتية :

إحدى ركائز التاريخية الجديدة هي ضرورة دراسة الخطاب الأدبي في ضوء علاقته مع الخطابات «
 .(3)»لدراسته النقدية المعاصرة لإنتاجه و المعاصرة

 التاريخية الجديدة يمكن تلخيبها  في ضوء مبادئ ةقراءة تفسيري« قراءة النص الأدبي هي
 في مقولة مبسطة هي: إلغاء سلطة النص الأدبي و رفض استقلاليته عن القوى التاريخية

ــة، التيغير الأدبيـ و الثقافية التي أنتجته من ناحية، و عن الخطابات الأخرى، الأدبية و  ــ
 
 
 .92( ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص 2ا
 .23، 21( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 1ا
 .122( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص 3ا
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 .(1)»ثقافية نفسهاأنتجتها أيضاا القوى التاريخية  و ال
ــــل من « يمكن القو  إنّ التاريخانية الجديدة قد جاءت ــ ــ كنظرية في القراءة و التأويـ

ــــ  كونها ــ ــ ــ وتنبيص التاريخ  ،  Hitoricity of textsسعي إلى أرخنة النبوص حيـ
Textuality of history  و النص هنا علامة،و مؤشر أسهمت التاريخانية الجديدة

كتفه حينما أخذت شبكة العلاقات النبوصية / التاريخية في اعتبارها النظري بما أنّها   في
 .(2) خطاب مزدوج

: التاريخانية الجديدة  مرجعية، أو خطوة أساسية من خطوات النقد  سبقخلاصة  ما  و
 ـةمتتعبـإدخا  النص في شبكة علاقات مركبة و « الثقافي في تناولها للنص الأدبي، من منطلق

و متضاربة في أحيان كثيرة، و تحويله إلى وثيقة للحتمية التاريخية و السياق  بل ،و متباينة
 .(3)»الثقافي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .122عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص (1)
 .22( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، دراسة في الأنساق الثقافية العربية، ض 2ا
 .122( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه ،دراسة في سلطة النص، ص 3ا
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I- 2-   : فينسنت ليتش و النقد الثقافي 
ينتمي النقد الثقافي إلى مرحلة ما بعد الحداثة أو مابعد البنيوية، و قد تبلور في الساحة    

قبل أن يتبلور كمنهج نقدي النقدية الأمريكية و الأوروبية منذ تسعينات القرن الماضي، و لكن 
مقاله شهيرة « ما بعد حداثي، وبمبطلحه هذا، كانت هناك إشارات بترت بوجوده كا

عنوانها النقد الثقافي و المجتمع، و في   2828للمفكر الألماني اليهودي تيودور أدورنو تعود إلى 
وروبية عند نهاية المقالة هجوم على ذلك اللون من النتاط الذي يربطه الكاتب بالثقافة الأ

ا بورجوازايا يمثل مسلمات الثقافة السائدة ببعدها عن الروح  القرن التاسع عتر بوصفه نقدا
و كذا  .(1)»الحقيقية للنقد، و ما فيها من نزوع سلطوي للسائد و المقبو  عند الأكثرية

مهمة دراسة « وبعد ذلك ،يورغن هابرماس Jurgen Habermas الفيلسوف الألماني
 2829بعنوان بلاغيات الخطاب: مقالات في النقد الثقافي رخ الأمريكي هيدن وايت للمؤ 

يتير فيه إلى أن الخطابات الموظفة في العلوم الإنسانية تقوم على بلاغيات لا تختلف كثيراا عما 
ــيعتم ــــد عليـ ــ . (2)»الثقافي دــله لذلك التداخل الخطابي من النقــر تحليـبــ  أنّه اعتـــواض ه الأدب، وـ

من أمثا  ريموند  جهود المفكرين الماركسيين« و الذي أسهم كذلك في بلورة النقد الثقافي
 .(3)»و أسسوا لما بات يعُرف بالدراسات الثقافية أحد أشهر الذين كتبوا عن الثقافة زويليام

ا لفكرة النقد الثقافي عينات القرن الذي أصب  منهجاا نقدياا في تس ،هذه الجهود تعدّ تمهيدا
 .فينسنت ليتشالماضي، مع رائده الأمريكي 

                قبل أن نتحدث عن أسس النقد الثقافي عند هذا الناقد الأمريكي، نتوقف عند تناو 
 لأنّه يمثل مرامي هذا النقد. للعمل الأدبي عند مثقفي نيويورك، ليتش

ظاهرة ثقافية مفتوحة للتحليل من « أنّ مثقفي نيويورك يعدّون العمل الأدبي ليتشفيذكر 
ــة إلى إتباع مداخـــهم النقديـــوجهات نظر عديدة، و دعت نظريت  ة، لأنّ ــل كثيرة للنبوص الأدبيــ
ــنامية ]نتطة و حية[، و ــاعي،  الثـقافة ديــ متعددة الأوجه يدخل فيها الاقتباد والتنظيم الاجتمــ

ــة، و  و المعتقدات الدينية، و المـمارسات النقديـة، و الأبنية السياسية،المعنوية،  و القيم الأخـلاقيــ
 
 323، ص ( ميجان رويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي2ا
 .322( المرجع نفسه، ص 1ا
  .329 ( المرجع نفسه، ص3ا
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 .(1) » و أنظمة التقييم و الاهتمامات الفكرية و التقاليد الفنية
النقد الثقافي الذي « حي  يرى أنّهم وصفوا ،ثقفي نيويوركحديثه عن م ليتش يواصل و

م كانوا يستعملون مفهومي المجتمع و الثقافة  اتسمت به مدرستهم باسم النقد الاجتماعي، لأنهّ 
من أن « يتير بعدها كيف أنّ هؤلاء المثقفون وبربطهم الأدب بالثقافة مكّنهم .(2)»كمركادفين

تركاوح من السيرة الفكرية إلى تاريخ الأفكار، و من دراسات  يمارسوا أشكالاا عديدة من البح 
ح النبي، النوع الأدبي ذات القاعدة العريضة إلى التحليل النفسي بدون أن يتخلوا لا عن التر 

عند  ليتشيتوقف و بعدها  .(3)»التحليل الاجتماعيو لا النقد التقييمي، و لا 
R .CHeise  ذا طابع سياسي جوهري أو كما  قدهذا الن« الذي عَدّ  ريتشارد شيس

ــد النـــجـــ، سيقا  ــ ــاقـ ــماا كــتـه حـــد الأدبي أنّ ــ ــنـاتب سياسي لأن ّ الأدب يتــ ا  ــعــاو  الأفـ
ــــلاقيــــخالأ مومية أنّ ـــو  ببفة بالغة العـو العواطف، و السلوكات و الأسطورة، بل ربما نق ة،ـ

ــالأدب إق ــ ــامــ للأدب كانت من منطلق  شيسفنظرة . (4)»كيك المجتمع ثم إعادة تجميعهو تف ةـ
إنّ واجبنا الآن هو فت  « قوله ليتشربط الأدب بالسياسة و تأثره بها و في هذا المقام يورد 

ــاسية مــــمجا  المناقتة السي ــرة أخــ رر من عبء نزعتنا ـــحــنا أن نتـــذا عليـــل هــــرى، و في سبيــ
وفي هذا الإطار . (5)» و أفكارنا البالية و ميلنا إلى التفكير المفارق و كسلنا و هروبنا نية،الدي

ــدائماا أي ثنائية الأدب و السي ــالاتج« دــقــينت ســـشيل ــعـاسة جـ افظ لتتجيعه كل من ـاه المحــ
ــقية ــ ــ تتكيلات سياسية  و الفوضى مما أدى في الحالات المتطرفة إلى نتوء الامتيازات الطبـ

و إذا كان شيس لم بنكر وجود انحطاط « جعل ليتش يعُلق عليه بقولههذا النقد  .(6)»شمولية
هو أساس النزعة المحافظة(، فإنّه عقد آمالاا كبار على الحريات  داخلي في الطبيعة البترية او

لى تتجيع النقد الليبرالية العريضة     و قد عمل مثل تريلنج زميله في جامعة كولومبيا، ع
 .(7)»الثقافي مع ميل ليبرالي سياسي واض  ومميز

 
 .222( فينسنت ليتش، النقد الأدبي الأمريكي، من الثلاثينيات إلى الثمانينات، ص 2ا
 ( المرجع نفسه، البفحة نفسها.1ا
 ( المرجع نفسه، البفحة نفسها.3ا
 .222( المرجع نفسه، ص 2ا
 ( المرجع نفسه، البفحة نفسها.2ا
 .223( المرجع نفسه، ص 3ا 
 .المرجع نفسه، البفحة نفسها( 2ا
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لنظرة مثقفي نيويورك إلى النقد الثقافي، نبل معه إلى فكرة  ليتشفمن خلا  تناو  
ــأس ــيـاســ ــ ــاريـخ و الأخلاق ماع، و التــتـم الاجـلـدام عــــخـــر استـــضافـد تــو ق« :هـــولــها قــــبــة يلُخـ ـ

ــياسة،ـو الس ــ و علم الجما ، ليجعل من ممارسة مثقفي نيويورك طريقة أمريكية مميزة للنقد  ـ
خلا  الفركة المبكرة لما بعد الحرب، و كان أقرب النظراء المعاصرين لها ذلك النقد الثقافي الذي 

 .(1)»طورته مدرسة فرانكفورت
لآيزر  2828بولنجتون عند حادثة انتقاد مثقفي نيويورك من  جائزة  ليتشبعدها يقف 

طرفا هذه الحادثة « موسيليني في الحرب العالمية الثانية فقد كانو لتبعيته لفكر هتلر،  باوند
و الليبرالية اليسارية التي  ،الجماليات التكلية البحتة في مواجهة القيم الأخلاقية السياسية

 :لمثقفين عن الجما  بقولههؤلاء ا موضحاا نظرة. (2)»صاغت النقد الثقافي عند كتاب نيويورك
إذن قيّم مثقفوا نيويورك الدعاوي الجمالية بحذر بالغ، و هذه الدعاوي ثانوية بالمقارنة للظروف «

و الاجتماعية، و الأخلاقية ذات الأولوية، و الجماليات تندرج تحت خانة الثقافة،  ،التاريخية
 .(3)»ير كاف لمتروع النقد الثقافيه في نهاية الأمر غصحي  أنّ الجمالي أساسي و ضروري لكنّ 

و أنموذجه عن النقد الثقافي الذي ضمّنه  إدموند ويلسون Welsonإلى ليتشو يأتي 
( المنتورة في الطبعة المعدّلة لكتاب 2822التفسير التاريخي للأدب ا« با مقالته المعنونة

إلى النقد  يلسونو نظرة  ليتش و يختبر .(4)»(2829طبعة معدلة  2839المفكرين الثلاثين ا
 الثقافي من ثلاثة جوانب وهي:
و هردر، و هيجل و تين، ينظر لموضوعات  مستمَد من فيكو،« فالتحليل الاجتماعي

المجتمع، والأدب كأعما  إنسانية داخل سياق من الظروف البترية الجغرافية والقومية 
 .(5)»التاريخية

 
 
 . 223لثلاثينيات إلى الثمانينيات، ص ( فينسنت ليتش، النقد الأدبي الأمريكي، من ا2ا
 .222، ص ( المرجع نفسه1ا
  ( المرجع نفسه، البفحة نفسها.3ا
 .222( المرجع نفسه، ص 2ا
 . 229ص ( المرجع نفسه 2ا
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    اج ــرق الإنتـابه طــهو ميراث ماركس و إنجلز، فيضع في حس « و التحليل الاقتبادي
 .(1)»لأشكا  و المبنوعات الفنيةو آثار الطبقة الاجتماعية على خلق ا

فيتطلب من الأعما  الفنية، أن تجتاز اختبارات أيديولوجية « أمّا التحليل السياسي
إلى  ليتشتلك التحليلات الثلاث، يتير فضلاا عن اشتما  النقد الثقافي  و .(2)»معيــنة

ليات، فالبح  من التحليل النفسي و الجما« ، أيضاا، علىويلسوناشتما  النقد الثقافي عند 
و النوازع القهرية،و الأنماط العاطفية التي تتكرر في  ناحية التحليل النفسي يدرس الاتجاهات،

دائماا  ليتش تجدر الإشارة حسب و .(3)»عمل الكاتب داخل سياق مجتمعه، و لحظته التاريخية
و هو ينتأ عن  هو قسم من متروعه للنقد الثقافي، التحليل الجمالي عند ويلسون،« إلى  أنّ 

 .(4)»الاستجابة العاطفية، و الحدث المتعقل ليكون مسار الناقد
 دريتشار إلى النقد الثقافي عند مثقفي نيويورك،  ليتشبعد هذه الوقفات التي أشار فيها 

 ، باعتباره رائد النقد الثقافي.، نتوقف عند رؤيته هوويلسون، و كذا شيس
رديفاا لمبطلحي ما بعد الحداثة  وما بعد « قافي، جعلهمبطل  النقد الث ليتشفعندما طرح    

بما أنّه خطاب، و هذا ليس تغييراا في مادة البح   ،البنيوية، حي  نتأ الاهتمام بالخطاب
و المنهجية في  فحسب، و لكنّه أيضاا تغير في منهج التحليل، يستخدم المعطيات النظرية،

ؤسساتية من دون أن يتخلى عن مناهج التحليل و السياسة، و الم و التاريخ، السوسيولوجيا،
قبور مدارس التكلانية، و كل المناهج  التي كان إبراز أدبية  ،ليتشكما يوُض   .(5)»الأدبي

 ـص منقراءة النــ« الأدب هو شغلها التاغل في دراستها للنص الأدبي، نظراا لرككيزها على
 أية مسائل تتبل بالثقافة خارج النص الداخل و التقيد بحدوده التكلية، أي عدم الدخو  في

عموماا، و يرى أنّ الإعاقة لم تأت من دراسة الأدب في تلك الاتجاهات التكلية، أي في كونها 
ا أدبياا، و إنّما في تقييدها للنقد الأدبي بحي  لا يخرج عن أُطر الأدب  .(6)»تمارس نقدا

 
 . 229لاثينيات إلى الثمانينيات، ص (  فينسنت ليتش، النقد الأدبي الأمريكي، من الث2ا
 ، البفحة نفسها.( المرجع نفسه1ا
 ( المرجع نفسه، البفحة نفسها.3ا
 ( المرجع نفسه، البفحة نفسها.2ا
 .31، 32، ص اسة في الأنساق الثقافية العربية( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، در 2ا
 .329دبي، ص ، دليل الناقد الأ( ميجان الرويلي، سعد البازعي3ا
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النقدين « حقيقة الركابط من عدمه بين النقد الثقافي، و النقد الأدبي بأنّ  ليتشو يحدد 
  .(1)»مختلفين و لكنهّما يترككان في بعض الاهتمامات

 وهي: ليتشو هذه بعض الأسس و الخبائص التي تميز النقد الثقافي عند 
 ؤسساتي للنص الجمالي، بل ينفت  " لا يؤطر النقد الثقافي فعله تحت إطار التبنيف الم

  محسوب في حساب المؤسسة ]...[إلى ماهو غير ،على مجا  عريض من الاهتمامات
 ،من مثل تأويل النبوص     من سنن هذا النقد أن يستفيد من مناهج التحليل العرفية

ل و دراسة الخلفية التاريخية، إضافةا إلى إفادته من الموقف الثقافي النقدي، و التحلي
 المؤسساتي 

      إنّ الذي يميز النقد الثقافي المابعد البنيوي، هو تركيزه الجوهري على أنظمة الخطاب
 .(2)»و أنظمة الإفباح النبوصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .329( ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص 2ا
 .31ثقافية، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق ال1ا
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I- 3 - :الغذامي و مرجعية مشروعه الثقافي 
، منذ ثمانينات ين شغلوا الساحة النقدية العربيةالذأحد النقاد العرب  عبد الله الغذامي
ة تتفجر لركمي مثابة قنبلة موقوت كتاباته التي كانت مع كل إصدار، و القرن الماضي، بإنجازاته،

 أو اصطلاحياا أو فكرياا. سواءا منهجياا  ،شظايا نقدية جديدة
السعودية  عنيزةالخارج من قرية  صاحب المتروع الثقافي، و المثير، هو المقلق، الغذامي

       البسيطة و البعيدة عن مراكز البخب، ليواجه أسئلة الحضارة بكل صدماتها و تحدياتها،
 د العربي الحدي ،ظهر في مجا  الأدب في مرحلة التمخضات الكبرى التي عرفها النق و الذي

فقد تفاعلت أسباب  ، و بداية ظهور نسق مختلف لأنّها شهدت انهيار نسق في التفكير النقدي،
التي كان من نتائجها حركة استبدا  واسعة في كثير من  كثيرة أفضت إلى هذه التمخضات،

والخجو  بالجديد  تبلوُر نوع من الاعركاف المركدد و الأدبية، الثقافية و و ،المفاهيم الإيديولوجية
و الثقافة عموماا. الفكر و في مجا  النقد،

(1 ) 
يمكن أخذها في الأعم الأشمل عربياا من حي  هي مسعى للتحاور،ومبع   فهو ظاهرة،

بل و تأسيساته النقدية،  جدالاته، فقد اختار من خلا  خرجاته، على الأسئلة غير المستقرة،
و الأدبية، ناهجاا في ذلك ومتمرساا  الإجتماعية،المناطق الأشد وعورة في عبب المسلمات 

بثقافة تراثية و مواكباا حقل الأفكار و التنظيرات الغربية
(2). 

يمتد أدنى هذا الطموح إلى تأسيس نظرية عربية في  صاحب طموح متروع،الغذامي  و
الوقت نفسه ناهلةا في  تمتد جذورها إلى مناطق قبية في الموروث النقدي العربي، النقد الأدبي،

 متغلباا في نهله من هذه المناهج على من المناهج النقدية الغربية الحداثية مبطلحاا وسبيلاا،
 .(3)»معضلتين في تراجم العرب عن الغرب، هما غرابة الفكرة و عجمة اللغة«

 
 
 

 
 ذامي و الممارسة النقدية وـــد الله الغــات اعبــــق، دراســيـبـج و التطــهـة و المنــــارحات في النظريـــمط النقد الثقافي، ( عبد الله إبراهيم:4ا

  .84، ص4448، 4بيروت، ط المؤسسة العربية للدراسة و النتر، الثقافية(،
، 4444، 33، 34كتاب الرياض، ع  ( فاطمة المحسن : عبد الله الغذامي في مسعاه نحو تأسيس قيمة إبداعية للأنوثة،4ا

 .830،  383ص
 . 848، ص4444، 33، 34ع  بن أحمد الفيفي : قراءة في المتروع الغذامي ،كتاب الرياض،عبد الله(  8ا
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يلتمس في اجتهاده تلك النزعة الحماسية التي  إصداراته النقدية، وه انجازاتفالمطلع على 
الخلاف لا مع الآخر، بل مع أفكاره هو التي يعيد « لا التوافق، تؤدي به إلى مواقع الخلاف،

لعل هذا يبدو في عرفنا العربي نقيضة تتطلب  و ،ضهاوّ يُـقَ نحو   ا في بعض الأحيان علىإنتاجه
، فهي النافذة ففي وقت تحتاج فيه الثقافة العربية باستمرار إلى دينامكية الاختلا الاستدراك،

تجدد عبرها هواء المعرفة، و ينبت في حاضنتها المهاد النظري للعقل النقدي، و تضعف التي ي
 .التي ألفناها بالذات في ساحتنا النقدية العربية ،(1)»طتها  ثقافة البروتوكولاتبواس

ا أدبياا، الغذاميو الأكيد أنّ  متتبعاا و مثخناا بالنقد الألسني  بدأ مسيرته النقدية ناقدا
ليبل بعد أشواط طويلة من تبني هذا النقد ، أو تتريحياا/تفكيكياا أو سميولوجياا، بنيوياا كان،

 بل متروعه الثقافي، بعد قرابة العقدين من الزمن إلى تبني النقد الثقافي، و تطبيقاا، يراا وتنظ
و ببيغة أكثر توضيحاا  عن النقد الأدبي، إن صحت التسمية، ليبب  ناقداا ثقافياا مرتداا،

لف النقد الثقافي بمثابة التكفير عن خطايا مؤ النقلة النقدية الغذامية نحو  يمكننا القو  إنّ 
على أننّا يجب أن ننوه إلى ، هوامته و تلك الكتب التي توالت من متنه، و ،التكفيرو  الخطيئة

تنطوي على قطيعة مع الذاكرة العميقة لكتابة غذامية ألسنية تغير  لا أنّ هذه النقلة الجديدة،
تروعاا لأنّها تظل في مجملها تمثل م، بل على العكس تماماا ذلك موضوعها، و تعدلت أدواتها،
ا فيه من التدفق الحيوي،  .(2)بقدر ما فيه من القدرة على الحد واحدا

في هذه الدراسة وعبر ميلة من الفبو ، هو  و لأنّ محور محطتنا الغذامية الأساسي،
أن يثبت قبور النقد « الغذاميالثقافي و الذي أراد من خلاله  لغذاميالوقوف على المتروع ا

مقدماا في  التبريرية للنبوص الأدبية، و ع من القراءة الخالبة،الأدبي، الذي اقتبر على نو 
جاعلاا مهمته تندرج في كتف العيوب النسقية خلف  الوقت نفسه النقد الثقافي كبديل له،

 .(3)»ليثبت أنّ الوظيفة التقليدية للنقد أفضت إلى نوع من العمى الثقافي ،هذه النبوص
 
 

     
 
 .830الغذامي في مسعاه نحو تأسيس قيمة إبداعية للأنوثة، ص ( فاطمة المحسن، عبد الله4ا
 .044، ص4444، 33، 34( معجب الزهراني: نظرية جديدة أم متروع متجدد، كناب الرياض، ع 4ا
 .83( عبد الله إبراهيم، النقد الثقافي، مطارحات في النظرية و المنهج و التطبيق، ص8ا
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لما يقارب ، تالية لمرحلة نقدية غذامية ألسنية يمثل مرحلة ثانية لأنّ هذا المتروع، و
أو  مسكونة بهاجس تملُك النظرية الحديثة، الغذاميمرحلة كانت فيها كتابة  عقدين من الزمن.

على  و إذ جاء التحدي الذي كان مطروحاا عليه، لاستثمارها في قراءة النص الأدبي، الحداثية،
و تعريب نظرية نقدية تغذت على  تة الاكتتاف،متناسباا مع ده جيل الثمانينات من النقاد،

          مرحلة نقدية بمثابة أساس و ركيزة بل  و تمحورت على أدبية النص الأدبي، اللسانيات،
و تطبيقات  و إنجازات، و مرجعية نقدية لهذا المتروع الثقافي لما تنطوي عليه من إصدارات،

الموقف من " لمتروع الثقافي على شاكلةو إرهاصات هذا ا نقدية حملت في طياتها بذور،
"رحلة إلى  "،1881"القصيدة و النص المضاد "،1882"ثقافة الأسئلة "،1891الحداثة

و قبل هذه الاصدارات التي كانت بمثابة  "1881"المرأة واللغة "،1881جمهورية النظرية
لت بــدورها مث ألسنية، غذاميةمهاد نظري مرجعي مباشر للنقد الثقافي، هناك اصدارات 

، "تشريح "1891التكفير" الخطيئة و مرجعية نقدية لمتروعه الثقافي على شاكلة 
 "الكتابة ضد الكتابة". "الصوت الجديد"، "،1891النص

I- 3-1-  :المشروع الثقافي الغذامي 
إنّ اللبنة الأخيرة لهذا المتروع الثقافي، تكللت بإعلان ميلاده جهراا عبر المدونة التي 

قراءة في الأنساق الثقافية  النقد الثقافي،بالمعنونة " و 4444سنة الغذامي  عبد اللهأصدرها 
ــابــلأنّ هذه اللبنة سبقتها مخاضات سابقة، في كت، ة الأخيرةــنـنقو  اللب"  العربية، ــ ات و ـ

 حتى تفبيلات المدونة الجزئية سنتوقف اصدارات ثقافية غذامية، ستأتي الإشارة إليها لاحقاا،
فيما يلي سنكتفي  . على أننّا ننوه أنّهبالتفبيل في فبو  لاحقة من هذه الدراسة عندها

 بالإشارة إلى المهاد النظري العام لهذا المتروع بما في ذلك مهاده الأصلي الغربي العام.
ناقد ومفكر لا يقيم في موضع، إلا ريثما يبح  أو يعين أثراا يرككه أو ينتقل فالغذامي 

 متروعههو جديد في مجا  النقد.فهو عندما قدّم بعين فاحبة ناقدة تواقة إلى كل ما إلى غيره،
إلى نقد الأنساق المضمرة المخبأة  من النقد الأدبي النبوصي، انتقل فيه و به ، يكون قدالثقافي

ففكرة المتروع الأساسية تنطلق من تجاوز نقد النص  تحت عباءة الجمالي في النص الأدبي.
 و الأنساق الثقافية الأكثر و المنظومات، بعده الجمالي تحديداا، إلى نقد الخطابات، الأدبي في
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فكأنّ  لكن هذا لا يعني إعلان القطيعة مع النقد الأدبي، ،السلوكياتتأثيراا في الذهنيات و 
 .(1)هذه المغامرة النقدية الثقافية الجديدة لا أكثر من استمرارية خلاقة لما سبقها

في، يجب أن نتير إلى نقطة السياق النظري العام لهذا المتروع الثقا قبل الغوص في
بالأحرى مهاده الأصلي، كان مهاداا غربياا    ألا وهي أنّ النقد الثقافي بيئته الأساسية، ،أساسية

ها و متيراا في ذلك نوّ مُ  ،النقد الثقافيفي  فبله الأو  من مدونته  يالغذامو قد عرض لذلك 
 غربية في هذا المجا  بل إنّها تمثل ذاكرةا لهذا المتروع .بالإنجازات ال
الذي   ريتشاردز Richardsحديثه المتعلق بذاكرة متروعه الثقافي با الغذاميبدأ 

 رولان بارت Roland Barthesثم  كان يتعامل مع القو  الأدبي بوصفه اعملاا(،
ــــولاا إلى الذي حوّ  التبور منا العمل( إلى االنص(، الذي نقل النظر من  فوكو ميشيل . وصـ

ــالنص إلى الخط ــو ت ،ابـ ــأسيــ ــقـي نـــس وعــ د الخطابات الثقافية والأنساق ــقـري في نـــظـدي نـ
إلى ذكر أفكار الغذامي  يبل و دائماا في عرضه للمهاد الأصلي لمتروعه الثقافي، الذهنية.

Jonathan culler ساتذة الأدب ينبرفون عن الذي لاحظ أنّ أ جوناثان كولر
عن دراسة شكسبير إلى دراسة الدراما  و إلى دراسة مادونا، ،ملتون John Miltonدراسة

 .(2)التلفزيونية فهذه هي الدراسات الثقافية التي كسرت مركزية النص
و يوض  أنّ الدراسات الثقافية قد غطت مساحة عريضة من الإهتمام  الغذامييتير 

، مع تأسيس مجموعة بيرمنجهام 4340أنّ بدايتها الرسمية كانت سنة في التسعينيات، مع 
Birmingham center for contemporary cultural stadies 

استمرت حتى انتترت عدوى الاهتمام النقدي  التحولات، و لذي مر بجملة من التطورات،ا
تحولات ما بعد  الألسنية و و و الذي تَباحب مع النظريات النقدية النبوصية، الثقافي،
و العامل المتركك بينها هو توظيف  التي تتكلت منها تيارات نقدية بمبادئ متنوعة، البنيوية،

مقولات نظرية في نقد الخطاب. هذا التوجه تكلل بدور مهم ألا وهو الوقوف على ثقافة 
 الجمهور عموماا.

 
 
 043ص ،النقد الثقافي نظرية جديدة أم متروع متجدد معجب الزهراني،(4ا
 .44 ،48قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص النقد الثقافي، عبد الله الغذامي: (4ا
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نظرية  و ، الذي نهل من مدرسة بيرمنجهام،كلنرKillnerعند  الغذامي يقف
رؤيته النقدية التي أسماها "نقد ثقافة  4334النقد النسوي ليطرح عام  التعددية الثقافية و
و تقوم أفكار رؤيته هذه، على " "Medea culturalه المعنونة الوسائل "في مدونت

ــأس  بحي  لا يجري تفريق بين نص راقٍ وآخر هابط، افة بوصفها مجالاا للدراسة،ــقـذ الثــاس أخــ
تجنباا للموقف الإيديولوجي الذي يتضمنه مبطل  مياهيري  لا بين التعبوي و النخبوي، و

إذا ما كان لأسباب إسركاتجية و تقتضيه بعض  التفكير ممكن، وشعبي آخذين بعين الاعتبار أنّ 
طرائق  و و للنظر في وسائل توزيعها، ما يفت  مجالاا للنظر في الثقافة بوصفها إنتاجاا، النبوص،
 .(1)استهلاكها

الذي رأى أنّ التكنولوجيا ضد الإنسان،        بودريار،  Baudrillardتحدث أيضاا عن
و في محطة لاحقة تحدث عن  الحقيقة. و المعنى، و ختفاء الذات،أنّها تؤدي إلى ا و

P .M.Rosenau متيراا إلى عرضها عن حالة الانكسار المعرفي الذي  بولين ماري روزينو
جاعلةا السب في ذلك إلى ظهور العلوم  تسبب في التحو  من الحداثة إلى ما بعد الحداثة،

كية التي ظل ر العاجز عن إحداث النتائج الدرامتأم اجتماعية بمظه كانت،  ةالحديثة، تجريبي
و إخفاق العلم الحدي  في حل المعضلات العويبة، التي ظهرت  دون بها،العلماء المحدثون يعَ  
ــمـــو الاهت في القرن العترين، ــيـام الضئـ  روزينو و تخلص ل بالأبعاد الميتافزقية للوجود البتري،ـ

المتمثل في العلم الحدي ، فعل على إخفاقات المتروع الحداثي  هي ردة إلى أنّ ما بعد الحداثة،
و من هنا تبرز التعددية الثقافية لتطرح قضية الثقافة بوصفها ذات تكوينات متعددة، كالنسوية،     

و لم تكن في التيار  و ليست ذكورية، ،العناصر البترية الأخرى التي ليست بيضاء و السود، و
 .(2) المؤسساتي

نظرياتهم   و على أفكارهم، لغذاميا الذين اعتمد ،الأمريكيين النقاد الغربيينو من 
 الذي و ،فنسنت ليتشي ــكـريـد الأمـاقـد النـنج قافي،ـروعه الثـاشر لمتـظري مبـهاد نـو مكـخـلـفـية 

 
 
 .44، 44، 43( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، ص4ا
 ،33، 34 الغذامي، كتاب الرياض، ع( حامد أبو أحمد: النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية للدكتور عبد الله4ا

 .34ص  ،4444
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أراد به الإشارة إلى نوع من النقد يتجاوز « ، فقدمتروعه اسم النقد الثقافييحمل  ،بدوره
ــالبنيوية و ما ب ــالت و ،اــيـوجـولــيـوســدم الســخـستــد يــقــدها، إلى نــعــا بـم ة وـــداثــا، و الحــدهـعـ ــاريـ خ ـ

 .(1)»و المؤسساتية دون أن يتخلى عن مناهج النقد الأدبي ،اسةـيـسـو ال
عند  الغذاميفي انتقاله إلى مفكر وناقد آخر في ذاكرته النقدية لمتروعه الثقافي،  يتوقف 

في عدد خاص  4334عام  ستيفن قرين بلات  بطل  الذي أطلقهالتاريخانية الجديدة هذا الم
ليحدد الافركاضات التي تجمع بين التاريخانين  ،فيسرو يتحدث عن  (genre44من مجلةا

و من بين هذه الافركاضات، أنّه ليس هناك  اختلافات، و الجدد مع كل ما بينهم من تباينات،
و أنّ كل أفعا  نزع الانتقاد أو  و غير أدبي،و ماه حدود فاصلة في حركة تداو  ماهو أدبي،

أنّه لا يمكن لأي  و أو تسعى إلى نقده، المعارضة مهددة بأن تقع ضحية لما تعركض عليه،
 خطاب مهما كان أدبياا أو غير أدبي أن يعطي حقيقة غير قابلة للتغير.

و تاريخ  ،قافةو ث ،من التاريخانية الجديدة نخلص إلى نتيجة مهمة و هي أنّ النص مجتمع
  .مع الإحساس بأنّه الأشياء مييعها، كما أنّه وسيلتنا الوحيدة إلى التعرف على هذه الأشياء

إدوارد المتعلق  بالذاكرة الغربية لمتروعه الثقافي، بحديثه عن  و فبله هذا، الغذامييختم 
لى حد التفرة بين هذا المبطل ، أي الناقد المدني، الذي يضع الناقد ع و الناقد المدني، سعيد

كما  التي تتحدى فعل النقد في حيويته كحدث غير ممنهج، ،بين الثقافة و النظام المؤسساتي،
إلى تجانس يخدم  أنّ على الناقد أن يحوّ  هذا التعارض بين النظام والثقافة، إدوارد سعيديرى 

ات المهمتة من أجل مع انفتاحه على الأقلي الفعل النقدي عبر استعداد الخطاب الثقافي ذاته،
 .(2)إحضارها إلى المتن الثقافي

    
 
 
 
   
، 8النقد الأدبي الحدي  من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنتر و التوزيع و الطباعة، ط ( إبراهيم محمود خليل:4ا

 .483، ص4444 عمان،
 .40، 44بية، صالنقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العر  ( عبد الله الغذامي،4ا
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 و أهم خبائص المتروع الثقافي نبينها في النقاط الآتية: 
 ،تقوم على أنّ هذا النقد يُطرح كبديل  القاعدة الأساسية التي ينطلق منها النقد الثقافي

إنّما لأنّ الذات  و عن النقد الأدبي، لا لكون هذا الأخير فقد سبب وجوده أو وظيفته،
تقنيات تأليفه النحوية و البلاغية، بل  و تغا  بتاعرية النص،الباحثة لم تعد تقنع بالان

يكرسها  و يوّلدها، و السلوكيات التي ينطوي عليها، و القيم، و لمنظومات الأفكار،
 .(1)لدى المتلقي المفركض

  ا للهدف العام المرجو من النقد الثقافي، نقف عند ما قاله ليس «الغذامي:تحديدا
ا الهدف هو في تحويل الأداة النقدية من لنقدي الأدبي، و إنمّ القبد هو إلغاء المنجز ا

 تبريرهاوتسويقه (بغض النظر عن عيوبه النسقية، إلى و ،أداة في قراءة الجمالي الخالص

 .(2)»هذا يقتضي إجراء تحويل في المنظومة المبطلحية و ،وكتف أنساقه داة في نقدأ

 و المتأثر،  على فك الارتباط بين المؤثر اس،يقوم في الأس للغذامي النقد الثقافي بالنسبة
من خلا  ذلك يقرر بأنّ  و بين سلبية الأثر الذي تركه التعر و التخبية العربية،

الوظيفة التقليدية للنقد قد كرست تلك العلاقة، لأنّها شُغلت فقط بالأبعاد الجمالية لها 
يط دائم للمضمرات الدلالية لأنّها تفتقر إلى الوظيفة النقدية الجذرية التي تقوم بتنت

 .(3)القابعة خلف الغلالة الجمالية للنبوص

 ،بجملة المفاهيم التي ينطوي عليها، يجركئ على الكثير من الفنون الأدبية، النقد الثقافي 
، دون المبالاة بما قاله النقد الأدبي فيها و يعيد النظر فيها على أساس علاقتها بالثقافة.

 أي النقد الثقافي، عبّر عن وجهة نظر شبه رسمية، أو مؤسساتية،في ر  لأنّ هذا النقد،
فقد  تهمل نوعاا أو أنواعاا أخرى. و تقوم على تقديس نوع أو أنواع من الإنتاج الثقافي،

 القبص التعبية، ة مهمة كألف ليلة وليلة، وـافيــقـالاا ثـــأعم لاا،ـــأهمل النقد الأدبي، مث
ــريةو الك الأحاجي، و السير، و  فقد ظلّ  الرواة تدوينه. ثير من التعر الذي رفضت أكثــ

ــة، و الــذي جـعــل مـن بـعـض التــعـــراء فـحـــولاا  ــ  النـقـد القـديم يــــدور في تـلك القيــم الذوقـيـ

 
 مارسة النقدية و الثقافية(اعبد الله الغذامي و الم دراسات نظرية جديدة أم إنجاز في سياق متروع متجدد، ( معجب الزهراني:4ا

 .483، ص4448، بيروت، 8ط المؤسسة العربية للدراسة و النتر،
 .3قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي،4ا
 . 83( عبد الله إبراهيم، النقد الثقافي مطارحات في النظرية و المنهج و التطبيق، ص8ا



 

 44 

 صطلاحية / النقلة الاصطلاحيةالنقد الثقافي عند عبد الله الغذامي: الذاكرة الا    الفصل الأول           

و قد أتى النقد الثقافي ليعيد النظر في هذا النتاج كله قالباا لكل ما  و آخرين خبياناا.
 .(1)في هذا التعر من آراء خطيرة، أو سديدة

 ،كانت  نقد الأنساق المضمرة التي تتخفى خلف الجمالي و البلاغي في النص الأدبي
لمنتجة المهمة الأساسية التي تبناها النقد الثقافي، وجعلها تتمل أيضاا نقد المؤسسة ا

و تتيع  و تبطنع قيماا ثقافية هزيلة، السلوك، و الذوق، و التي تروض العقل، للثقافة،
فما نحتاج إليه  فاعلية الأسئلة،ضروباا من الإنتاج الثقافي الدعائي الذي يساهم في إذابـة 

 و المؤسسة التي تحرص على تثبيت تلك الوظيفة. هو نقد الوظيفة التقليدية للنقد،
سيبطل مفعو  ذلك النتاط المخدر لتلك  الثقافي لو مورس كما ينبغي،فالنقد 
 .(2)المؤسسة

 ،من مثل تأويل النبوص  من سنن النقد الثقافي، أن يستفيد من مناهج التحليل المعرفية
التحليل  و و دراسة الخلفية التاريخية، إضافة إلى إفادته من الموقف الثقافي النقدي،

أنظمة  و النقد الثقافي تركيزه الجوهري على أنظمة الخطاب،و الذي يميز  المؤسساتي.
خاصةا في  ،دريدا و فوكوو J.Dérida بارتكما هي لدى  الإفباح النبوصي،

بأنّها بمثابة البروتوكو  للنقد  ليتشخارج النص، مقولة يبفها  شيءا أن لا دريدمقولة 
هو مبدأ أساسي  العنبر، هذا الثقافي. و تأتي الوظيفة النسقية عبر العنبر النسقي،

الذي يمثل بدوره التحو  النظري والإجرائي من النقد الأدبي  من مبادئ النقد الثقافي، و
و ليس مجتلى  و ذلك لننظر إلى النص بوصفه حادثة ثقافية، إلى النقد ببعده الثقافي،

أدبياا فحسب
(3).  

  فهو يقيم  و المناهج، ،عن أية قطيعة مع الكثير من التبورات يكتفالنقد الثقافي لا
الذي يحيل إلى حفريات المعرفة  حوار معها. و في قلب هذا الحوار يقع مفهوم الخطاب،

ــاستفادته من الت و ،و مفهوم الهيمنة عند أنطونيو غرامتتي ،ميشال فوكوعند  ــاريـ   خــ
 .(1)و السيميولوجبا و ما بعد الحداثة ،و التحليل النفسي

 

 .404خليل، النقد الأدبي الحدي  من المحاكاة إلى التطبيق، ص إبراهيم محمود( 4ا

 .04ص  عبد الله إبراهيم، النقد الثقافي مطارحات في النظرية و المنهج و التطبيق،( 4ا
 .03مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص حفناوي بعلي:( 8ا
 كتاب الرياض، ز، ملاحظات حو  النقد الثقافي لعبد الله الغذامي،قراءة بدون مرك الركاث و النقد الثقافي، يحي بن الوليد: (0ا
 .444، ص4444، 33، 34ع
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  وسائل  الثقافي يتجه إلى كتف حيل الثقافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة و النقدمتروع
التي من تحتها يجري تمرير أخطر  أهم هذه الحيل هي الحيلة "الجمالية"،خافية، و 

ــقة الأنساق المضمـلاحـر مـــنى إلا عبــسـيت و هذا لا ا،ـنــماا فيــكالأنساق و أشدها تح رة ــ
و رفع الأغطية عنها، هذه الأنساق هي أنساق تاريخية أزلية و راسخة، علامتها هي 

 توج الثقافي المنطوي على هذا النوع من الأنساق،ناندفاع الجمهور إلى استهلاك الم
و نباا يحظى بقبو  مياهيري عريض وسريع، فنحن في فكلما رأينا منتوجاا ثقافياا، أ

       .(1)لحظة من لحظات الفعل النسقي المضمر

  على أننّا ننوه أن هذه النزعة بمثابة سمة واضحة لغذاميفي مدونة ا القويةالنزعة التأويلية ،
تستند التأويلية التي  كناقد ثقافي.الغذامي  أو ،الناقد الأدبي الغذاميسواء في كتابات 

إلى التسليم بدور الذات في قراءة النص وفق مقبديات معلنة أو مضمرة محايثة لكل 
 قراءة.

  يبرره وعي الذات الكاتبة بضرورة مراقبة  الذيهذا الولع  نحو التنظير، الغذاميالولع
 القراءة التأويلية عبر الجهد الذهني المنظم، والبارم لتكون مقنعة أو مبررة.

 في مدونته كان معظم تركيزه  الغذاميالذي انتهجه  ،الثقافيبيقي للنقد في الجانب التط
و يلعبه  مبرراته في ذلك تتمثل في الدور المركزي الذي لعبه على النموذج التعري،

 خزانة علومهم. و تاريخنا منذ أن كان ديوان العرب، و الخطاب التعري في ثقافتنا،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .44ظرية النقد الثقافي المقارن، صمدخل في ن ( حفناوي بعلي،4ا 
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I- 3-2- :المرجعية الذاتية الغذامية لمشروعه الثقافي 
الالتزام التام العلمي بمنهج معين، لا يعني بالضرورة الانفبا  التام عن غيره من إنّ »

المناهج السابقة، أو المقاربات اللاحقة، إذ نلاحظ في كل ممارسة علمية أنواعاا من التداخل، 
المفاهيم، و التبورات بما يؤكد أنّ الحقيقة العلمية هي بالضرورة حقيقة نسبية تعالج الأجزاء  بين

هذا الكلام  . (1)»المفرقة في إطار كليات محدودة لابد من أن تظل هي نفسها آليات نسبية
 لنقدالذي ارتد فيه على ا لعبد الله الغذامييقودنا بالضرورة إلى القو ، بأنّ المتروع الثقافي 

الأدبي، لا يعني بالضرورة قطيعة مع نبوصية النص الأدبي، بل على العكس تماماا، فهو ينطلق 
أن لا شيء خارج النص هي  دريدامن النص و بالنص إلى فضاءات خارجية أخرى،  فمقولة 

ومنذ فاتحة مدونته  الغذاميفالنقد النبوصي ، ليتشكما يقو   بمثابة بروتوكو  للنقد الثقافي،
التي بلوّر فيها المناهج النقدية تنظيراا و تطبيقاا قي مدوناته التي  ،الخطيئة و التكفيرنقدية ال

تلت، من بنيوية، سميولوجية، أسلوبية، تتريحية / تفكيكية و صولاا إلى نظرية ما بعد القراءة، 
مرات الجذر المعرفي العام للنقد الثقافي، كمبطل  وكحقل فسي  للمغا« هي قاعدة أساسية و

النقدية التي يبدو جلياا أن خطابها العام تتبّع من ركام الانجازات حو  أدبية النص الأدبي أو 
فالنقد الثقافي فرع من فروع النقد النبوصي العام، و من ثّم فهو أحد علوم اللغة  .(2)»شعريته

 و الحقو  الألسنية.
 الغذاميحلتين، مرحلة و المرجعية الغذامية للنقد الثقافي يمكن أن نبنفها إلى مر 

 و مدوناته عن المرأة.  الغذاميسني،  و مرحلة ــالأل
I- 3-2-1-: الغذامي الألسني 

تمثل مرحلة هامة، مرحلة متتبعة بالمناهج  الغذاميهذه المرحلة النقدية الألسنية في مسيرة 
لنا تلك النقدية الحديثة الغربية، ومن خلا  المدونات التي أصدرها في هذه المرحلة تتكتف 

بعض مدوناته، لإبراز كيف أفاد  نها في تلك المرحلة، و سنعرض في الآتيالإفادة التي استفاد م
 في متروعه:  منها
 
  
 .22، ص 1221، 89، 82( إدريس بلملي ، الرؤية و المنهج لدى الغذامي، كتاب الرياض، ع 2ا
 .232د، ص ( معجب الزهراني، النقد الثقافي نظرية جديدة أم متروع متجد1ا
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I- 3-2-1-الخطيئة و التكفير: -أ 
ا من الجد  بدءاا من ، و التي منذ صدورها أثارت كثيرا 2892هذه المدونة  البادرة سنه 

اللتان استخدمهما المؤلف عنواناا « هما ( ومن لفظتي االخطيئة و التكفيرالذي يتكون العنوان، 
ضي دلالي، يجسد العلاقة الخاطئة لكتابه قد جاءت في سياق آخر مختلف و ضمن نموذج افركا

إلى إحساس بالخطيئة، ثم محاولة التكفير عنها و هو نموذج  دبين رجل و امرأة يتحو  فيما بع
تنقسم المدونة إلى . (1)»يوجز الثنائية المتعارضة التي صنعت أدب حمزة شحاتة و خلقت نموذجه

النقدية الغربية من بنيوية، للتنظير للمناهج الغذامي قسمين، القسم الأو  نظري خببّه 
حمزة أمّا القسم الثاني فهو قسم تطبيقي تناو  فيه أدب ، سميولوجية، و تتريحية/ تفكيكية

 بالدراسة. شحاتة
سهاب  و دون بالدراسة، سيتم  الخطيئة والتكفيرفي القضايا النقدية التي أثارتها مدونة ا

الألسنية، في متروعه ة ضمن مدوناته المبنف من هذه المدونة، لغذاميالرككيز على إفادة ا
 في النقاط الآتية:  الثقافي.  توجز

  فهو محور الأدب الذي هو فعالية لغوية، انحرفت عن مواضعات « بالنصالاهتمام
تلبّست بروح متمردة رفعتها عن سياقها الاصطلاحي إلى سياق  و و التقليد، العادة

وره ينطلق من النص ليدرس الأنساق فالنقد الثقافي بدـ (2)»جديد يخبها و يميزها
 الثقافية.

  تطرقه لوظائف جاكبسون، هذه الوظائف سيستفيد منها في تنظيره للوسائل الإجرائية
 للنقد الثقافي.

 ية ضرورية لتذوق النص و تفسيره،   إدراكه عمل« الاهتمام بالسياق و معرفته ذلك أن
تختلق قيمته بناء على جنسه  و هذه هي معرفة الجنس الأدبي للنص، و كل عمل أدبي

 ، فالنقد الثقافي أولى اهتمام كبير بالسياق.(3)»و سياقه
 
 
( عبد العزيز المقالح : الدكتور عبد الله الغذامي و التأسيس بمنهج عربي في النقد الأدبي، قراءة في كتاب الخطيئة و التكفير، كتاب 2ا

 .122، ص 1221، 89، 82الرياض، ع 
 .9، ص2889 ،2، طغذامي، الخطيئة و التكفير  من البنيوية إلى التتريحية، الهيئة المبرية للكتاب( عبد الله ال1ا
 .23( المرجع نفسه، ص 3ا
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   ا ثقافياا في تناوله لأدب حمزة  ،الغذامي هناك من يعُد ومن خلا  هذه المدونة، ناقدا
يد البور البلاغية أو ليست مقاربة ناقد أدبي يتب« شحاتة المتعلق بالمرأة فهذه المقاربة

و المجازي، و الإيقاعي، و إنّما مقاربته مقاربة ناقد ثقافي  ،يتعقب مواطن الفت  اللغوي
س و قارئ ثقافي يحرق شحماا ثقافياا، يكرّ ا ثقافياا، يضمر أمراضاا ثقافية، يفجر متنا 

 .(1)»علاقات مختلفة بين الرجل و المرأة

I- 3-2-1-رحلة إلى جمهورية النظرية  -ب: 
، انتقل فيها إلى قراءة نقدية للآخر 2882سنة  الغذاميهذه المدونة التي أصدرها 

ا يستنطق ، و إنمّ لمرة إلى تحليل النبوص الإبداعيةلا يعمد هذه ا« المتمثل في أمريكا حي 
ا حضارة القوة المسيطرة و الغرب الذي بنى نموذج النظام الحضارة الأمريكية على أساس أنهّ 

يوُسع نظرته النقدية لتتجاوز هذه المرة نظرته إلى  ،فمن خلا  هذه المدونة .(2)»ديدالعالمي الج
من مجالات النقد الثقافي الذي،  يسعى إلى حضارة أخرى، و من هنا يبرز مجا  النص، ليتمل 

لذا تكون قراءتنا لأمريكا هي قراءة لنا من حي  « توسيع الرؤية النقدية لتستوعب نظرته للآخر
و لكنّه  ،رى أنفسنا في هذا الآخر، و نقيس ذاتنا من خلا  التعرف على آخر ليس لنانا نإنّ 

 .(3)»فينا و من حولنا
I- 3-2-1-المشاكلة و الاختلاف  -ت: 

، و تحمل عنوانها الفرعي"قراءة في النظرية 2882سنة  الغذاميهذه المدونة أصدرها 
مة أساساا على ثنائية المتاكلة            ائالمختلف"، هذه المدونة قربية و بح  في التبيه و الغ
س ما يعُرف بعمود افنص المتاكلة نص محافظ و تقليدي، يعتمد على أس« الاختلافو 

 و يتميز نص المتاكلة، ،التعر العربي التقليدي / نسق الفحولة و رمز ثقافي و قيمي و ذكوري
        يقوم على انفبا   ختلافو نص الا .(4)»والسهولة و التقريرية في هذا البدد، بالوضوح

 دفــه هذه يهــتـفي مدون لغذاميفا  وذجاا،ـو تفكيك و خلخلة لكل ما يبدو قاراا، و ثابتاا، و أنم
 
 .32، ص 1221، 89، 82( إدريس جبري : الإمكانات و العوائق في المتاكلة و الإختلاف، كتاب الرياض، ع 2ا
 .19ى الغذامي، ص ( إدريس بلملي ، الرؤية و المنهج لد1ا
، 2889، 1مقاربات لوجه أمريكا الثقافي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط ( عبد الله الغذامي: رحلة إلى ميهورية النظرية،3ا

 .9ص
 .38، ص ( إدريس جبري، الإمكانات و العوائق في المتاكلة و الإختلاف2ا
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تاكل النص، بوصفه لغة مع الأشياء جعل الابداع نظاماا انضباطياا يت إلى« من مفهوم المتاكلة 
لدلالات إشكالية تتفت  « أمّا مفهوم الاختلاف فهو التأسيس ،(1)»بوصفها واقعاا مقرراا سلفاا

   فتحفز الذهن القرائي و تستثيره ليداخل النص  و التفسير، ،على إمكانات مطلقة من التأويل
نص شبكة دلالية متلاحمة من حي  ال و يتحاور معه في مبطرع تأملي يكتتف فيه القارئ أنّ 

 .(2)»البنية و من حي  إمكانات الدلالة
فهذه النظرة الغذامية إلى مفهوم الاختلاف القائمة على التأويل والتفسير، تتبه إلى حد  

 كبير النقد الثقافي الذي يقوم في الأساس على التأويل.
I- 3-2-2- : الغذامي و مدوناته عن المرأة 

رأة، و عن المواضيع التي تخبها أو حتى كتابة المرأة ذاتها، و الذي إنّ الكتابة عن الم
ى يعُرف بالأدب النسوي والنقد النسوي، قد دخل حقل التداو  الثقافي و النقدي العربي أضح

في النبف الثاني من سبعينات القرن الماضي، حي  كان للبحافة الأوربية دور الريادة في 
طرحه كمبطل  للتداو  الأدبي، هذا المبطل  الذي يتير في معناه إلى الأدب الذي تكتبه 

و قد  ارتبط بمفهوم الهوية الجنسانية للمرأة، الذي أدى إلى نتأة النقد النسوي. المرأة، و كأنّه
تزامن ظهور الحركة الأدبية الغربية في نهابة النبف الثاني من القرن العترين، مع المرحلة التي 

 .(3)شهدت فورة في مناهج النقد الحداثية
وماا، أنّه تزامن مع صمود و ما يمكن ملاحظته عن الأدب النسوي، و النقد النسوي عم

الحركات النسوية في الغرب و نضالها من أجل اسركداد حقوق المرأة و تحقيق حريتها، و قد 
فاطمة (، )ويانوال السعد ) ،(لاصيزهرة الج)برزت ناقدات عربيات في هذا المجا  كا:

صر ن)، (الي شكري(، )غكجورج طرابيشيو كذا نقاد عرب ا )يمنى العيد(،، (المرنيسي
 (. حامد أبو زيد

فبالإضافة إلى الأدب المابعد كولونيالي، فإنّ النقد النسوي بدوره ينٌظر إليه من حي  أنّه 
ــيل  ،يطالب بإنباف المرأة« يبب في مبب النقد الثقافي نفسه فهو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و جعلها على وعي بحـ

 
لنظرية النقدية العربية و بح  في التبيه المختلف، المركز الثقافي العربي، ( عبد الله الغذامي : المتاكلة و الإختلاف، قراءة في ا2ا

 .2، 3ص  ،2882، 2بيروت، ط
 .3( المرجع نفسه، ص 1ا
 .232، 232، جدة، ص 22( مفيد نجم، الأدب النسوي :إشكالية المبطل ، مجلة علامات، ع 3ا
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يتم بها إبراز الكيفية المتحيزة التي  و الكاتب الرجل خاصةا، فيما يتعلق بالموروث الثقافي الأدبي،
 .(1)»تهميش المرأة ثقافياا لأسباب طبيعية بيولوجية ا أي بسبب نوعها الجنسي(

من أولئك النقاد الذين خببوا مدونات، تتناو  كان واحد  الغذامي و عبد الله
تروعه الثقافي ة، المباشرة لمالذاتي خطابات المرأة بالدراسة، هذه المدونات التي تعد المرجعية،

 :وهي
I- 3-2-2-المرأة و اللغة : أ 

، تناو  من خلالها كتابات المرأة من 2883سنة  الغذامي هذه المدونة التي أصدرها
ا،  حي  أنّها قادرة على مواجهة فحولة الرجل، مواجهة ذلك العرف الثقافي الذي كان سائدا

قف أسوار اللغة، و دهاليزها أين ت والذي جعل المرأة هي المسجون، و الرجل هو السجّان،
 .(2)العميقة و السحيقة لتضمرها من الداخل محاطة بتاريخ عريق من الاستعما  و القبو 

أحـلا  مسـتغا ي ومن خلا  هذه المدونة يتعرض لنمـاذج كتابيـة نسـائية، كـأنموذج الروائيـة 
ن الرجــل، و تعلـــن الــتي يعُــد ها محاولــة للتحــرر مــن ســجن هــذا الســجّا ذاكــرة الجســدفي روايتهــا 

الأنوثة عن نفسها، وتقدم ذاتها بوصفها قيمة لغويـة، وهـو إعـلان خطـير لأنـّه يواجـه موروثاـا عريقاـا 
ا القيمـة المطلقـة في شـعرية في الفحولة، هذه الفحولة التي كانت، و ما تزا ، ترى ذاتهـا علـى أنّهـ

جانـب أنّهـا المهمَـش الـذي اسـتطاع في هذه المدونة، يتناو  كتابـات المـرأة مـن فالغذامي  .(3)اللغة
 أن يكســر هيمنــة الفحولــة أي تبلــور نســق ثقــافي، و هــو مبــدأ أساســي يقــوم عليــه النقــد الثقــافي.

لوقت نفسه راحت ، و في احولة و تكسيرهاأخذت بمهمة تفكيك الف« يأحلا  مستغا فرواية 
ــة ت ــتـكـاللغــ ــ ــ ــــفسـب نـ ـــنـ، تهاــ ــ ــــورتهــش صـقـ ــــ ــ ــلى الـا عـ ــ ــ ــرأة بـــو  ورقـ ــ ــان المـ ــ ــم بلسـ ــ ــــى تــتـكـلـ ــا أنــثــ ــ و صـفــهــ

، فتسـركد اللغـة بـذلك أنوثتهـا الـتي سُـرقت منهـا و تـتخلص مـن المسـتعم ر الرجــل تكتـب بقلـم المـرأة
في نفـــس  و .(4)»الــذي احتـــل المســاحة و تحكّـــم بفعــل الكتابـــة ويفعــل القـــراءة و فعــل التأويـــل

ــر فح ــ ــــتي حاولـــــت كسـ ــة الـ ــ ــرأة المبدعـ ــ ــــرى المضــــمار، أي المـ ــاذج أخـ ــ ــــذكر نمـ ــة، يـ ــ ــــل الأدبيـ ــة الرجـ ولــ
 ،..الخ(رجاء العالم )، (أميمه الخميس)، (منيرة الغدير)، (عاشور كرضوىا
 
 .332( ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص 2ا
 .228، ص 1223، 3( عبد الله الغذامي : المرأة و اللغة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1ا
 .292رجع نفسه، ص ( الم3ا
 .292( المرجع نفسه، ص 2ا
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I- 3-2-2-ثقافة الوهم : -ب 
، تحمل عنوانها الفرعي، مقاربات حو  2889سنة الغذامي هذه المدونة التي أصدرها 

ي و  المرأة و الجسد و اللغة، رأة. في هذه المدونة يركز الجزء الثاني من مدوناته النقدية عن المه
و تجعل  ،الحكايات المأثورة التي تتعامل مع المؤن « عرضت للمرأة والحكايات التي ت حديثه عن

التأني  مركز الحبكة، و فيها نبح  عماهو ا ثقافة الوهم (، و ذلك حينما تج ر  الثقافة إلى 
تبورات تنغرس في الذهن و تتحو  إلى معتقد أو صورة نمطية ثابتة، و هو ما سميناه بالجبروت 

رمز تتأسس ثقافة الوهم، و تبنع أنساقها لدى مستهلكي هذه الرمزي، وعبر جبروت ال
"الروض العاطر"  فقد تناو  المقاربات التي تعرضّت للجسد الأنثوي ككتاب .(1)»الثقافة

كتاب  ،لن يجد المرء متكلة في أن يقو »إذ  للنفزاوي كتاب موجَّه للقارئ المذكر   النفزاويإن ّ
ا الكتاب كتاب تثقيف تقني في الجنس، و إنّه مفيد لقراء السفيه الأبله، ولن يقو  أحد أنّ هذ

و يرصد . (2)»العربية، إلا إذا كان هذا الإنسان قد ألغى عقله و انساق وراء شعبذة النفزاوي
ــللمم ـــــن القيـــابور ــبـك، تـذلــ، كلغذاميا ــنـور يــبــتـب« رأةـ ة ـــطوي على تقدير و احركام للأنوثـ

ينم عن فهم لأسرار الجسد و رغباته، و يأتي على النقيض التام من تبورات  و الأنثى، و
النفزاوي التي تقلص الجسد وتجرده من قيمه المعنوية و الإنسانية و تجعله مجرد أداة شبقية 

فالمدونة تحاو  أن تُسلط الضوء على ما كُتب . (3)»تنحبر في شبقيتها كل الدلالات و المعاني
ايا مختلفة بل حتى متناقضة، سواء في تركيزها على الجانب الجسدي أو الجانب عن المرأة، من زو 

المعنوي،  فهذا الرككيز على المرأة من جانب الاهتمام بالأدب الذي كتب عن المرأة، هو اهتمام 
بالمهمش باعتبار المرأة جانباا مهمَتاا في المجتمع، و هذا الأدب النسوي يمثل جانب من  

انفتاح « فهذا التناو  الغذامي للمرأة كجسد يُجسد ولاها النقد الثقافي اهتمامه.الجوانب التي أ
لطات المرجعية الأبوية التي خطاب الغذامي النقدي عن المرأة انفتاحاا نسبياا يتحرر فيه من الس

 .(4)»المبدعين من أدباء و نقاد في المتهد الثقافي العربي المعاصرقيد ت
 

 
 .3، ص2889، 2في العربي، بيروت، طالمركز الثقا ثقافة الوهم، مقاربات حو  المرأة و الجسد و اللغة، :   الغذامي( عبد الله2ا
 .13( المرجع نفسه، ص 1ا
 .33( المرجع نفسه، ص 3ا
اعبد الله  ساتدرا، ( ضياء الكعبي : فتنة الأنثوي المرأة بوصفها نسقاا ثقافياا، قراءة في خطابي فاطمة المرنيسي و عبد الله الغذامي2ا

 .93ص  ،1223، 2الغذامي و الممارسة النقدية(، المؤسسة العربية للدراسة و النتر، بيروت، ط
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I- 3-2-2-تأنيث القصيدة و القارئ المختلف: -ت 
استكتاف « ، و كان يسعى من خلالها إلى2888هذه المدونة سنة  الغذامي أصدر

هناك تحت أطمار المتن، و من وراء أقنعة   آفاق الخطاب المضمرة االمهمتة( التي تقبع  عميقاا
خببّه لتأني   :القسم الأولفقد قسّم المدونة إلى قسمين أساسيين،  .(1)»البليغ الفحو 

: ركزّ فيه على القسم الثانيالقبيدة، من حي  سعيها إلى تكسير النسق الفحولي الطاغي، و 
 القارئ و بحثه عن قارئ مختلف.

على تحطيم الفحولة من « نازك الملائكةلة وكيف عملت قد تناو  قبيدة التفعي و
خلا  عملها على تحطيم عمود التعر الذي هو نسق ذكوري، و بإقدامها على هذا البنيع 

إذ إنّ السرد في « كما أنّه يتحدث عن الحكاية و السرد .(2)»فقد نجحت في تأني  القبيدة
لغوي، فالأصل أن الحكاية الأنثى الأصل لم يكن سوى ذلك الجانب الأنثوي في الخطاب ال

 .(3)»تنتجها المرأة و تعيش فيها و بها، تاركةا الفلسفة و التكر و الكتابة للرجل
للقارئ المختلف، فقد سعى من  الغذاميأمّا القسم الثاني من المدونة و الذي خببّه 

يناقش        خلاله إلى البح  عن قارئ مختلف لا يتقبل كل ما يبل إليه، بل يمعن التفكير،
فغايته كانت تتبع رحلة المعنى من بطن التاعر إلى بطن القارئ لكي نرى هذا « و يجاد 

لما قيل، و لكنّه صار يتاكس و يج ــالقارئ الجديد، القارئ المختلف، الذي لم يستسلم   ــ اد   ــ
ليه في عدة فالمدونة تحاو  أن تخلق، و تتمرد على ما جرى تداوله، و التعارف ع .(4)»و يختلف

 قضايا نقدية، و هذا ما يسعى النقد الثقافي إلى تحقيقه.
 
 
 
 
  

 .3، ص 1222، 1( عبد الله الغذامي : تأني  القبيدة و القارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1ا
، 82المختلف، كتاب الرياض، ع  ( سعيد يقطين : النقد الثقافي و النسق الثقافي، قراءة نقدية في تأني  القبيدة و القارئ2ا

 .291، ص 89
 .82( عبد الله الغذامي، تأني  القبيدة و القارئ المختلف، ص 3ا
 .221( المرجع نفسه، ص 4ا
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II- :النقلة الاصطلاحية 
 " و"النقد الثقافي / النظرية و المنهجالمعنون با  و ،الغذاميفي الفبل الثاني من مدونة 

من أجل تحديد  طلاحية التي يقركحها لمتروعه الثقافي،في مستهل حديثه عن النقلة الاص
نقد النبوص  و تحديد، كمتروع بديل للنقد الأدبي بوسائله الإجرائية في دراسة، معالمه،

 الإبداعية عموماا، يقدم لهذه النقلة بفاتحة و تمهيد قوامه فكرة أساسية ألا و هي:
                      .المؤسسة الثقافيةقد المؤسساتي و دي  و الأدبية االنمصطلح الأ                    

الخطاب الذي قررته المؤسسة الثقافية حسب ما توارثته من « عن الأدبي هو ذلك
        منه يختبر الأدبية في ذلك الالتحام  و ،(1)»و ميالية قديمة وحديثة مواصفات بلاغية،

تبنيف في  دائماا، لغذاميحسب ا ذلك، نتج عن بين الجمالي، و الانبهار الكلي بينها و
و أخرى سُحبت منها صفة  مؤسساتية ميالية بلاغية، فبُنفت فنون راقية ،النتاجات الإبداعية

          يخص طبقة الأطفا ، محتقَرة لأنّها نتاج يليق و مهمَتة، بل احتلت مرتبة دنيا، الرقي،
الذي صُنف  ألف ليلة و ليلةا مثا  و في هذا البدد يقدم لن ضعاف النفوس. و النساء، و

فقد قررت  الجمالي المؤسساتي، لأنّه لا يرتقي إلى مباف الأدب الرسمي،ضمن الأدب التعبي، 
و تلك صفات تكتف عن تسرب  لأنّه يليق بالببيان، والنساء،، المؤسسة الجمالية ذلك

 ظرته إلى الآخر المختلف،ليتحرك وفقه الخطاب البلاغي الرسمي المؤسساتي في ن النسق الثقافي،
 الضعيف كالمرأة و الطفل. و

 خطاب مؤسساتي جمالي ألف ليلة و ليلة اخطاب شعبي مهمش                 
الذي يمثل أنموذج لتسرب النسق الثقافي الذي يتجذر مع مرور  في مقابل هذا المثا ، و

كممثل للخطاب  المقفعلعبد الله بن " و دمنةكليلة "يقدم مدونة ، الزمن بفعل الإلغاء
من  و لأنّه معمو  للملوك لأنّ مؤلفها يمثل أحد فحو  الخطاب الثقافي،، المؤسساتي الجمالي

 .(2)هو لذا ينطوي على الحكمة و العقل يوصفون بالعقلاء، و
 التي تُـوّلد نسق ثقافي مضمر يركسخ عبر الزمن، و   هذه الثنائية المتقابلة،يضو يمكن تو 

ــلي ــيـائـنـث داعية عموماا،ــــاجات الإبــتــم في النــكــحـتـ  وفعل ،اءاألف ليلة و ليلة(ــغـوامها فعل الإلـة قـ
 

 .22قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص النقد الثقافي، ( عبد الله الغذامي،2ا
 .29( المبدر نفسه، ص1ا
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 اكليلة و دمنة( بالتمثيل الآتي: التثبيت 
ا النساء و الأطفال و ضعاف النفوساأدب الشعبياالتهميش{انسق  ألف ليلة وليلة 

 ثقافي مضمر.
 {انسق ثقافي مضمررسمي جمالياالفحولةيلة و دمنةاالملوك و العقلاءاأدب كل

يؤكد على طغيان الجانب الجمالي على الابداع و النقد،  من خلا  هذا المثا ، لغذاميفا
من أجل دراسة مواطن الجمالية من عدمها  لنص الأدبي،فالنقد كرّس وسائله الإجرائية لدراسة ا

مهم تاا بذلك كل إبداع خارج عن المؤسسة الجمالية  فهو لا ينقد إلا الجمالي فيه، فيه.
من  بل إنّ النــاقد .الغذاميالفحولية، مما عطّل الحس النقدي الفعلي في الثقافة على حد قو  

لم يتطور الوعي النقدي تبعاا  و اس المؤسسة،هو إلا واحد من حر  ما خلا  هذا المفهوم،
لأنّ النقد سلّم و استسلم لتروط المؤسسة التي أسهم الناقد في ايجادها و الحفاظ ، لذلك
 عليها.

مبادئ أساسية   التمهيد، إلى ميلة من النتائج، تبب ليخلص من خلا  هذه الفاتحة و
  في متروعه الثقافي منها:

من خلا  إعادة النظر في الجمالي، و شروطه   لرسمي و المؤسساتي،_ التحرر من قيد التبور ا
 و أنواع الخطابات التي تمثله.

تقوم بكتف عيوب  نظريات في القبحيات، _الدعوة إلى سن نوع جديد من النظريات،
 .(1)الجمالي و علله

هذه الأخيرة التي أضحت  تتمحور هذه الفاتحة على البح  عن شيء آخر غير الأدبية،
فبُنفت  ي نجم عن الرككيز على أدبية النص.التبنيف الذ و بوّر خاص بالمؤسسة الثقافية،ت
 في مرتبة الرقي. كليلة دمنةو في مرتبة المهمش، لف ليلة و ليلةأ

 ليكون قد خلخ فهذا التبور للأدبية سواء في مستهل هذا الفبل أو حتى المقدمة،
لطالما حمل لواء أدبية النص الأدبي قرابة  لغذاميالأنّ  ،ذهن المتلقي بل وأدخله في تيه نقدي

فهو  الخطيئة و التكفيرعبر سلسة نقدية متتالية منذ إصداره لمدونة  عقدين من الزمن، و
 القائل:

 
 .28ص قراءة في الأنساق الثقافية العربية، عبد الله الغذامي،النقد الثقافي،( 2ا
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 التقليد، و انحرفت عن مواضعات العادة، ة،ــويـغـة لــيـالـعـو فـور الأدب الذي هــــو محـص هــالن«
ــمـتـروح مـــت بــسـبـلـو ت ــتــعـرف ردة،ـ ــيــن ســها عـ ــيــلاحي إلى ســطــها الاصــاقـ ها ــبــخــد يـــديـــاق جـ
ــفــيـوظـه الــتـلــغـو الذي شـــه . و(1)»يميزها و ــيـة الأدبـ ــاليـــمـة الجـ عرية عن أي وظيفة أخرى، ة التـ
ــغايته في دراس الهــعـــج و ــقـاته النــ ــة بـــديـ ــفـه تـــل إنّ ــ ــتــيـمـسـتـرّد بـ ــريــاعـــتـالـها بـ ــقـــ  يــيـح ة،ــ  و :ـ
هو تحوّ  فني  و ذلك حين يبب  القو  اللغوي أدباا. و يهمنا هو الوظيفة الأدبية،« الذي و

في مدونة نقدية أخرى  . و(2)»من الاستعما  النفعي إلى الأثر الجمالي يحدث للقو  ينقله
فإذا ما أردنا سبر مياعة « بقوله: يبرّ على الدفاع عن الأدبية بل إنهاّ تكتف عن خبايا الناس

من الناس، فإنّ طريقنا الوحيد إليهم هو لغتهم الأدبية االتعرية خاصة(، و إذا ما قمنا بتتري  
     م التعري، فإننّا سنكتف بذلك جوانب من المحركات الخفية لمتاعرهم، نماذج من خطابه

و هي متاعر قد تخفى في الاستعما  العادي للغة، لكنهّا تبرز في لغة التعر لما لهذه اللغة من 
سمات فنية راقية تتسلط على الفرد فتلغي خبوصيته و ترقى به إلى مياعية شاملة مع 

 .(3)»الآخرين
نتيجة  كأنّه متحون بهذا التبور الجديد للأدبية، و ،الغذاميفاتحة بدا ففي هذه ال
متأثر بها هو لاتزا  مجهولة لدى المتلقي، فبدت رؤيته تلك بمثابة إسقاط  مبادئ يعرفها هو،

لم يتعرف عليها  فهو يذكر معلومات تتير إلى مبادئ هذا المتروع، حكمي قبلي  للمتلقي،
الذي  كماهية النسق الثقافي، أرجأها إلى صفحات وفبو  قادمة، يالغذام لأنّ  المتلقي بعد،

مما  مبطل  فحل الخطاب الثقافي. و يمثل اللبنة الأساسية التي انبنى عليها هذا المتروع،
 ،ه إزاء عرض متروع جديدالمتلقي إلى تقليب البفحات للوصو  إلى مراميه. فلأنّ  يضطـر

القاصر عن استعاب ما يببو إليه هذا  ديد عن الأدبية،كان يمكن الوصو  إلى هذا التبور الج
وسائل هذا  بعد تقديمه للمتلقي مفاهيم و المتروع في دراسته، و نقده للنص الإبداعي،

أو لا يبل، إلى ضروره تجاوز  يبل، أو لا يقتنع، و و بالتالي يقتنع المتلقي، المتروع الإجرائية،
 بداعي، إلى بدائل أعمق أجدر و أشمل.فكرة البح  عن أدبية و ميالية النص الإ

 
 
 .9( عبد الله الغذامي، الخطيئة و التكفير، من البنيوية إلى التتريحية، ص2ا
 .22ص ( المرجع نفسه،1ا
 .22ص ،2882، 2ط ( عبد الله الغذامي: الكتابة ضد الكتابة،  دار الآداب، بيروت،3ا
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لأنّ هذه  ،في رتبة المهمش ليلةلف ليلة و أمّا عن التبنيف الذي أفرد من خلاله أ
فقد افتقد هذا التبنيف  المدونة افتقدت إلى أهم شروط المؤسسة ألا وهي الأدبية ولجمالية،

  كلنا يعرف كيف جرت معاملة األف ليلة و ليلة(« إلى التبرير و التعليل، إذ يكتفي بالقو :
ه صفات تكتف النسق و هذ و ضعاف النفوس، التي اعتبرت مما لا يليق إلا بالببيان،

و الضعيف   الثقافي الذي يتحرك وفقه الخطاب البلاغي الرسمي في نظرته إلى الآخر المختلف،
 .      (1)»كالمرأة و الطفل
 فهي إن صُنفت ضمن تخبص الأدب تهميتها،لم يجر  ألف ليلة وليلةفمدونة 

كما  لا يعني تهميتها.لاعتبارات تُدخلها ضمن هذا التخبص أهمها مؤلفها المجهو   ،التعبي
 الدراسة في الدراسات المقارنة. فكأنّ  و ،أنّ هذه المدونة قد نالت حظ كبير من الاهتمام

مغْفلاا تماماا التحولات التي حدثت  قد طرح القضية بوصفها حدثاا قائماا ومستمراا،الغذامي 
بركمية  و خمسين عاماا، بدأت أولاا في أوروبا منذ أكثر من مائة على امتداد فركة زمنية طويلة،

هذا ما يعكس أهمية  إلى اللغات الحية مثل الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، ألف ليلة وليلة
 قد كتبت عنها أطروحتها للدكتوراه، سهير القلماويمثلاا، الدكتورة حتى عربياا نجد  المدونة. و

يكتب دراسات  و شديداا، يحتفي بها احتفاءا خورخي لويس بورخيس و الكاتب الأرجنتيني 
ــريـفـس في ه ـــّل إنــب ها،ــنـة عـمـهـم ــاتـ ــادةا مـــه عـ ــعـــل مـــمـا يحـ      ألف ليلة كتب من بينها    ةــتـه سـ

أنّ  قد ذكر أكثر من مرة في أبحاثه، ،جارسيا ماركينز لجابر يو الكاتب الكولومبي  و ليلة
 .(2)ير عليهألف ليلة وليلة كان لها تأثير كب

مؤلفها أحد كليلة ودمنةعن  و فحو  الخطاب « التي صنفها في مرتبة الرقي، لأن ّ
و هو لذا ينطوي على الحكمة  من يوصفون بالعقلاء، الثقافي كما أنّه كتاب معمو  للملوك و

لم يتعرف بعد على ما يقبده بفحو  الخطاب  لمتلقي ،الغذاميعلى حد قو   ،(3)»و العقل
 ــاصةا فكيف له إذن أن يتفاعل معه. كان حرياا به أن يقُدم قبلاا ماهية هذا المبطل  خالثقافي، 

 مكانتها عند متلقي النص الأدبي عموماا. او أنّه ببدد الحدي  عن مدونة، له
 
 .29ص قراءة في الأنساق الثقافية العربية، النقد الثقافي، ( عبد الله الغذامي،2ا
 .83، 82ص الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية للدكتور عبد الله الغذامي،النقد  ( حامد أبو أحمد:1ا
 .29ص قراءة في الأنساق الثقافية العربية، النقد الثقافي، ( عبد الله الغذامي،3ا
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انتتار واسع في « فأن تكسر مفاهيم أضحت في حكم المسلمات لدى المتلقى، لمدونة عرفت 
ــــفس مما  و تجمع بين أدب اللسان،الثقافة العربية لكونها  ا" أدب النـ يجعل منها مرجعاا "خالدا

كم  تحتاج إلى تدليل أكثر توضيحاا، .(1ا»يرجع إليها متعلموا العربية و الأدباء و المولعون بالح 
 ،الثقافي هو أحد فحو  الخطابعبد الله المقفع من مجرد فكرة ملخبة في ميلة تقو  بأنّ 

 اتها مفهوم لا يزا  مجهو  لدى المتلقي.  ميلة تحمل في طي

وسائله الإجرائية  الغذاميتلك كانت بعض الملاحظات عن الفاتحة التي استبق بها 
 فيما سيأتي سنتوقف معه عند نقلته الاصطلاحية. لمتروعه الثقافي و

فحتى نتحرر من التبور الرسمي و المؤسساتي لمبطل  الأدبية، بل ونتجاوزه ونفت  في 
آخر  و يز بين خطاب راقي،يو نلغي وجه التم الوقت المجا  للخطابات المنسية ، المنفية، نفس

نة حتى نستطيع المقار  و حتى نكتف أنّ غير المؤسساتي هو الأكثر تأثيراا في الناس، و، غير راقٍ 
أو أغنية أو إشاعة مما تنكره المؤسسة  أي نكتة، مثلاا، وبين أي قبيدة قديمة أو حديثة 

قافية المحتفية بالجمالي دائماا، وحتى نكتف الأنساق الثقافية المتحكمة فيهاالث
يقركح   .(2)

ألا وهي نقلة في المبطل  الإجرائي  خطوة إجرائية مهمة، من أجل تحقيق ذلك، لغذاميا
ذلك أنّ الحفاظ على نفس الوسائل  النقدي تتحقق بها ومن خلالها نقلة نقدية ثقافية،

و التي هي لبيقة بمبطل  الأدبية، يحوُ  دون  ارس بها النقد الأدبي نقده،الإجرائية التي م
تحقيق نقلة نقدية إجرائية ثقافية، فتحرير المبطل  من القيد المؤسساتي الجمالي هو الترط 

 .(3)الأو  لتحرير الأداة النقدية
 وحتى تتحقق هذه النقلة هناك نقلات إجرائية يجب أن تتحقق:

   النقدي ذاته.نقلة في المبطل 
 .)نقلة في المفهوم امفهوم النسق 
 .نقلة في الوظيفة 
 )نقلة في التطبيقاأنواع الأنساق: 

 

، دراسة تحليلية لنظم القيم في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ( محمد عابد الجابري: العقل الأخلاقي العربي2ا
 .221، ص1222،  2بيروت، ط

 .32مي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص( عبد الله الغذا1ا
 .31( المبدر  نفسه،  ص3ا
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كانت  و الأدوات النقدية الإجرائية، نقلة اصطلاحية لجملة من الوسائل، الغذامييقركح 
أدوات نقدية ثقافية مع تطعيمها باقركاحات نقدية  و لتتحو  إلى وسائل، أدبية في الأصل،

مع الرككيز التديد على عملية الانتقا  « غاية المرجوة من هذا المتروع النقدي،تتماشى وال
 هذه النقلة تتمل: . و(1ا»وكونه انتقالاا نوعياا يمس الأداة و الموضوع معاا

 )عناصر الرسالة االوظيفة النسقية 
 )المجازاالمجاز الكلي 
 التورية الثقافية 
 نوع الدلالة 
 الجملة الثقافية 
 ودحالمز  المؤلف 

نفس تفريعات هذا المخطط متضمنة لمقالة لخالد  و .الآتي ويمكن أن نوض  ذلك بالمخطط
 كتاب الرياض، التكفير إلى النقد الثقافي، عبد الله الغذامي من الخطيئة و سليمان بعنوان:

 .1222، 89، 82ع 

 
                                                           

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 .33( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 2ا

 العنصر النسقي

 الرسالة

 الاتصال أداة

 المرسل

 أنواع الأنساق

 قافيوظيفة النقد الث

 )مفهوم النسق(

 المؤلف المزدوج

 التورية الثقافية

 الجملة الثقافية

 عناصر الرسالة

 )الدلالة النسقية( نوع الدلالة

 )المجاز الكلي( المجاز

 الشفرة

 السياق

 المرسل إليه

 نقلة في التطبيق

 نقلة في المفهوم

 نقلة في الوظيفة

 نقلة في المصطلح
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II- 1- :نقلة في المصطلح 
II- 1-1- :عناصر الرسالة 

 ل  مرتبطة في ذهن كإن صحت التسمية،  لأنّ عناصر الرسالة هي لازمة جاكبسونية، و
صياغة « فأو  ما يتبادر إلى الذهن هو ،جاكبسون برومان للنص الأدبي متلقٍ  و دناق

جاكبسون لنظريته التهيرة في وظائف الكلام و التي استقاها من جهاز التخاطب في نظرية 
و الرسالة   Destinataireوالمرسل إليه  Destinateurو المتكونة من المرسل الإخبار

Message التي تستند إلى سياق وContexte  سنن تقوم على و Cod أداة  و
لد وظيفة في أين اكتتف أنّ كل عنبر من العناصر الستة، يُـوّ   Contactالاتبا  أو البلة

تكون عملية التخاطب اللساني تأليفاا  و العناصر الأخرى، عن وظائف الخطاب تتميز نوعياا 
 .(1)»ت الوظيفة الغالبةفتكون بنية الكلام مبطبغة بسما لجملة من الوظائف مع بروز إحداها،

كانت له وقفة سابقة مع هذا المخطط الوظيفي الجاكبسوني، بل وتفرّد بتسمية   فالغذامي
أين كانت غايته آنذاك أدبية  ،الخطيئة و التكفيرفي مدونته  الوظيفة التعرية بالوظيفة التاعرية،

 خطها المستطيل، وتنحرف الرسالة عن  ،ففي حالة القو  الأدبي« حي  يقو : النص الأدبي
و إنماّ يتحو        متلقياا، االمرسل إليه( و باعثاا، تعكس توجه حركتها بحي  لا يبب  االمرسل(

يحتويهما هو القو ، أي  و الاثنان معاا إلى فارسين متنافسين على مضمار واحد يضمهما،
أو المعاني  ار،لا يبب  هدفها نقل الأفك يتحو  القو  اللغوي من رسالة إلى نص، و النص و

هدفها هو غرس وجودها الذاتي  و لكنهّا تتحو  لتبب  هي غاية نفسها، و بين طرفي الرسالة،
إلا أنّ وقفته هذه المرة مع هذا  .(2)»هو جنسها الأدبي الذي يحتويها و في عالمها الخاص بها،

ر سابع هو العنبر تكللت بإضافته لعنب ،مختلفة تماماا  المخطط الجاكبسوني في متروعه الثقافي
أن نوجه « من خلالها نستطيع النسقي، الذي أفرز وظيفة سابعة هي الوظيفة النسقية، التي و

 مع الإبقاء على ما ألفنا وجوده، و و بخطاباتنا، نظرنا نحو الأبعاد النسقية التي تتحكم بنا
من أبعاد تاريخية ما هو مفركض فيها  تعودنا على توقعه في النبوص من قيم ميالية ودلالية، و

 .(3)»و ذاتية واجتماعية

 
 .229، 222، ص3( عبد السلام المسدي : الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط2ا
 .22ص الخطيئة و التكفير من البنيوية للتتريحية، ( عبد الله الغذامي،1ا
 .32بية،ص ( عبد الله الغذامي،النقد الثقافي،قراءة في الأنساق الثقافية العر 3ا
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 :فإذا كانت وظائف جاكبسون كالتالي
  الرككيز على المرسل = الوظيفة التعبيريةFonction expressive 
 لرككيز على المرسل إليه = الوظيفة الإفهامية اFonction conative 
  الرككيز على السياق = الوظيفة المرجعيةFonction référentielle 
 لانتباهية لرككيز على البلة = الوظيفة ااFonction phatique   
  الرككيز على السنن = الوظيفة المعجميةFonction de glose 
 لرككيز على الرسالة =الوظيفة التعرية،الإنتائية اFonction poétique 

للعنبر السابع، الذي سماه بالعنبر  الغذاميبعد إضافة  فيبب  المخطط الوظيفي،
 ووظيفة سابعة هي : النسقي، يضم الوظائف السابقة الذكر

 وسيلة منهجية لجعل النسق  « الرككيز على العنبر النسقي يبلور الوظيفة النسقية ،وهي
 .(1)»و أساساا منهجياا و النسقية منطلقاا نقدياا،

II- 1-2- :المجاز الكلي 
تتماشى مع متروعه الثقافي، نقلة تمس ، قد قرر إجراء نقلة اصطلاحية الغذامي و لأنّ   

الذي يمثل أحد الوسائل الإجرائية  فإنّه مع المجاز، مفهوماا، و تسميةا، ذي يتبناه،ال المبطل ،
لمتروعه الثقافي، يكون قد حوّر مفهومه البلاغي المتعارف عليه، منذ أن قعّد له نقادنا 

ما وقعتْ له  كل كلمه جُزت بها،« هو عبد القاهر الجرجانيالقدامى. فإذا كان المجاز عند 
لملاحظة بين ما تجوز بها  إلى ما لم توُضع له، من غير أن تستأنف فيها وضعاا،وضْع الواضع 

فكل كلمة أُريد بها غير ما وقعت له في  بين أصلها الذي وُضعت في وضع واضعها، و إليه،
في موضع آخر من مدونته  . و(2)»فهي مجاز لملاحظة بين الثاني و الأو ، وضع واضعها،

المجاز فقد عوّ  في حده على حدي  النقل أنّ كل لفظ نقُل عن  أمّا« يقو دلائل الإعجاز 
إسناد الفعل، أو « فيختبر ماهية المجاز في الخطيب القزوينيأمّا  .(3)»موضوعه فهو مجاز

ــمعن ــ ــأوُ اه إلى ـ ــه بــأنّه يــاكــكـلسو ا .(4)»مــلابـــس لـــه، غيـــر مـا هــو لـه، بتـ  مة الكل «الـذي يــعــرفـ
 

 .33قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي،2ا
 .321تع محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ص  ( عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة،1ا
 .32القاهرة، ص  ( عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تع محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي،3ا
 .19الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني و البيان و البديع، دار الكتب العلمية، بيروت، ص (2ا
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غير ما تد  عليه بنفسها، دلالة ظاهرة استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع المستعملة في 
لك  أن تقو  المجاز و  ما تد  عليه بنفسها في ذلك النوع، إرادةمع قرينة مانعة عن  ،حقيقتها

هو الكلمة المستعملة في معنى معناها، بالتحقيق استعمالاا ذلك بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مع 
 .(1)»قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع

مفاهيم ميالية مؤسساتية  للغذامي كل هذه المفاهيم للمجاز عند هولاء القماقم، تمثل  
ور حو  الاستعما  المفرد للفظة المفردة، و إذا زاد ففي الجملة تد« بحتة للمجاز، فهي كلها
 .(2)»لا يتجاوز ذلك إلى الخطاب وهو ما يسمى بالمركب، و

لأننّا أمام متروع ثقافي يقوم  و هذا المفهوم يجعله حبيس جدار البلاغي و الجمالي، و
، إلى نوع الغذاميسب ح الجمالي فهو يحتاج، و كسر هيمنة البلاغي فيما يقوم على تجاوز و

لا يعتمد على  مفهوماا كلياا،« يكون المجاز الكليآخر من المجاز، مجاز موسع يسميه 
بل يتسع ليتمل الأبعاد النسقية في  و لا يقف عند حدود اللفظة و الجملة، الحقيقة/المجاز،

 .(3)»الخطاب وفي أفعا  الاستقبا 
II- 1-3- :التورية الثقافية 

محدد   و ،، طالما ارتبط في ذهن المتلقي بمفهوم بلاغي معروفهبدور إنّ مبطل  التورية، 
التورية أولى  و التخيير، التوجيه و و، الإيهام« ، يعرفها بقوله:هيالحمويكما يذهب إلى ذلك 

 و في التسمية لقربها من مطابقة المسمى، لأنهاّ مبدر وريت الخبر إذا سركته و أظهرت غيره.
أو حقيقة و مجاز،  المتكلم لفظاا مفرداا له معنيان حقيقيان، هي في الاصطلاح، أن يذكر

بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية. فيريد المتكلم  رالآخ دلالة اللفظ عليه ظاهرة، و أحدهما قريب و
ليس   يورّى عنه بالمعنى القريب، فيتوهم السامع مع أو  وهلة أنّه يريد القريب و المعنى البعيد، و

و هذا النوع، أي التورية، ما تنبه لمحاسنه ألا من تأخر  هذا الفن إيهاماا.لذلك سمي  كذلك، و
 .(4)»و أعيان الكتاب من حذاق التعراء

  
 .223( السكاكي :مفتاح العلوم،  المطبعة اليمنية، مبر، ص2ا
 .39قراءة في الأنساق الثقافية العربية،  ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي،1ا
 .32صنفسه، المبدر  ( 3ا
، 2892 ،2، دار مكتبة الهلا ، بيروت، ط1( ابن حجة الحموي: خزانة الأدب و غاية الأرب، شر عبام شعيتو، ج2ا

 .22 ،38ص
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باعتبار التورية إحدى المبطلحات البلاغية، يعدّه  ،هذا المفهوم  البلاغي المتعارف عليه
، أحدهما ن دلت على وجود معنيينإ محبور في قلاع الجمالي المؤسساتي، فالتورية و الغذامي
بالتالي هي قاصرة إلى حدٍ ما على  و، و الآخر بعيد، فإنّها مازالت مرتبطة بالمعنى اللغوي قريب،

و الذي تتلخص مهمته في كتف الستار عن  مجاراة الأهداف المرجوة من النقد الثقافي،
و  إلى تلك الغاية، ينبغي الأنساق المضمرة و المخبئة تحت عباءة الجمالي. و من أجل الوص

 أجل هذا ينقل من توسيع مفهوم التورية حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منها.
من مفهوم، من حقل البلاغة إلى حقل النقد  بما ينضوي عليه مبطل  التورية، الغذامي

ية الثقافي، ذلك أنّ الخطاب الذي ينطوي على بعدين أحدهما لغوي ميالي، استطاعت التور 
ــنــبمع ــغـاها اللـ المضمر اللاشعوري،  الي أن تستوفيه حقه من التحليل. فإنّ البعد الثاني وــمـوي الجـ

لا في وعي القارئ، بل هو مضمر نسقي ثقافي، وُجد حتى  و الذي ليس في وعي المؤلف، و
اجة من هنا أضحى بح هو الأجدر بالكتف و التحليل. و صار عنبراا نسقياا يتلبس الخطاب،

تسمية  الغذاميغاية النقد الثقافي، تورية أطلق عليها  تتماشى و إلى تورية موسعة المفهوم،
لا النظر في المعنى البعيد الذي يخص الخطاب في بعده اللغوي ، تكون مهمتها التورية الثقافية

ثير من الذي هو أكثر فاعلية و تأ و إنّما في الكتف عن ذلك البعد الدلالي المضمر، الجمالي،
إنماّ هو نسق كلي ينتظم مجاميع من  ذلك الواعي، بل هو طرف دلالي ليس فردياا ولا جزئياا،

 .(1)تالخطابات والسلوكيا
II- 1-4-  الدلالة النسقية: 

لقد عرفت الدلالة اسركسالاا كبيراا في شرح ماهيتها، سواء عند النقاد العرب القدامى أو 
يلزم من .بكون التيء بحالة« الشريف الجرجانيعرفّها  ا،المحدثين، فتعددت ماهياتها وتعريفاته

الثاني هو المدلو ، فدلالة النص  العلم بتيء آخر، و التيء الأو  هو الدا ، و العلم به،
ــاع  علاوة عما ثبت بمعنى النص لغةا لا اجتهاداا، ــ ــ ــ ــ أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سمـ

ــر تـــأمل اللفظ ــة،ي، ذامـالغإلا أنناّ نجـد . (2)»من غيــ ــ  يـتـيـــر إلى و في نــطاق حـديــثـه عـن الــدلالـ
ــة البريحة التي تكاد تـتـتابه في ــة. الدلالـ ــ  نوعين من الدلالة هما: الدلالة البريحة والدلالة الضمنيـ

 
 .22عربية، ص قراءة في الأنساق الثقافية ال عبد الله الغذامي، النقد الثقافي،( 2ا
 .228، ص2892 ( التريف الجرجاني: التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت،1ا
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أن يعتبر اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماه وذلك نحو دلالة « هي: مفهومها مع دلالة المطابقة و
و الأسد على هذه الحقائق المخبوصة، فإنّها مرشدتها بالوضع عند إطلاقها  نالفرس، الإنسا
قد تعرض لنفس هاتين الدلالتين، الدلالة البريحة  الغذاميثم إنّ  .(1)»ا المعقولةعلى معانيه

ذلك إنّ النص يتوفر على « حي  يقو :لخطيئة والتكفير في مدونته ا والدلالة الضمنية،
ميله، حسب  أحدهما يمثل المعنى الذي تسوقه كلمات النص و دلالتين أو قطبين متلازمين،

الرككيب الدلالي للكلمات =الدلالة  و م على اتحاد الرككيب النحوي،الذي يقو  مفهوم النص،
هو ما يوجده النص في قارئه من  في حين أن القطب الثاني أو الدلالة الضمنية، البريحة.

و هذا ما يكسب النص  هو ما يوحي به النص لقارئه، مفعو  ندرك أثره و لا نلمس سببه،
  (2).»قيمة فنية

، قاصرتين في مجاراة ما يريد أن يحققه النقد الغذاميحسب   نجدهما،كلا هاتين الدلالتين
من أجل الوصو  إلى غايته، يقركح صرح جديد من  و، الثقافي، في دراسة الأنساق المضمرة

التي ترتبط في علاقة متتابكة، نتأت مع الزمن  الدلالة النسقية الدلالة، يطلق عليه مبطل 
مع الزمن، يظل كامناا، ومختبئاا ،مضمراا غير ظاهر، ومهما جرى من لتكون عنبراا ثقافياا يتغلغل 

تغيرات شكلية لا تمس سوى الجوانب  تغيرات ثقافية، أو حضارية تظل هذه التغيرات،
 .(3)هذه الدلالة مرتبطة ارتباط وثيق بالجملة الثقافية و الخارجية، بسبب تحكم النسق فينا،

II- 1-5- :الجملة الثقافية 
يثنا السابق عن الدلالتين البريحة والضمنية، أنّ الأولى توجب نوع من نستتف من حد

يفرض ميل أدبية  و النوع الثاني بدوره، ألا وهي الجمل النحوية، الجمل يعبر عنها و يتير إليها،
 توجب نوع خــــاص من تعبر عنها وتكون هوية لها. هذا يستلزم أنّ الدلالة النسقية بدورها،

جمل لهذه الدلالة النسقية  الغذاميمن أجل ذلك  يقركح  يتها و لسان حالها.الدلالة يكون هو 
 طى النسقي، و كتفها يأتي عبر العنبرـحبيلة النتاج الدلالي للمع« تعبر عنها وهي ثقافية

 ، و هذه الدلالة سـوف تـتجلى و تتمثلالنسقيهالنسقي في الرسالة، ثم عبر تبور مقولة الدلالة 
 
 .22، ص 2892، مطبعة المجمع العلمي العراقي ،  3ج،وب: معجم المبطلحات البلاغية و تطورها ( أحمد مطل2ا 
 .212، 213( عبد الله الغذامي،الخطيئة و التكفير من البنيوية للتتريحية، ،ص 1ا
    . 21( عبد  الله الغذامي، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، ص 3ا
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واحدة في  ثقافيةإذ قد نجد ميلة  و الجملة الثقافية ليست عدداا كمياا، .عبر الجملة الثقافية
 .(1)»مقابل ألف ميلة نحوية، أي إنّ الجملة الثقافية هي دلالة اكتنازية و تعبير مكثف

II. 1-6-  : المؤلف المزدوج 
دلالة  تضمنت وظيفة نسقيه، ،اقركح نقلة اصطلاحية لمتروعه الثقافي الغذاميلأنّ 

بنقلة  اختتم تقديم وسائله الإجرائية لمتروعه الثقافي، و ميلة ثقافية. نسقيه، تورية ثقافية،
تأنيث القصيدة اصطلاحية تخص المؤلف فقد اقركح مؤلف آخر. فهو و إن أشار في مدونته 

فالمتنبي الذي وقف في « مؤلف نموذج يتولد عن فعل القراءة في قوله: إلى والقارئ المختلف
 بلاط سيف الدولة، كان مؤلفاا فعلياا يتركك مع قارئ ضمني، و تحتوي الجميع شروط ظرفية لا

ــعــم و ت الآن،ـــد زالــــشك أنّها ق ص يفنى ـــلكنّ الن ،ارئه الضمنيـــات قـــف و مـــؤلــمـات الـــها مـ
من  و غير المتنبي في بلاط سيف الدولة، التعري،و يتجدد مع قراء متوالون، فالمتنبي في الديوان 

تراكم على مدى الزمن التعري الذي بدأ  هنا نكون مع مؤلف مختلف له سياق ثقافي ومعرفي،
استخرج من داخل النص مؤلفاا  فاختلاف القارئ عن القارئ الأو ، منذ مماته ومازا  يتنامى.

 .(2)»جمختلفاا هو المؤلف النموذج كنتيجة للقارئ النموذ 
ر غير المؤلف المعهود، ـــف آخـــؤلــود مـــإلى وج ،الغذامي الآن مع هذا المتروع الثقافي يتير    

هو  حتى أنّ المؤلف المعهود، .المؤلف المزدوجهو إلا الثقافة يطلق عليه اسم  و هذا المؤلف ما
كما أنناّ   وعيه هو.ناتج ثقافي مببوغ بببغة الثقافة، بل إنّه يمكن أنّ يقو  أشياء ليست في

المعروف، نسقاا مضمراا متحكماا في إبداعه دون وعي  يمكن أن نجد خلف هذا المؤلف المعهود و
فالمبدع يبدع نباا مييلاا، فيما الثقافة تبدع نسقاا مضمراا لا يكتف ذلك غير النقد  منه.

 .(3)الثقافي بأدواته المقركحة هنا
 
 
 
 
 .19، ص1222، 2نبي اصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر، دمتق، ط( عبد الله الغذامي، عبد ال2ا
 .222، ص 1222، 1( عبد الله الغذامي : تأني  القبيدة و القارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1ا
 .32( عبد اله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص 3ا
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على  ،الغذاميهذه النقلة الاصطلاحية التي تمس مبطلحات طرحها ما يمكن ملاحظته عن 
أنها وسائل إجرائية لمتروعه الثقافي، إنها مبطلحات مبنية على فكرة أساسية، قوامها إلغاء 

لكن السؤا  الذي يطرح نفسه هل  مؤسساتي ميالي، والغذامي المبطل  الأدبي و الذي يعُدّه 
د مبطل  جديد سيكون وسيلة إجرائية لهذا   الرككيز على فعل الإلغاء نفسه، كفيل أن يوج 

الدلالة،  المجاز، التورية، أن ينقل مبطلحات الوظيفة، الغذامي هل تمكّن المتروع الثقافي؟ و
 ،كمبطل ، ليحل محله  الجملة، و المؤلف مفهوماا أيضاا أم أنه ركّز  أكثر على إلغاء الأدبي،

ابة عن هذه الأسئلة نرجئها إلى حين الوقوف على الجانب الأكيد أن الإج الثقافي و النسقي؟
 التطبيقي لهذا المتروع الثقافي.
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II- 2- : نقلة في المفهو 
II- 2-1- :في مفهو  النسق الثقافي 

ذلك  ،للغذامي التي ينبني عليها المتروع الثقافي يُتكل مفهوم النسق، القاعدة الأساسية
إنناّ أمام "النسق  مُعّرفة بلفظة الثقافي. تأت مستقلة بل مرتبطة و لمأنّ لفظة "النسق"

شك، على شبكة مفاهمية  لا و إن صحت التسمية،  تنضوي، الثقافي"هذه الثنائية المبطلحية،
لماهية النسق بدليل أنّه استهل هذا  ميالغذاخاصة و جديدة، نستتف ذلك في بداية تعريف 

 التعريف، بجملة من الأسئلة تتحن ذهن المتلقي بوجود انزياح في المفهوم:
 ما النسق الثقافي...؟                                                              
 رفه...؟كيف نع                                                               
 كيف نميزه عن سائر الأنساق...؟                                                              

لاشك أنّ مبطل  النسق، قد بدأت مسيرته و المتلقي مع سوسير، فقد كان من الأوائل 
ع المناهج و بدأت حميميته تتتكل شيئاا فتيئاا مع المتلقي م منذ دراساته اللسانية، الذين تبنوه،

 .النقدية التي جاءت فيما بعد، بدءاا بنبوص التكلانين الروس فالبنيويين
ما كان على نظام « يد  على: المعجم الوسيطمبطل  النسق نجد معناه اللغوي في 

هذا  من هذا المعنى اللغوي الذي يختبر دلالة النسق في "النظام"، و .(1)»واحد من كل شيء
نجده يتحدث عن النسق كمرادف  فعبد العزيز حمودة .نقاد والدارسينالمعنى الذي تبناه جل ال

كل نسق يتكون من وحدات تؤثر كل منها في  اللغة نسق أو نظام،« للنظام في قوله: حي  أن ّ
الذي يتبنى نفس التفسير للنسق في كونه  طه عبد الرحمنالأمر نفسه نجده عند  ، و(2)»الآخر

فليس نظم التيء سوى وضعه « "البنية" ف آخر ألا وهومرادف للنظام و يضيف لهما مراد
. أمّا البنية فذات معنى (3)»النظام و النسق و البنية إنّما هي ألفاظ مركادفة على نسق واحد،

حي  يرى  صلاح فضليذهب إلى ذلك  ازئبقي لا يمكن حبره في مفهوم واحد موحَد، كم
مثلاا مختلف  رولان بارتد مفهوماا للبنية عند بأنّ "البنية" تتسم بالتعددية و الإختلاف فقد نج

 عبارة عن مجموعة متتابكة «بأنّها  إلا أن المتركك بين أغلب التعريفات فوكو ميشالعنه عند 
 

 .                                     822، ص 1222، 2( المعجم الوسيط : مكتبة التروق الدولية، ط2ا
 . 192ص  دراسة في سلطة النص، من التيه، ( عبد العزيز حمودة: الخروج1ا
 .32،  ص 2892 ،2( طه عبد الرحمن : اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط3ا
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و أنّ هذه العلاقات تتوقف فيها الأجزاء أو العناصر على بعضها البعض من من العلاقات، 
ــهنا نبل إلى أن النسق استعمل في الدراس . من(1)»ناحية و على علاقتها بالكل ات النقدية ــ

على ماهية النسق  الغذاميقبل أن نتعرف مع  و و الأدبية، كمرادف لمبطل  البنية و النظام.
 للنسق تتذ عن النظام و البنية، إحداهاضروري أن نتير إلى وجود مفاهيم الثقافي، من ال
يهم منظري « ربطوا ماهية النسق بمفهوم الهيمنة فما نقاد مدرسة فرانكفورت الذين مفهومه عند

مدرسة فرانكفورت، هو الكتف عن الطريقة التي يهيمن بها النسق أي الطريقة التي يجبر فيها 
 .(2)»الناس و يستغلهم و يخدعهم من أجل ضمان تجدده و استمراره

لثقافي، يقتضي إلا أنّ متروعه اكل المفاهيم التي أُعطيت للنسق،   لا ينكر الغذاميف
 طرح مفهوم جديد له يكتف دلالات خاصة يحددها في الآتي : 

و من هنا توجد الوظيفة النسقية التي لا تحدث  يتحدد النسق عبر وظيفته لا عبر وجوده،
أو نظامان من أنظمة الخطاب  مقيد، ويكون ذلك حينما يتعارض نسقان، إلا في وضع محدد و

يحدث هذا في النص  و عنى أنّ المضمر يكون ناسخ للظاهر.أحدهما ظاهر، والآخر مضمر، بم
 مع ضرورة  أي في مجموعة مدونات لمؤلف واحد. الواحد أو في ما هو في حكم النص الظاهر،

و مياهيري، و الجمالي لا حسب شروط  توفر عنبران أساسيان في هذا النص، أن يكون ميالي
في مقابل هذه التروط هناك استبعاد  ية. وبل ما تقرره الرع، الغذامي كما يقو  المؤسسة،

 .(3)للنص الرديء و النص النخبوي
إنما مبع  ذلك هو كتف حيل  ،أمّا عن التبرير الذي قدمه في تحديده لهذه التروط 

فهو يختبر دور النقد الثقافي في كتف تلك  الثقافة في تمرير أنساقها تحت عباءة الجمالي.
 الأنساق المضمرة.

    
 

 

 
 .213 ،211،  ص2889 ،2صلاح فضل :نظرية البنائية، دار التروق، القاهرة، ط (2ا
، 2888( إيان كريب : النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، تر محمد حسين غلوم و محمد عبفور، عالم المعرفة، 1ا

 .128ص
 .22ة،  ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربي3ا
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للحظة التي نكون فيها مع النقد الثقافي، و ذلك من خلا  حالات  الغذامي يتعرض
 الوظيفة النسقية تلك الوظيفة التي تتحقق بتروط أربعة:

 ،ٍفي نصٍ واحد. حدوث نسقين في آنٍ واحد 
 ،فعدم وجود النسق المضمر من تحت العلني، يبُعد  المضمر من النسقين معارض للعلني

 مجا  ودراسة  النقد الثقافي. النص من
  لابد أن يكون النص مييلاا و مستهلكاا بدافع الجمالية، هذه الأخيرة التي تعد من

 أخطر حيل الثقافة في تمرير أنساقها.
 .(1)أن يكون النص مياهرياا و يحظى بمقروئية عريضة 

 وثقافي، يدعبعد هذه التروط التي يقركحها، و يقدمها كأساس في تحديد كينونة النسق ال
بلاغية مؤسساتية، ذلك أنناّ أمام  ثقافية نسقيه لا قراءة ميالية، إلى ضرورة قراءة النبوص قراءة

حادثة ثقافية، ومن هنا يأتي دور الدلالة النسقية القادرة على كتف دلالات تلك الأنساق 
رات النسقية فهذه المضم« ذلك أنّ تلك الأنساق تتسرب إلينا تحت أقنعة الجمالي، المضمرة

تكون مياهرية نص أو عمل ما دليلاا على توافق مبطن بين المغروس  تتسرب فينا عبر حيلها، و
بين النص مما يدفعنا إلى الاستجابة السريعة إلى أي نص يضمر في  الثقافي الذهني في دواخلنا و

لنص الحامل لذاك داخله شيئاا خفياا يتوافق مع ماهو مخبوء فينا، و يحبل القبو  السريع لهذا ا
 .(2)»النسق

أنّه  كفالنسق المضمر ليس من عمل المؤلف، بل هو مستهلك له شأنه شأن المتلقي، ذل
فكلما رأينا نباا،  الثقافية هي أنساق تاريخية أزلية راسخة. قمن إنتاج وصنع الثقافة، فالأنسا

ظة من لحظات الفعل فاعلم أنّك في لح ،أو منتوجاا ثقافياا له إقبا  مياهيري واسع وسريع
و النبوص التي  قد يكون ذلك في نكتة أو إشاعة أو قبيدة أو حكاية،« النسقي المضمر،

هي استجابة تنم عن توافقها مع شيء مضمر فينا، فكم من  و نستجيب لها بسرعة وانفعا ،
د،  لنكتة أو استمتعنا بحكاية، دون أن نفكر بما تحمله هذه أو تلك من منطق مضاربنا ـمرة ط

ــتــكـون النـكــأن تـــك ــعـن بـــود، أو عـــسـاء أو الــــســن النــة عـ ــنـع أنّ ـاف، مـــض الأريـ   قو  بالمساواةـا نـ
 
 .29( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 2ا
 .28ص قد أدبي،نقد ثقافي أم ن ( عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف:1ا
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في المقابل لا نلحظ تنميطنا  و ننقد الغرب وغيره في موقفه التنميطي، والإنسان، و حقوق 
نضحك من شيء يتناقض مع مبادئنا ...؟ وهذه   لا نسأ  أنفسنا مالنا نطرب و للآخرين، و

 .(1)»كلها مضمرات نسقيه تحملها النبوص
ليها النسق الثقافي، يوض  طبيعة هذا و اسركسالاا في توضيحه للمفاهيم التي ينضوي ع

خفي، ومضمر، وله القدرة على  والتي هي طبيعة سردية تتحرك في حبكة متقنة، فه ،النسق
ــفــتـالاخ ــاء دائـ  حدث عن الجبروت الرمزي الذي يمثل المكون الخفي لذائقة الثقافة،ـتـا يـمـك ماا.ـ

طبيعة مجازية كلية، لا فردية، وتورية مياعية ذو  و لأنماط تفكيرها وصياغة أنساقها المهيمنة.
فالنص يقبد به  تتكل المضمر الجمعي. ويتير إلى احركاز اصطلاحي فيما يخص دلالة النص.
 .(2)الخطاب أي نظام التعبير الذي قد يكون نص واحد، أو مجموع نتاج مؤلفها

الذي  الثقافي، وعن النسق الثقافي الذي يمثل جوهر النقد  و السؤا  الذي يطرح نفسه
ــالــع حـون مــكـروط من دونها لا نــيضع له ش ة من حالات النقد الثقافي هي شرط الجمالي، ـ
   مقابل إلغاء النخبوي، و الرديء هو:في الذي يحظى بمقروئية واسعة. الجماهيري و
ه تزكيته الأدبي من منطلق أنّه قام بتهميش نتاجات أدبية وعاب علي لنقدا الغذاميألم ينتقد 
إلغاء الردئ و النخبوي، فحولة جديدة تبجل نتاجات على  لا ينتج فعل الإلغاء،الفحولة؟ أوَ 

أن  لغذاميلم يدع ا يبنفها هو في خانة الرديء و النخبوي؟ ثم أو حساب نتاجات أخرى،
الذكر  إذا لم تتوفر التروط السالفة الغذاميللنقد الأدبي؟ فلو سألنا  يكون النقد الثقافي بديلاا 

حد قوله،  ىفي نص ما أو نتاج ما أي انعدام وجود النقد الثقافي بوسائله الإجرائية المقركحة، عل
يكون مبير هذا النص؟ على اعتبار أن انعدام وجود النقد الثقافي يستلزم انعدام وجود  افم

ل النتاجات بينما النقد الأدبي وفّر وسائل إجرائية تتعامل مع ك وسائله الإجرائية المقركحة.
اكتفى فقط بقوله لسنا مع حالة من حالات النقد  فالغذامي الأدبية دون أي إلغاء أو شروط.

 استبعد النص الرديء لم يوض  المواصفات التي تجعل من النص رديئاا. ه لماّ حتى أنّ  الثقافي.
 
 
 
 .22ص ،نفد ثقافي أم نقد أدبي، عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف (2ا
 . 28ص قراءة في الأنساق الثقافية العربية،  بد الله الغذامي، النقد الثقافي،( ع1ا
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II- 3- :نقلة في الوظيفة 
II- 3-1- :وظيفة النقد الثقافي 

وظيفة النقد الثقافي، من خلا  المقبو  القرائي لخطاب ما، حي  نلحظ  لغذامييحدد ا
عقل، في حين  لتي هي جسد وكمثا  المرأة ا،  ذلك التناقض البارخ بين المعقو  و ما بينه هو

أو حتى إعلان يبور الجانب الجسدي فيها حتى من قبل المرأة  أو نكتة، أننّا نطرب لنص،
هذا هو فعل النسق الذي تكون وظيفته كتف الستار عنه لأنّه مُخبأ خلف الجمالي،  نفسها. و
 بعض تلك الحيل التي تنساب من خلالها تلك الأنساق: الغذاميو يذكر 
 الجانب الوجداني العاطفي في مقابل إلغاء العقلي. تغييب 
  في هذا المظهر يتعرض إلى مقولة أعذب التعر أكذبه، التي كانت الذريعة التي جرى

 من خلالها تغليب الجانب الجمالي على الجانب العقلي.
 ظللنا نجركها مع مرور الزمن. كل القيم تّم تسريبها من خلا  التعر و 
قد الثقافي نقد نبوصي، تتلخص وظيفته في كتف المخبوء تحت كما يذكر  أنّ الن  

 .(1)فعلها المضاد للوعي أي كتف حركة الأنساق و عباءة الجمالي المؤسساتي البلاغي،
الانتقا  بالممارسة النقدية من نقد « و كخلاصة عن وظيفة النقد الثقافي نقو : إنّها

د الأنساق المطمورة فيها، أي نقده محمولاتها النبوص و العناية بجمالياتها الأسلوبية، إلى نق
هذا النقد ينبرف إلى متابعة عملية الاستهلاك  و الثقافية و كتف مبادراتها المتخفية فيها،

 .(2)»أي كيفية تلقي الثقافة و متابعة حيلها الثقافي،
II- 4- :نقلة في التطبيق 
II- 4-1- :أنواع الأنساق 

التي تمثل الجانب التطبيقي لتنظيراته السابقة و  في حديثة عن الأنساق، لغذاميينطلق ا
لان، عن النقد الثقافي، من مقولاتنا التبنيفية التي تقوم على مبدأ الأفضلية كفلان أكرم من ف

 وراتـبــناك تـبمعنى أنّ ه«الثقافي  ات للنسقـها مركادف ـّع من فلان، حي  يرى أنــــلان أشجـف أو 
 
  .93 ،91قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص لثقافي،(عبد الله الغذامي، النقد ا2ا
الثقافية(،  اعبد الله الغذامي الممارسة الأدبية و مطارحات في النظرية و المنهج، دراسات ( عبد الله إبراهيم، النقد الثقافي،1ا

 .22المؤسسة العربية للدراسات والنتر، البحرين، ص
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فإذا وُجدت هذه البفات صار المرء رجلاا و ذا مضمرة عن مجموع من البفات المتوخاة، 
تتتكل تلك التبنيفات في شكل الأفضل، و السيئ  و .(1)»أصل، و عدمها ينفي عنه ذلك

تخلق صوراا ذهنية دلالية تمثل الدلالة « و الراقي، فمع مرور الوقت تفُرز تبورات اجتماعية
ذهنياا أو صورة المرأة التي تكاد النسقية كبورة البعيدي و الحمبي التي تحمل سمات الأقل 

داخل ذواتنا، و ترسخّت  ت. فتلك التتكيلات تغلغل(2)»تحمل صفة الأداة كمادة للمتعة
 بفعل التكرار والتداو ، بالذات عبر اللغة والتعر الذي كان دائماا ديوان العرب، فقد كان

رة بالجماليات و التي ظلت تفعل فعلها ـتـسـتـة المـــومــرثـو الجـه اق وـــســذه الأنــر لهــطـالمخزن الخ«
تفرز نماذجها جيلاا بعد جيل ليس في الخطاب التعري فحسب بل في كل التجليات  و

االتخبية  هو نسق الأصو  النسقية في الثقافة العربية، الغذامي . فحسب(3)»الثقافية
الفحل المتجّذرة في تراثنا  أنموذجاا حياا لإعادة صيغة سنيأدو التعرية( أفرزت الفحل، أين يقدم 

كل تلك القضايا هي  منه تأتي صورة طاغية. التي هي نتيجة منطقية لتبجيل الذات و العربي و
و الأمر لم يقتبر على الأدب بل  مضمرات نسقيه يسعى النقد الثقافي لكتف القناع عنها.

 .(4)عرنت الأنساقفقد تت و أنماط السلوك و القيم، تعداه إلى الخطاب السياسي و الفكري،
ذلك أن التفبيل في دراستها سيأتي في الفبل التالي من  هذه لمحة عن أنواع الأنساق،

 يتمل: هده الدراسة و
 عودة الفحل.-صناعة الطاغية_اختراع الصمت_النسق المخاتل-اختراع الفحل
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 :توطئة
ل الأول ، مثّ ثقافي بفصلين، تسبقهما مقدمةلمشروعه ال عبد الله الغذاميبعد أن قدّم 

ني طرح الفصل الثاو  ،المرجعية الأساسية لفكرهأي أصوله الغربية و هي منهما ذاكرة للمشروع 
ئل إجرائية رآها الأنجع في تحقيق مرامي مشروعه قدّم من خلاله وسا ،ظريفيه التأسيس الن

العربية المقترحة من قبله  لأنواع الأنساق الثقافية يتعرض في الفصول الموالية، تطبيقًا، ثقافي،ال
تطبيقي هذه الأنساق التي تمثل الجانب ال ،وصولًا إلى العصر الحديث ،بدءاً من العصر الجاهلي

 الإجرائي لمشروعه الثقافي.
الغذامي التي ولج من خلالها  هانفس العناوينالمحافظة على ب ،تناول تلك الأنساقو سيتم 

حتى نجانب في  ،"اءة في الأنساق الثقافية العربيةقر  "النقد الثقافي، دراسة أنساقه في مدونته
 ية:أجل تحقيق ذلك سنتبع الخطوات الآتمن  و، لذلك التعميم و الطرح المخّ 

 وصفها كما طرحها و الغذاميولها عرض الأفكار التي تنا. 
  ،و هو نقد  ،التي تمثل الأساس الأول التي تندرج ضمنه الدراسة ككل وقراءة على قراءة

ارحه فط حات"مطار " اــــو هذه القراءة على القراءة ستأتي في كل مرة معنونة ب النقد،
 إبراهيمعبد الله  هو هو نفس المصطلح التي تناول ب ،الحديث بمعني حاوره و جادله

ــونة بفي مقالته المعن الغذاميمناقشته لأراء       في مطارحات في النظرية لنقد الثقاا" اــ
نقاص هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال الإ .(م) و سنرمز لها بالحرف ،و المنهج"

أو بجهد ناقد له باعه الطويل في النقد العربي منذ أكثر من  ،ا المشروعمن قيمة هذ
 لى جميع جوانبه.عقدين من الزمن، بل من أجل إثراء الموضوع و تسليط الضوء ع
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I- :النسق الناسخ/ اختراع الفحل 
ه يسبق ذلك بفاتحة حديثه عن اختراع الفحل كعنوان رئيس فإنّ  الغذامي قبل أن يباشر

رئيسة هي اختراع الفكرة البل إلى  ،بمثابة أسباب رئيسة تقود إلى نتيجة قوامها عناوين فرعية،
كان بمثابة عنوان فرعي رئيسي  ،ة جاءت على شكل سؤالإذن فاتحة العناوين الفرعي الفحل.

 هي تفريعات تابعة لهذا العنوان السؤال.ذلك أن التفريعات الآتية  في نفس الوقت،
I- 1- المتنبي مبدع عظيم أم شحاذ عظيم...؟ !   

لة بالإجابات التي جاءت محمّ لة من الأسئلة تنهال على المتلقي جم ،بعد فاتحة هذا السؤال
   الرئيسة التي سيبني عليها ما سيأتي من حديث. ةا الفكر توحي للمتلقي بأنّ  ،الغذامي يريدها

 و تتلخص مختلف الإجابات المفترضة عن الأسئلة المطروحة في كون الشعر قد أوجد خطاباً،
يرى   فهو ،ر إلى مختلف الخطابات و السلوكاتتسربت من الشع أنا طاغية.و  ،منافقًا، مزيفًا

ع و الطماّ ، قــافـــو المن، ابالكذّ  و فشخصية الشحاذ« اء كل عيوب الشخصية العربيةالشعر ور 
من جهة  ذي الأنا المتضخمة النافية للآخر ،شخصية الفرد المتوحد فحل الفحول و من جهة،

 .(1)»هي من السمات المترسخة في الخطاب الشعري ثانية،
 ادئ،ـــبب في انيار كل القيم و المبعلى غرض المدح الذي جعله الس الغذاميقد ركّز  و

شارك في اللعبة بقبوله لتلك و  ،تواطأالوسط الثقافي قد  لأنّ  ،المنافقةو شيوع الكذب و 
ه بل إنّ  ،احتفينا به لقرون طويلةمشيراً في الوقت نفسه إلى عظمة هذا الشعر الذي  الصفات.

و من هنا يقوم الشعر بصياغة  ه،على حد تعبير  للشخصية العربية، ةأهم المقومات التأسيسي
صاغها الشعر صياغة   أنّا المكونات الأصلية للشخصية العربية التي« الأنساق الثقافية التي يرى

الذات العربية قد  فنظراً لأنّ  .(2)»تخلق من ورائها أنماط سلوكية و ثقافية و ،سلبية/طبقية
 تشربت بهذه القيم الشعرية أضحت بالتالي ذاتاً شعرية.

 
 
 
 
 
 .39، 39ص  قراءة في الأنساق الثقافية العربية، النقد الثقافي، ( عبد الله الغذامي،1)
 .39نفسه،  ( المصدر2)
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  )م(
" قراءة ! العنوان السؤال "المتنبي مبدع عظيم أم شحاذ عظيم...؟لو قرأنا هذا 

ه افتتح العنوان باسم د أنّ نج الما لمسناه في تطبيقاته السابقة،و ط ،،لناقد مثخن بهذا النقدألسنية
فأن يفتتح العنوان على  ،و حياته ،و النقاد بشعره ،شاعر ذائع الصيت لطالما شغل الناس

ثم أن يعقب  ،د شدّه أكثرثم أن يفتتحه بالمتنبي فق ،يكون قد شدّ انتباه القارئ ،سؤالشكل 
     .، يبدو الأمر عادياًتنبيهذه الصفة للمالمتنبي بصيغة "مبدع عظيم" لمتلقي لطالما تعوّد على 

خر صيغة و أن يؤُ  ،"أم" توجته "شحاذ عظيم" و يوضع في خيار بين "مبدع عظيم" لكن أن و
الذي قصده ا الخيار وضعها ذلك توحي للمتلقي بأنّ مو بت التي، و اذ العظيم"ـــحـش"ال

تشحنه لمعرفة ما  ،إن صحّ التعبير ،فاعلة خيبة لمتلقيهنا تحدث خيبة أفق انتظار ل ،الغذامي
لم تغير في ذهن المتلقي شيئاً  .""أم هما الاثنان معًا بت العنوانحتى أنّ الصيغة التي أعق سيأتي.

ه لأنّ غاية و الدافع إلى هذا السؤال؟ أعله يتساءل عن التج ،بل بقيت الشحنة الأولى راسخة أكثر
عندما ، تظار أخرى لدى المتلقييبة أفق انوتحل محلها خ؟ أم لماذا ؟ائع الصيتشاعر مدّاح ذ

مل يُّ  ا، عندمه يكون قد وُفق في شد انتباه المتلقيلكنّ  ،الآتيةيغيب اسم المتنبي من السطور 
 ،افقنمسؤولية كل القيم السلبية التي اتصفت بها شخصية الذات العربية كشخصية المالشعر 

هو في  نّ يشد إليه متلق  أ طاعاست الغذامي  نّ إذن يمكننا القول إ شخصية الطاغية. الشحاذ،
 حاجة إليه ليبث فيه مبادئ مشروعه الثقافي، مستغلًا في ذلك تمرسه الطويل بالنقد الألسني

و الذي طرحه في بداية ، ةً( من خلال صيغة السؤال العنوانالسميائي خاص و ،)الأسلوبي
ــتــتطبيقه للنقد الثقافي إجرائياً من خلال فاتحة دراس الأسئلة المتراكمة  و حتى الثقافية.لأنساق ه لـ

ــبـو ما أعق ،بدءاً بالعنواني الغذامالتي يطرحها  ة ـنا علــتـافـل في ثقـه« :ة ــلـن أسئـد ذلك مـعـه بـ
اباً منافقًا و مزيفًا غير واقعي و غير حقيقي و غير عقلاني...؟ و هل ـأو علل نسقيه تجعلها خط

اختراع ية صبغة متجذرة و أصيلة أم أنا رة الأنا الطاغالشعراء مسؤولون عن ذلك...؟ هل صو 
من  ،هفكأنّ  ،ا معهاو التي تحمل أجوبته .(1)»كياتيتسرب إلى سائر الخطابات و السلو  شعري

بأن لا خيار أمامه إلا تلك  و يصادرها،ــرية المتلقي و يكبت ح ،يصادر على المطلوب خلالها،
 .الإجابة

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .  39ص قد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية،عبد الله الغذامي، الن(1)
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 ،هــيـلـع، الأولى تُ ورةــة الصـــزدوجـفقد لازمته رؤية م ن الشعر،ـه عــثــحدي يــذامـالغ لـــواصــي
لينتقل مباشرة ً بعد ذلك لأول سؤال مضاد للشعر و كان  ،ط من شأنهو الثانية تحّ  ،بجلهو تُ 

 ه قالو سلم أنّ  سؤالاً إسلامياً فلقد ورد في الأثر الشريف في حديث عن الرسول صلى الله عليه
ن يمتلئ جَوفُ أحَدكم قَـيْحًا حتى يَريه خير من أن يمتلئ شعراً" و هذا أول موقف مضاد لإَ"  «

 .(1)»من الشعر
مزلة  ،و أنّه في نظرهم شحاذ ،د من الشعر يواصل إبراز من كان لهم موقف مضاثم
كان لديهم م  الشعراء أنفسه« و بعض لتوحيدياكالجاحظ و أبي حيان  بابه شر. العقول،

و هناك أقوال للفرزدق تدل على ذلك منها قوله  بعض الإحساس بعيوب الممارسة الشعرية،
و التي تبرز  ،الأمثلة التي أوردها أنّ  الغذامي يوضح و .(2)»"أطعتك يا إبليس سبعين حجة

و يبدو « مبثوثة في كتب التراث ،ر سواء من النقاد أو حتى الشعراءعيوب و مآخذ على الشع
نظرية ناقدة للخطاب هذا لم يتطور إلى  أنّ ها الإحساس بالمشكل الشعري غير علي

 .(3)»الشعري
يجعل من الآراء السابقة و المصورة لعيوب الشعر مجرد آراء لم ترتق إلى نظرية   الغذاميف

نة ديث عن مكاالحثم ينتقل إلى  كانت أقوى.  المؤسسة الثقافية المحتفية بالشعر لأنّ  ،نقدية
رضي الله  كعمر بن الخطاب و العباسالصحابة  بل إنّ ،ه ديوانم و بأنّ  ،لشعر عند العربا

ستكون الذات « فقد جعله الحامل للقيم الأخلاقية و بالتالي عنهما قد حثوا على تعلمه،
و قيم السلوك الرسمي الاجتماعي  العربية ذاتاً شعرية و ستكون القيم الشعرية هي القيم الثقافية،

ــعـار الشــث صـا ما حدث فعلًا حيو هذ لًا هو المؤسسة الثقافية العربية و تمت شعرنة ــعـر فـ
 .(4)»الذات العربية و شعرنة الخطاب العربي

 
 
 

                                  
 ي.لبخار عن صحيح ا ،39 ص، ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي1)
 .39ص  نفسه، ( المصدر2)
 .39ص  نفسه، ( المصدر9)
 .39نفسه، ص  ( المصدر9)
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 ،، سلبية كانت أم إيجابيةقد صبغنا بالقيم التي حملهاالشعر  يرى أنّ  الغذاميف من هنا  و
شخصية و  ،ة الشحاذ البليغ )الشاعر المداح(فشخصي .ولم يوجد نقد منهجي يكشف عيوبه

و شخصية الشرير  ،شخصية الطاغية )الأنا الفحولية( و ،المداح(المنافق المثقف )الشاعر 
حسب  ،هبل إنّ  ،قد تسربت من الشعر ،الذي عداوته بئس المقتنى )الشاعر الهجَّاء( و ،المرعب

فلو اقتصر الأمر على  ،السلبية خاصةً  ،وسمها بكل القيم قد شعرن الذات العربية و ،الغذامي
العرب الذي ارتباط الشعر بكونه علم  ، غير أنّ في الأمر ما يزعجر الشعر كتجربة جمالية لما صا

السمات النسقية تظل تتسرب  فإنّ ه ديوان المآثر و مدرسة الأخلاق، كون، و بلا علم لهم سواه
 اذج،ـــمــو يقوم بإعادة إنتاج هذه النذهني و الثقافي ـا الــنــجـيـسـو تتغلغل في ن ،من هذا الديوان
حسب  فالشعراء، .(1)بطابعها و تصوغها حسب قياساتها لتي تطبع شخصيتناو السلوكيات ا

قولهم يقوم على  ، و نظراً لأنّ متعهم بالصيت و ارتباطهم بالسلطةدائمًا، نظراً لت الغذامي
و نمذجة  ذلك سيدخل في صناعة الشخصية، و تصوير الباطل في صورة الحق، فإنّ  ،فالتزيي

 تذي بها.لى قيم يُ ستتحول بالتالي إ و مثلة،الأ
 )م(:

 :نوجزه في الآتي، الفقرات السابقة يمكن ملاحظته عنما         
  ُعة من سياقاتها، ليعلل و يبرهن بها على ما يقول تبدو مقتطَ  الغذامي وردهاالأمثلة التي ي

فمثلًا حديث النبي الذي يورده باعتباره المثال الأنموذج عن أول موقف إسلامي مضاد 
 مقتطعاً من السياق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حديثهدو للشعر، يب

يرحم الله  ويتعلق الأمر برواية الحديث وهي منقوصة بدليل قول عائشة رضي الله عنها:«
ول الله ، إن المشركين كانوا يهاجمون رسحفظ أول الحديث و لم يفظ آخره أبا هريرة 

لئ جوف أحدكم قيحا، خير له من أن يمتلئ  شعًرا لأن يمت" صلى الله عليه وسلم فقال
فسيرة النبي حافلة بمواقفه صلى الله  ،(2) «"من مهاجاة رسول الله صلى الله عليه و سلم

ا ألقى ببردته لم كعب بن زهيرعندما غطى  فمثلاً  ،عليه وسلم، المؤيدة للشعر و الشعراء
ــلقصيدة من فااو ما تحمله  "بانت سعاد" عليه قصيدته ــ ــ ــيةتحة غزلــ  .ــ

 
 .33ص  ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية،1)
 . 99، ص 1339( مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، في النقد الأدبي القديم عند العرب، مكة للطباعة، 2)



 

 90 

 عبد الله الغذامي و الأنساق الثقافية العربية المضمرة                                       الفصل الثاني             

 

تقول الشعر إذا  فسأله النبي: كيف ]..[الله بن رواحهعبد كان الرسول يب شعر « و قد
يا     و مضى على البديهة ينشد: ؟؟ فأجاب عبد الله :أنظر في ذاك ثم أقول..أردت أن تقول.

 على البرية فضلًا ما له غِيَـرُ إن الله فضّلكم هاشم الخير 
 تثبيت موسى ونصراً كالذي نُصرُوا       فثبّت الله ما آتاك من حسن    إلى أن يصل إلى قوله:

 .(1)»الله.. تو رضي و قال: و إياك، فثبّ  فسُرَّ الرسول
  أبو  ،الجاحظسواء مقولات  ،كأدلة تبين عيوب الشعر الغذاميعن المقولات التي قدّمها

و  ،مفتشًا ه قام بعملية جرد كلي للتراث،توحي للمتلقي أنّ  الفرزدق و ،حيان التوحيدي
عى إلى ــقة قبلية يسكرة مسبهناك ف و هذا معناه أنّ  ،مة لقولهباحثاً عن المقولات المدعّ 

هذا جرّ  لو أدى ذلك إلى بترها من سياقها الذي وردت فيه. و حتى و ،ل عليهاــيـدلـالت
زعزعة في التحليل أفقده الإقناع الموضوعي الذي هو بأمس الحاجة إليه في  الغذامي على

 تنظيره لهذا المشروع الثقافي.
  ًحتى قيم السلوك  ،تعميمه لكل القيم و ا شعريةأمّا عن جعله الذات العربية ذات

قول يتاج إلى  ه جعل الشعر هو المؤسسة الباثّة لها.ا قيم شعرية لأنّ الاجتماعي، بأنّ 
فلو كان الشعر هو المسؤول الأول عن القيم  الموضوعي المقنع،الكثير من التحليل 

كان   .المتلقيو حتى يجد هذا الرأي صداه عند  ،لموجودة في شخصية الإنسان العربيا
ها بتكوين شخصية إنسان آخر، من مجتمع غير عربي كان تكوين تقارنيمكن مثلًا م

لخلاص إلى توصيف نمطي للشخصية العربية على هذا « شخصيته بعيد عن الشعر فا
الاطمئنان إلى سلامة هذه من أجل  ،و تحميل الشعر مسؤولية ذلك يستلزم النحو،
ا المقارن مع التكوين الشخصي لإنسان المجتمعات ، وضع المسألة في سياقهالنتيجة

مرجعية  ضنا أنّ جتماعية أنتروبولوجية في حال افتر و هذا يتطلب مرجعية ا ،الأخرى
المجتمعات بينما شخصية الإنسان لدى  الأساس،ي شعرية في الشخصية العربية ه

تكوين اس فمن المنتظر أن يتغير الو على هذا الأس الأخرى ذات مرجعية مختلفة،
و هو ما جعل  الشعر هو مرجعية العربي، و حيث أنّ  الشخصي تبعًا للمرجعية المؤثرة،

 مـنــه  يفترض مع آخرـآخر في مجت اانـسـإن إنّ  اً..ـاعمّ ـذّاباً و طـو ك ،اذًاـحّ ـو ش ،ا ـًقـافـنـه مـنـم
 

 

 .99 ص، تالكتاب العربي، بيرو  رمحمد خالد: رجال حول الرسول، دا ( خالد1)
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ألا يكون منافقًا، و شحّاذًا، و كذّاباً، و طمّاعًا.. و ذلك لاختلاف مرجعيته الفاعلة في 
ا صفات موجودة في كل هذا ما يصعب وجوده لأنّ  و، (1)»تكوينه الشخصي و الأخلاق

 المجتمعات.
I- 2- :سقوط الشعر و بروز الشاعر 

     المناذرة نتيجة تأسيس دولتيالإنسان العربي ل الذي عرفه التحوّ حديثه، ب الغذامييفتتح 
بسعيه  تحوَّل إلى تبجيل ذاته، و لسان حالها، ،، فبعد أن كان الشاعر صوت القبيلةو الغساسنة

فقد سعى الشاعر إلى  ،فبرزت أكثر فأكثر ذاتيته ،التكسب عن طريق تبنيه لغرض المدحإلى 
العربية و أهم هذه كما هي محددة في الثقافة  يب الشعر ويب السؤدد،« مدح حاكم

لن يكون أجمل و لا أحلى من أن يرى الحاكم نفسه متربعًا  ، والكرم الصفات الشجاعة و
اتبع و من هنا برز الشاعر و . (2)»على كرسي الشّر مثلما هو متربع على كرسي الحكم

  لاً يطرح سؤا الغذامي إلا أنّ  .محله الخطابة لو تخلى عن هموم القبيلة، لتح ،مصلحته الخاصة
بإجابة: لاممح ؟ فالحقيقة أي خطابة هذه التي حلت محل الشعر و ما الفرق بينها و بين الشعر ً
لة. القبيلة التي تطير إلى قيم الجماعة و القبي ،نفسها القيما كل من الشعر و الخطابة قد كرسّ   أنّ 

و الإساءة  ،مو هي التي تجزي الظلم بالظل ، و التي تنصر أبناءها ظالمين أو مظلومين،الشّر
و الفخر بالأصل ، و البغي ،منه فالقيم الشعرية ماهي إلا قيم في الاستكبار و بالإساءة،

الخطابة التي ذكر لها  .لخطابة التي نادت بالقيم نفسهاو الأمر نفسه بالنسبة إلى ا القبلي،
الخطابة  قل،و المتجهة إلى الع ،الخطابة المنطقية القائمة على الإقناع أنواع ثلاث: الغذامي

  و الخطابة الشاعرية امتزج فيها القول بالفعل، الوظيفية و هي التي صاحبت الدعوة الإسلامية و
 .(3)عن شعر الفخر و المدح سوى الوزن و التي تؤدي الوظيفة الشعرية ذاتها و التي لا يفرقها

لقبيلة إلى الفحولة من فحولة ا ت، انقلبالاعتبارات السابقة ة، نتيجمع بروز الشاعر و
م ـن قيــو حوّلها إلى قيم فردية لتصبح مع الزم، د ورث قيم القبيلةالثقافي ق قالفرد، فالنسفحولة 

 الشخصية الثقافية للإنسان العربي. فالنـســـق هو نسق التأثير، لا نسق الإقناع. و منه فقد جـــرى
 

 

)عبد الله الغذامي و الممارسة  دراسات غذامي بشأن النقد الثقافي،قراءة في مشروع ال : استجابة الشعر للنسق،( زهرة المذبوح1)
 .191 ،193، صبيروت لعربية للدراسات و النشر،المؤسسة ا النقدية و الثقافية(،

 .111النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  ( عبد الله الغذامي:2)
 .119 ،112 ،111نفسه، ص  ( المصدر9)
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ثر من استجابتها تستجيب لدواعي الوجدان أك ،انفعالية انفس العربية لتكون نفسً تدجين ال
 .(1)ارت الذات العربية كائناً شعرياً، و من  هنا صلدواعي التفكير

 )م(:
 الذي تخلى من خلاله  ،تأسيس الدويلات أدى إلى ظهور فن المديح أنّ  الغذامي يذكر

التي المؤسسة السياسية هي  وهذا يعني أنّ  ،الشاعر على القبيلة لتبرز ذاتيته و تكسبه
فالفاعل هو السياسة )الحاكم و الدول(  ،أوجدت هذا الغرض الشعري وليس العكس

 ومن هنا يبرز الشعر كمتأثر لا مؤثر، كمستجيب لا كدافع.
  ن ذلك من قيم عو ما ينجم ، كرمز لتبجيل الذاتالغذامي غرض المديح الذي يبرزه

، فلو نظرنا إلى على حد تعبيره ذات العربية باعتبارها ذات شعرية،ال اسلبية تتلبس به
يمكننا  ،الغذاميهذا الغرض بنظرة نتنصل فيها من الزاوية الضيقة التي نظر من خلالها 

 و إن كان هذا النوع من التأريخ مليئاً بالأكاذيب،« المدح بمثابة التأريخ للأشخاص عدّ 
ما يميزه هو كونه تاريخاً  ، غير أنّ التأريخ الأخرى شأن مختلف أشكال شأنه في ذلك فإنّ 

نا لنقف ألم يُخلَد لنا هذا الغرض أسماء ما ك .(2)»مدفوع الأجر على نحو علني و مباشر
 ،سيف الدولة ،النعمان بن المنذر ،بن عوف الحارث هرم بن سنان،عندها كا 

 الخ...كافور الإخشيدي
  الخطاب الشعري هو المسؤول  أنّ  الغذامي لهاالتي يقّر من خلاهذه النبرة التعميمية

، قد يساهم تحتاج إلى إعادة النظر ،، سلبية كانت أم إيجابيةالأول عن صياغة كل القيم
لقول  "الشعر في رواج تلك القيم و لكن أن يوُجدها قول فيه الكثير من التجّني فا

 الغذاميتجنَب  فصيلي،قول يتاج إلى بحث ت ، النصي يصو  العالم الواقعيلماالعبأن ّ 
إن الفكر الديني هو  مع أن كامل الأطروحة التي تقَدّم بها تقوم عليه. الخوض فيه،

وحده الذي يدعو إلى صياغة المجتمعات الأرضية بكل أبعادها النسقية على غرار 
ــأنّ الـش .(3)»المقـدسة، فالمؤثر هو النص و المتأثر هو الواقع المجتمعات ــالقـــول بـ  ـعـــر هـــو فـ

 
     .119ص  ،ة العربيةثقافي، قراءة في الأنساق الثقافي( عبد الله الغذامي، النقد ال1)
 .192، ص ذامي بشأن النقد الثقافيقراءة في مشروع الغ ( زهرة المذبوح، استجابة الشعر للنسق،2)
 .92( عبد الله إبراهيم، مطارحات في النظرية و المنهج، ص9)
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 الغذامي. لم يقدمهأكثر ات العربية، يتاج إلى تعليل الذالذي صا  

I- 3- طاب الحر/الخطاب العاقل:الخ 
الشعر مصدره  ، معتبراً العقل مصدره لأنّ المرة إلى الحديث عن النثر هذه الغذاميينتقل 

هذه مستقاة من  نظرته و الشعر فاقد لهاتين الصفتين، و النثر خطاب حر وعقلي بينما الحس،
في طرح الأسئلة، المحمّلة بإجاباتها يطرح سؤاله:  ذاميالغو على طريقة  للنثر، يديالتوحنظرة 

ه أم أنّ  ه خطاب حر و عقلاني،، و أنّ النثر يختلف فعلًا عن الشعر فهل لنا أن نطمئن إلى أنّ 
 .(1)بإحراق كتبه و أحلامهو انتهى ، در عاش بحلمهمجرد تطلعات حالمة لمفكر نا
       بعبد الحميدالنثر بدأ  من أنّ  ،المتعارف عليها لدى نقاد الأدبو إذا كانت المقولة 

هذا الأخير و في رسالته  النثر خُتم بعبد الحميد، يرى أنّ  الغذامي ، فإنّ عميدبابن الو انتهى 
ــتــإلى الك ــقـل تــمـناً في العـنـس« مــنّ لهـاب ســ ــعـلى سـر، و عـــرام الآخــتـلى احـوم عـ  ق علمًاــفة الأـ

على  زملاء المهنة، وو تحث على  و تدعو إلى المحبة في الله و الابتعاد عن الطمع، و مسلكًا،
و التي تحمل في طياتها ، عبد الحميدفعلى الرغم من القيم التي يدعو إليها  .(2)»الرفق بالضعيف

ان غير ذلك، فالنثر كان الواقع ك فإنّ  ،الفحولية الشعرية المبجلة للذات لتلك القيم مضادةً  اقيمً 
عبد الله بن و يقدم  .و التصنع و البلاغة الطاغية على النصوص النثرية، بالتكلف ابدوره مثخنً 

عن العقل الصنيع و  الأدب الصغير"ث في مدونته "تحدّ  إذ لخطاب النثري،كأنموذج  ل  المقفع
بل على  رح أو توظيف،مجرد كلام إنشائي خالي من أي شالغذامي  الذي عدّه ،"العقل الذاتي

، قد جربوا و المقفع بنحسب ا الأوائل، ذلك أنّ  إلا العقل الصنيع،فنحن لا نجد  ،العكس
ذا ــه ن وــطـالفا حاجتنا إلى التجارب و نا عليهم كل شيء فمن قد ورثفطنوا فنحن المتأخري

على نجهم و نسير  لا ننهجإا ــنـ، فما عليل الذاتيــقـاء العــغـإل ،يـــذامــالغب ـسـح اه،ــنـعـم
ــغـ، و إللـــيدعونا إلى حفظ ما قاله الأوائ ابن المقفعأنّ بمعنى  خطاهم، ــال اءـ و التفكير، و ذات ــ

، حسـب فابن المقفعبالتالي فإنّ النسق الثقافي تسرب بدوره إلى الكتابة، و قبلها الخطابة. 
 و الأمر نفسه يقُال على ، ما هو إلا واحد من حراس النسق الشعري ذاميـالغ
 
 
 .119، 119، ص عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية( 1)
 .119ص  نفسه،( المصدر 2)
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يتوقف عند  ثم .(1)إسحاق الصائي، و كالصاحب بن عباّد ،ابن المقفعأتوا من بعد الذين 
لما تضج به من صنعة  ،وذج الأخطر لفعل النسقها القمة النسقية و الأنمالمقامة التي يعُدّ  ِِ

ــو م ،لفظية ــ ــاتهــــمل في طيّ ـا تحـ ــلـذب طـــن كـا مـ افر الحبكات الثلاث ـــضــتـت« اــف بــسـكـتـا للـبً ـ
سمى مبتكر هذا الفن و البلاغة و الشحاذة لتكون قيمًا في الخطاب الثقافي، حتى ليَ الكذب،

ــيـداعــم الإبــمـة القـــمـو قــم هـــدهـنـك عـأن ذلـــو ك ،ببديع الزمان يشير أيضًا إلى ذلك  .(2)»ةـ
، فلا فرق بين الخطاب ى الميزة الأساسية للخطاب الأدبيو التجانس الذي أضح ،التطابق

و لا  ،و نزار قباني أدونيسو الخطاب الحديث و المعاصر عند  القيس امرئالجاهلي عند 
فهذا التجانس النسقي الذي  الذاتية.حيث تطغى  و لا الخطاب الإعلامي ،اب السياسيالخط

ماهو في  سنيأدو  كما يظهر ذلك، مثلًا، في خطاب على بعضه الإختلاف و التطور، يتبدى 
 .(3)النسق الفحولي من تحت ذلك الخطابإلا غطاء ظاهري يعشعش  الحقيقة 

I- 4- / العقل الذاتي: العقل الصنيع                 
من سمات  سمة الغذاميالتي جعلها ابن المقفع تحت هذا العنوان الذي يشير إلى مقولة 

ا "تصوير الحق في للبلاغة بأنّ  ابن المقفععند تعريف  هذه المرة يتوقف. تسرب النسق الثقافي
 تعرفنا على ماهيتها في الفصل النظري، معتبراً هذه الجملة جملة ثقافية،ها صورة الباطل" بل يعدّ 

ــثــبم  ،ريد الخطاب الأدبي العربي من فاعليته، فالخطاب الشعري هو بلاغي بالدرجة الأولىة تجـابـ
شعرنة الخطاب « فهذا يعني، ي بلاغي هو الآخر شأنه شأن الشعرالخطاب النثر  و بما أنّ 

نعي  دون أن لغتنا هي اللغة الشاعرة. نّ ية، ألسنا  نقول بشيء من الفخر إالعربي و اللغة العرب
البلاغة هي تصوير الحق في صورة  ما أنّ بف .(4)»نحن ية بلغتنا و من ثّم بناالشعر ما فعلته 

ــا تصأي أنّ  ، المعنى العكسي أيضًا صحيح يستنتج أنّ  الغذامي فإنّ  ،الباطل  الباطل في ويرـ
نّه قسّم و يعدُّه هو الآخر ممثلًا للنسق الثقافي، لأ التوحيديعند   . كما يتوقف(5)صورة الحق

 البلاغة إلى بلاغة الشعر، الخطابة، النثر، المثل، العقل، البداهة، و التأويل. فبلاغــة العـقل تخضع
 
 .113، 119 ، 119 ص عبد الله الغذامي، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، (1)
  .111 نفسه ، ص  ( المصدر2)
 .111نفسه ، ص   ( المصدر9)
 .112نفسه ، ص  المصدر( 9)
   .   ( المصدر نفسه ، الصفحة نفسها9)
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ــاطـــسـرط البـلش  بلاغة النثر و و الوهم. ،كمها شرط السجعـضًا يــة أيـابـــطـو الخ .مــوهـو ال، ةـ
         تي تحتاج إلى التدبر أمّا بلاغة التأويل فهي ال .الشعرا شرط مفهوم مو المثل ينطبق عليه

ها قد و قع تحت تأثير النسق عندما سماّ  رأيه،، في التوحيدي و من هنا فإنّ  .حو التصف
ه وقع تحت وطأة حتى أنّ  إذ يكون بذلك قد ألغى و جودهما. التأويل،خاصةً العقل و بلاغات 

، هذا التكرار الذي يعتبره علة يقع يمله من مطبات التكرار في الجملو ما  ،التعبير الإنشائي
 .(1)كالجاحظ وطه حسين من المبدعين فيها الأفذاذ

ا تقوم على حول البلاغة يشير إلى أنّ  لابن المقفعملة الثقافية الأولى لى الجفي عودته إو 
ازياً فالشعر هو ا كان إنجنمّ و إ، صر الإسلامي لم يكن عصراً شعرياًالقيم القولية لا الفعلية. فالع

  تأسيس الدولة الأموية  و إنّ  ،عادوا إلى الشعرون العرب عندما ركنوا إلى السك بل إنّ  الإنجاز.
و العباسية بعدها أدى إلى نشأة المؤسسة الثقافية، التي سعت إلى تدوين أنساقها. فما نشأة 

مؤسسة  الغذامي،في نظر  فالبديع،ا حيًّا لشروط المؤسسة الثقافية البديع و المقامة إلا تجسيدً 
ا لم تكن كذلك في فإنّ  عظيمة في تاريخها بفتوحاتها، فإذا كانت هذه الأمة .قوليه بلاغية

المعاني الإسلامية الداعية للحرية، كلها  حتى أنّ  و العقلية. ،و الاجتماعية ،مجالاتها الفكرية
غير د خطاباً لن نج ، وصيغ إسلامية جوهرية لا تمثلها الشخصية الاجتماعية أو الثقافية العربية

 .(2)مما يؤكد طغيان النسق و هيمنته ،ت صفة الخطاب الظاهريةو غير وجداني مهما كان ذاتي
ا  تحمل دلالة و التي ذكر أنّ ، التوحيديحديثه هذا بذكره لحكاية  الغذامييختتم 

تلك حكاية الوالي الذي أجزل العطاء لرجل رأى الوجيه أنّه لا يستحق، فردّ عليه ، نسقيه
ــــيف الحكيم . ه لو كان في مكان الرجل لأضحىبأنّ  التوحيدي ــ ــ ــ  الوالي هو الحصــ

أنّ هذه الدلالة النسقية قد أفرزها كل من المديح و الهجاء،  ،الغذاميو من هنا يرى 
هذه الأغراض الشعرية المبجلة للذات، فقد هبطت إلى أعماق الضمير الثقافي، و أنتجت 

 .(3)بالتالي نُسخًا لا تحصى من النماذج الشعرية
 
 
 
 .119ص  ، الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربيةعبد الله( 1)
 .119( المصدر نفسه، 2)
 .119ص المصدر نفسه ( 9)
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أو ) العقل الصنيع/العقل  ،سواء )الخطاب الحر/الخطاب العاقل(، في العنوانين السابقين)م(: 
كحارس من حراس  ابن المقفعقدّم  ديث عن النثر، وإلى الح الغذامي انتقل فيهماالذاتي( 

 لكن بالعودة إلى حياة هذا المبدع، ألا و حارس من حراس المؤسسة الثقافية. ، أيالنسق الثقافي
لم يبرز بوضوح موقف المبدع  يمثل أنموذجًا حيًّا لمن تمردوا على المؤسسة الثقافية، أو نجده

حين بلغه أبي جعفر المنصور على يد  موته،لعمق دلالة ما يُروى عن قصة « المناهض للسلطة
لم يستعمل  أو .(1)»أمر كتاب "كليلة و دمنة" الذي يعالج مسألة العلاقة بين المثقف و السلطة

لم يكن  أو ،ليعالج بها قضية الحاكم و المحكوم /أسلوب الترميز في كتابه كليلة ودمنة المقفع ابن
ابن  أنّ  يبدوو ]..[ وس إلى الواقع،أكثر نفعًا في تنبيه العقول و إثارة النف« وبذلك الأسل

كان أسبق الناس إلى  ،و الخليفة المنصور الناس،]..[المقفع كان مفهومًا على حقيقته عند 
، و لذلك حقد عليه و أضمر له المصير الذي نيهم ابن المقفع في كليلة و دمنةمعرفة من يع

رجال  الدين حيث يظهر الخليفة و لكنّه لم يشأ أن يفتك به إلا بحجة تثير عليه  ،انتهى إليه
 الغذامي نّ حتى أ .(2)»لحجة سريعًا فاتهمه بالزندقةا قد وجد هذه للناس أنّه يمي الدين، و

كأنموذج للنسق « ابن المقفعيقدم  "تأنيث القصيدة و القارئ المختلف"نفسه في مدونته 
، الذي غير الشاعر الناثر، ، هذا الأديبعبد الله بن المقفعلم يكن  أو ، للنسق المتسلطالمضاد

 أخذ نفسه باتجاه مضاد للنسق المتسلط و أباح لنفسه أن ترى الجمال و تتذوقه من غير انحياز،
 .(3)»و قال كلمته الجميلة: اللؤلؤة الفائقة لا تُهان لهوان صائغها

  للعقل الصنيع على حساب العقل الذاتي،  ابن المقفعإلى تزكية  الغذامي و عندما أشار
لذي يصور المتأخرين كتابعين للأوائل، الذين كان لهم شرف التجريب و التقنين. ففي ا

"اللؤلؤة الفائقة لا  الغذاميو التي أُعجب بها  ابن المقفعهذا المقام لو استعرنا مقولة 
فهو في هذه الجملة «تُهان لهوان صائغها"، ألا تحمل هذه الجملة تفعيلًا للعقل الذاتي، 

ذاته، بمعزل عن صانعه الذي من الممكن أن يكون ذلك اللاحق الذي  يرى الجمال في
 .(4)»قد تفَوّق عليه سلفه بالضرورةـ و بذلك فهوان ذلك اللاحق، لا يعني هوان صنيعه

 
 .199قراءة في مشروع الغذامي بشأن النقد الثقافي، ص  ( زهرة المذبوح، استجابة الشعر للنسق،1)
 .199، ص 1399، 2ط بيروت، العربية،مؤسسة الأبحاث   ه، نعرف.. كيف ة: تراثناوّ ( حسين المرُ 2)
 .199( عبد الله الغذامي، تأنيث القصيدة و القارئ المختلف، ص 9)
  .681( زهرة المذبوح، استجابة الشعر للنسق، قراءة في مشروع الغذامي بشأن النقد الثقافي، ص9)
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 نظراً للصنعة اللفظية التي ، طر للنسق الثقافيا الأنموذج الأخأمّا عن المقامة التي يعتبره
الغذامية التعميمية فتعود النظرة  ،للتشعرن اها أنموذجً دّ و الذي يعِ  ،تمثل خاصيتها الأولى

على  على إدانة البلاغة جعلته يطارد كل أوجهها، الغذاميفتركيز  لتبرز من جديد.
 ليه لتثبيت مشروعه الثقافي.س الحاجة إحساب التحليل الموضوعي العميق الذي هو بأمَ 

 الهمذانيأكان « ألا يتبادر إلى ذهننا السؤال التالي ،فلو نظرنا إلى المقامة من زاوية أوسع
سريرته دافع أقوى  يقصد بإبرازها لمجرد أن يرصف كلامه لغوياً وصيغاً إنشائية، أم كان في

ه إلى حيث لا قيمة أن ينحدر مجتمع ،مة و الحنقلعله هو دافع النق، و أعمق من ذاك
ثم ألا  .(1)»بمقدار ما يكون في صناديقه من دراهم و دنانير؟..إلا عنده للإنسان 

ــيك ــاتـك  نّ إ« ولـــم القـلـن الظــون مــ  و الحركة و ،اةـــرة بالحيــزاخـول الـــصـأ تلك الفــشـا أنـبً ـ
 لمأ .(2)»ة الإنشائية لا غير..صيغنما أنشأها للعبث اللغوي وال، إالمتنوعةالصور الإنسانية 

لسياسة التي انبثقت منها و ا ،شرحّ البنى الاجتماعية لغذامييكن من الأجدر لو أن ا
فلو جُلنا في  .، لأوصلنا إلى رؤية أعمق و أشمل من مجرد إدانة بلاغية للمقامة؟المقامة

عليه  بفعل ما تنطويمن خلال نص المقامة نفسه  ،العصر الذي ظهرت فيه المقامة
حيوات بديلة لشخوص يبحثون عن جانب الإمتاع الذي « لوجدنابلاغة اللغة من قدرة 
ظواهر اجتماعية موجودة و مع ما تعكسه المقامات من  ،ع ]...[تفتقر إليه حياة الواق

أصلًا، و هذا ما ينفي عنها كونا غير معنية بسؤال العقل و الفكر، فإنّ تأثيرها بكون 
ألا نجد المقامة تشبه إلى حد ما، الأدب  .(3)»نسان إلى الحكيحين تلبي حاجة الإ

يمثل نسق مضاد  اجتماعية و سياسية؟ فهوالساخر الذي يمثل صرخة رافضة لأوضاع 
متمرد على الوضع السائد، و من هنا فحتى المقامة تمثل هذا الجانب. بل أكثر من ذلك 

من خلال مشروعه  لغذامية  اتسلط الضوء على فئات المجتمع المهمشة، ألم تكن دعو 
 هذا هو تسليط الضوء على المهمش؟

 
 .219( حسين المرُوّة، تراثنا.. كيف نعرفه، ص 1) 
 .( المرجع نفسه، الصفحة نفسها2) 
 .199زهرة المذبوح، استجابة الشعر للنسق، قراءة في المشروع الغذامي بشأن النقد الثقافي، ص  (9) 
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 ن كان قد اقترحهما دلالة النسقية وهما وسيلتان إجرائيتاال و ،أمّا عن الجملة الثقافية
أول مرة مع جملة  استعملهما قدو  ،لأنساق المضمرةفي فصله النظري لكشف ا الغذامي

"تصوير الحق  بأنّا لبلاغةه لفي تعريف ابن المقفع. جملة التوحيديو حكاية  ،ابن المقفع
للإشارة إلى أساليب  ابن المقفعمجازي أطلقة  و التي كانت بمثابة تعبير ،في صورة الباطل"

أكبر دليل على  وجد هكأنّ   الغذامي نا نجدلا أنّ إ .القائمة عل الخيال لدى المبدع البلاغة
ناها كل هذه الجملة في رأيه قد تب بل إنّ  .الشعر الأولى وسيلة باعتبارها البلاغة إدانة

 اكتفى لغذاميلأن ا فقودة،فكيف حدث ذلك؟ سؤال إجابته م .النقاد و المحدثين
 حكاية التوحيدي و فسه يقٌال على الدلالة النسقية فيالأمر ن حسب.بإصدار الحكم ف

 و لماذا؟ كيف ذلك؟ ح و الهجاء.الذي جعلها سليلة غرضي المد 
I- 5- :اختراع الفحل 

في كون الذات ، الأساسية فكرتهابعد كل العناوين الفرعية السابقة، و التي يمكن اختصار 
و خاصةً هم لتي دعا إليها الشعراء في أشعار بة لكل القيم االعربية أضحت ذات شعرية مكتسِ 

يأتي اختراع  و التكسب،، و المنافقة ،و الهجاء المرتبطة بالشحاذة، و الفخر ،أغراض المديح
الذكر « الذي يعنيالأساسية هي اختراع الفحل  تلك الظروف كانت نتيجتهاكل   الفحل و كأنّ 

له مزية على الشعراء كمزية الفحل على  تكونالشاعر الفحل هو الذي  حيوان]..[كل   نم
تأسيس  تأكيده من أنّ  الغذامييزيد  .(1)»الحقاق، أو هو صاحب الشعر المتين غير اللين

لسان  القبيلة ودولتي المناذرة و الغساسنة، أدت بالشاعر إلى التخلي عن وظيفته كصوت 
و من هنا وُجد الفحل الذي  ،فأضحى ذاتياً متكسباً ،ح الحاكملها، و سعيه لامتهان مد حا

ابتدأ فحلًا شعرياً،  الذي تحوّل ليكون فحلًا ثقافياً، يتكرر في كافة الخطابات و السلوكيات 
الاجتماعية، و الثقافية، و السياسية، دون وجود نقد يفحص تلك الخطابات، هذا ما أدى إلى 

الجاهلي حتى العصر الحديث. و من هنا تشعرنت الذات   رسوخ النسق، و تنقله من العصر
العربية، و تشعرنت معها القيم، و ظهر الفحل الذي يعد أخطر المخترعات، و الذي كرّس 

 .(2)توظيف اللغة توظيفًا منافقًا
 
 .199ص، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ،2ج القديم،معجم النقد العربي  مطلوب،أحمد ( 1)
   .119د الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص ( عب2)



 

 99 

 عبد الله الغذامي و الأنساق الثقافية العربية المضمرة                                       الفصل الثاني             

 

 :جريرل بها على قوله كقول نماذج يدلّ  الغذامييقدم 
ــأنا الدهر يفنى في الموت و الدهر خالد    فجئني بمثل الدهر شيئاً يطاول  هــ

 أنموذج الحفاوة بالذات ،الغذاميره ــبـتـعـي ،رـــدهـذات في الـر الـــصـتـيخذي ـال ،تــيـذا البـه
ها الأنا النسقية المستفحلة لكنّ  جرير، و هي جملة ثقافية لا تعبر فقط على أنا و تبجيلها

هذه  منه، يقوم ببثها في متلقي أشعاره. ، و دون وعي، و الذي بدورههالثقافية المنغرسة في ذهن
 في قوله: الفرزدقالمرادف النسقي عند ، هي رد على الجملة الثقافية في بيت جرير الشعري

 (1) أنا الموت الذي هو ذاهب     بنفسك فانظر كيف أنت محاولهفإنيّ    
هي أنا فحولية متحولة عن الأنا  ،لفرزدقو ا جرير هذه الأنا الفحولية عند مؤكدًا أنّ 

  عمرو ين كلثومفي أشعار لية و يقدم الأنموذج المثالي لهذه الأنا القبَ  ،لية النافية لوجود الآخرالقبَ 
 كقوله:

 لنا الدنيا و من أمسى عليها    و نبطش حين نبطش قادرينا
ــب ــغـ ــاة ٌ ظــ ــنـكـــو ل ظلُمنا    المين و ماـــ ـــ ــنـــا سـ ــبـ ــمـالـــدأ ظـ ــيـ ــ  ناـ

لفحولية و التي أورثت الأنا ا ،و التي تكرس قمة النسق الثقافي ،على أن أمُّ الجمل الثقافية
 ألا لا يجهلن أحد علينا    فنجهل فوق جهل الجاهلينا  :عمرو بن كلثومالطاغية توجد في قول 

و في  ،قد تناسلت لنجدها متواجدة في الشعراء المحدثين ،الغذامي حسب ،هذه الجملة
هذه  .نافية للآخرو التي تكرس الأنا الطاغية ال السياسي، الإعلامي و حتى الرياضي.الخطاب 

في قوله )ومن لا يظلم الناس  زهير بن أبي ســـلمىند اهلية المركزية التي نجدها كذلك علقيمة الجا
 يُظلم(.لا 

فقد توارثنا البغي و الظلم و أضحت تلك القيم الجاهلية نسقًا متحكمًا فينا، لأنّ الشعر 
     أبي تماما ، فلفرزدقو ا جريرإلى  عمرو بن كلثومقد ساهم في رواجها جيلًا بعد جيل، من 

 .(2)و نزار قباني سنيأدو وصولا إلى  المتنبيو 
 
 
 
 .121ص ،113 ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص1)
 .129، 122، 121، صنفسه المصدر (2)
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 أنّ  ذلك ،تأسيس الدول أدى إلى ظهور المديح كيف أنّ لم يوضح بالتحليل، الغذامي )م(  
ه فإنّ  ،و على غرار النظرة التعميمية الغذامية ،الدور المركزي و الفعال للقبيلة ظهور الدول لم يلغ

صر نظراً للتغيرات السياسية، وضح التغيرات التي طرأت على غرض المدح من عصر لعلم يُ 
راسته في د ،جابر عصفور. في هذا المضمار يقف الثقافية المتمايزة بين العصور الاجتماعية،
أن العلاقة بين الشعر ابن طباطبا « ، عند إشارة مهمة فقد لاحظلابن طباطبا لعيار الشعر

يبُاح للشاعر فيها أن  كانت علاقة متميزة، القديم، في الجاهلية الجهلاء و صدر الإسلام،
ــائـــجـه و هــــدحـــدر في مـــيص  اعر القديمه عن قناعاته الخاصة]..[ و لكن هذه العلاقة بين الشـ

ممثلو السلطة يقبلون من  ، فمن ناحية لم يعدابن طباطبا الحاكمة قد تغيرت في عصرو السلطة 
بالتالي ما يوافق مصالحهم الخاصة لا  لا ما يوافق قناعاتهم هم لا قناعة الشاعر، وإالشاعر 

المناذرة أو الشعراء المداحون الذين اتصلوا بملوك  أنّ  ،و ما يؤكد ذلك .(1)»تصورات الشاعر
هنا  .ط الملوك في الجاهلية بالشعراءيعدون على الأصابع و لم نسمع باكتظاظ بلا الغساسنة،

نة لوصلنا إلى فلو تناوله برؤية مقار  المدح. الغذاميتلك النبرة التضخمية التي تناول بها  تبرز
 .نتائج مقنعة

  ّفتلك المدونات النقدية نيجّ النظرة التغيبية الغذامية إلى النقد فيها الكثير من الت إن ،
اء ـغـلـاج البــهــنـم ،اــبـاطـــبـعيار الشعر لابن ط ،كنقد الشعر لقدامة بن جعفرالحافلة 

و ..الخ كابن رشد و الفارابي، و حتى نقد الفلاسفة سراج الأدبار لحازم القرطاجنيو 
    نقاد بين الجماليأراء مازجَ فيها أولئك ال .ما تزخر فيه من أراء نقدية يثبت العكس

 و هذا ما يفُند ما ذهب إليه من انعدام وجود النقد. ،و الأخلاقي
  باسم متحدث باسم القبيلة إلى متحدث « عن تحوّل الشاعر منالغذامي في حديث

قيم  و سيعزز ،و فردياً ،الخطاب الثقافي كله صار خطاباً ذاتياً ذلك يعني أنّ  الفرد، فإنّ 
 السؤال الذي يطرح نفسه هل الذاتية هي الفردية؟..، ف(2)»لخاصةالفردية، و المصلحة ا

 ام تأسيسي لمشروع ما، أمر مهمــقـون في مـــكـا نـــدمـنـة عـاصــخ ات،ــحـلـطـصـفضبط الم
ــــرديـــل مــن الفـ. كـدًاـــم جــهـو م ــة و الذاتـ ـــيـــ فالفردية تصدر  أرضية مختلفة« ة يصدر منــ

ــمــاعي، بينــتــياسي، و اجـــس زوعـــعن ن ــذاتـدر الـصــما تــ ــ ــلسـفي ية عنـ ــفـسي، و فــ  نزوع نــ
 

 .1339، 9الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط( جابر عصفور: مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، 1)
 .119ة، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربي2)
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أقصى ما يمكن من تعني كل نظرية تخول الفرد  individualism و الفردية 
المثل  و أنّ  ،اس يكمون دائمًا أكثر مما يلزمالناستنادًا إلى أنّ  ،الحريات الشخصية

        ،و التقليل من سلطات الدولة ،تمع هو تنمية المواهب الفرديةفي كل مجالأعلى 
 بالتالي، تتعارض مع القيم التي منه الفردية، و .(1)»د ممكنو سلطانا إلى أقصى ح

فعدم  اميه.الذاتية هي المصطلح الأمثل في التعبير عن مر بمعنى  يكرسها النسق الثقافي،
هو الناقد الذي عُرف بضبط  و لغذامي، على غير العادة مع االدقة في ضبط المصطلح

ة لا  ـمـلّ ـوالتي ينطلق منها كمس ،ندهعلى سيطرة الفكرة القبلية إها مصطلحاته، مردّ 
  .و التدليل لا التحليل ،مة تقود إلى البحث عن التبريرـلّ ـسـمـلـة فــيـرضـفـك

 مفتقدًا للترتيب الزمني  ،بدا الإختيار عشوائياً ، فقدالنماذج الشعرية التي اختارها أمّا عن
 ءو الإنتقا لى التفتيشع الغذامينظراً للتمايز الموجود بين العصور، توحي باعتماد 

و التعاظم قال )و هذه  على الافتخار و الفحولةفكلما عثر الغذامي على إشارة دالة «
عن الأسلوب التفتيشي  جملة ثقافية نسقيه( و الحق، كما يعرف الغذامي، فإنّ 

المعطيات و البراهين يول دون الإنغماز الكلي و الشامل للأنساق الكبرى التي ينبغي 
هذا الأسلوب التفتيشي يعزل ثم إنّ  (2).»هي الموضوع الرئيسي للتحليل أن تكون

اللذين  جرير و الفرزدقالأنموذج من سياقه ليُدلل بها على مقام آخر، ففي قراءته لبيتي 
استفحال الأنا، و طغيان الذاتية، من خلال  الغذامييمثلا قطبي النقائض فلو قرأ 

اذا؟ و الظروف التي أوجدتها. لأوصلنا إلى تشريح تلك الظاهرة، كيف نشأت؟ و لم
 .ائج أكثر إقناعًانت

 
 
 
 
 
 
 

 .199( زهرة المذبوح، استجابة الشعر للنسق، قراءة في مشروع الغذامي بشأن النقد الثقافي، ص 1)
 .99( عبد الله إبراهيم، النقد الثقافي مطارحات في النظرية و المنهج، ص2)
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إحداث الشعر لإفرازات طبقية من خلال  ،الفحل حديثه عن اختراع الغذامييواصل 
في  يميز فيه الشعراء عن غيرهم من الناس لأحمد شوقيهو يقدم أنموذج شعري  فها ،تمايزية
 قوله:

 جذبت ثوبي العصي و قالت    أنتم الشعراء أيها الناس
 :أبو النجم العجليز الذكر عن الأنثى في قول يز آخر هو تمييينتقل إلى تمي

 كل شاعر من البشر      شيطانه أنثى و شيطاني ذكر  إني و
، فهناك الشاعر الخنديد، المفلق، الشاعر ء،ثم ينتقل إلى فرز طبقي آخر يخص الشعرا

، الغذاميحسب  ،آخر طبقة من الشعراء، الشعرور، هو أفضل من كل الناس حتى أنّ الشعرور 
 .(1)هريو هذا في رأيه معنى نسقي جو  ،و أدنى الجميع هو الأنثى

باعتبارهما أنموذج إستفحال الذاتية المتحولة عن  ،الفرزدقو لجرير  الغذاميبعد أن عرض ف
المترجم و الذي يعدّه  المتنبي يصل إلى إلى أن ،عمرو بن كلثومذاتية عند يتوقف  ،)أنا/النحن(

ره في نماذج من شع اعرنا الأول )الأب النسقي(، مقدمًامما يجعله ش ،الأكبر للضمير النسقي
 :المتنبيقول 

 و إني لنجم تهتدي بي صحبتي   إذا خال من دون النجوم سحاب
 الذي يقول فيه: الفرزدقسليل بيت  الشعري يعدّه هذا البيت 

 و إني أنا النجم الذي غربت به   قرى بادت و باد نخيلها
 المبجلة للذات: للمتنبي ذكر نماذج شعرية الغذاميويواصل 

 (2)ى إلى أدبي...وما الدهر إلا من رواة قلائدي...أما الذي نظر الأعم
 : المتنبي عندما يقول

ــأي مح ــ ــــل أرتــ ــ ــ ــقــ  يــقـــم أتـــأي عظي  ي ـ
ــــكل ما خلق الله   و م و ــ ــا لــ ــ  قـلــم يخــ
ـــمحت ــ ــقـ ــ ــمــــر في هـ  عرة في مفرقيـشـتي    كـ

 
 

 .129، 129الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص ( عبد الله الغذامي، النقد 1)
 .129، 129المصدر نفسه، ص  (2)
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و ذلــك في بدايـة حياتـه، و اعتبرهــا علامـة فارقـة للنسـق  المتنــبيعنـد أبيـات قالهـا  ثم يتوقـف
 : المتنبي حتى يتوقف عند قول

 و إني من قوم كأن نفوسهم     بها أنَف أن تسكن اللحم و العظم
جعلت  ،طبقة فحوليةه يشير إلى قوم يمثلون بدورهم الذي يرى أنّ  ،ذا البيت الشعريه

 تستفحل أكثر و أكثر حتى يقول: المتنبيذات 
 (1)لو لم تكوني بنت أكرم والد    لكان أباك الضخم كونك لي أمًا  و

نا الأا هذه لذين توارثال ،نزار قبانيو  العقاد لىإالغذامي  و مباشرةً بعد ذلك يصل
، هذا الرجل الذي يمل تقول للشاعر« يقول: ماذا نزار قبانيتجعل  ،الفحولية المبجلة لذاتيتها

و كيف يعتذر لهذا الإنسان الإله الذي  ،بين رئتيه قلب الله، و يضطرب على أصابعه الجحيم
ية هذا القول الذي، يكرس فعل النسق في الاحتفاء بالأنا الفحول .(2)»تداعب أشواقه النجوم

ن بطبقية صارمة ضد فأجداد نزار المؤسسين للنسق كانوا يتصرفو « التي تناقلت بين العصور
الاعتراض على السيد الفحل،   ، ورون على غير الشاعر البصر بالشعر، و ينكالرأي المخالف

ــمــلـا أن كــمـك ــة نـ ــيـقــسـة نـــلاصـرد خــزار هي مجـ و تستعيد صياغته  ،قيــسـنـطى الــعـم المـهـلـتـسـه تـ
 .(3)»و تتخلق بخلقه

 الفحل:ص الجمل الثقافية التي يعتبرها المهاد الأصلي لاختراع بعد ذلك يلُخّ 
 "جملة قديمة / جديدة و إن كان قائلها في العصر الحديث،  "أنتم الناس أيها الشعراء

لفرز ، و التي تقوم على فكرة اأحمد شوقيفهي قد تكللت بعد انغراس النسق في 
 الطبقي الملغي للآخر.

  عمرو"أنا الدهر، أنا الموت " جمل، مثلّت تلك النقلة من الأنا القبلية التي نادى بها 
 لتتحور إلى  أنا ذاتية.بن كلثوم 

 .شيطاني ذكر 
 .المتنبي و ما كرّسه من أنا أبوية 
 .إلغاء الآخر 

  

 .129، 129ص  ،ثقافية العربية(عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق ال1)
 .129( المصدر نفسه، ص 2)
 .( المصدر نفسه، الصفحة نفسها9)
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و إن   ،ما نجم عن الجمل السابقة من تميز طبقي أنّ ، يختم هذا الملخص بفكرة مفادها و
 .(1)ثقافة هي المانحة و المؤسسة لذلكال إلا أنّ  ،كان للفحل الشعري دور كبير في وجودها

لم ، ذاتــة للالأنا الفحولية التي كرستها الأغراض الشعرية المبجل إلى أنّ  الغذامييشير       
ــؤولــسـدها المــــن وحـــكـــت ــالث ، لأنّ كــن ذلــة عــ ــقـ ــافــ ، باركته سهّلت بدورها ذلك الفعل و ة قدــ

تي  لا يجوز لغيرهم( و ال )الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنىَّ شاؤوا، ويجوز لهم ما الخليل فمقولة
وقف ، لم تتفئة مستقلة على الآخرين ،كررتها الثقافة مع مرور الزمن، أفرزت، مع مرور الزمن

سق ثقافي سبق الذات بل قد تحولت مع الزمن إلى ن، عند حدود الذات الشاعرة وحسب
قافة ساهمت فالث اجتماعية.، اقتصادية، سياسية، إعلامية ،في كل الخطابات الثقافية ككل، و

 .(2)أكثر في رواج تلك القيم، فصناعة الفحل بدورها كانت بتواطء مع المؤسسة الثقافية
  )م(:
 و السؤال  ،نزار قبانيو  لأحمد شوقيتقديم نماذجه الشعرية بأبيات  الغذامي يستهل

لماذا هذا الصولان و الجولان بين العصور الذي يلغي معه خصوصية  : الذي يطرح نفسه
 قو عصر الفرزد فهل عصر شوقي؟ و تمايزه عن الآخر في مختلف المجالاتكل عصر 

لم بها تجعله يسعى إلى التفتيش عن البراهين لية المسّ الفكرة القبْ  ؟ أم أنّ هو نفس العصر
 دون مراعاة الفروق بين العصور.

  د من خلال فخره و مدحه، فالأكي المتنبيوفي تقديمه للنماذج الشعرية التي تبرز ذاتية
من أكثر الشعراء الذين ذاع صيتهم في المدح     المتنبي في كون الغذاميأننّا نتفق مع 

و الفخر، و لكن ما يتاج إلى إعادة النظر هو الأسباب في هذا التوجه، فالأنا 
، حكم فيه الكثير الفرزدق و كجريرمن أسلافه  لمتنبيالفحولية الشعرية التي ورثها ا

إعادة النظر فلماذا مثلًا لا نُرجعها إلى تلك الطفولة المحرومة من التجني و يتاج إلى 
 ، و التي دفعته أن يوفها حقها و يبُجلها، عندمـــا سنحت له الفرصةالمتنبيالتي عاشها 

تناوله من زاوية ضيقة الغذامي حتى في مدحه الذي يرجئ غايته الأولى التكسب، فإنّ 
ــريـن، نبيفالمت عامة مركـــزة على الغرض العام.  المادح لـــسيف الــدولة غـــيره في مدح الآخـ

 
  .123، ص  ( عبد الله الغذامي ، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية1)
 .191،  191( المصدر نفسه ، ص 2)
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تناوله من زاوية ضيقة الغذامي  حتى في مدحه الذي يرجئ غايته الأولى التكسب فإنّ 
لسيف الدولة غيره في مدح الآخرين، المادح  المتنبيف .على الغرض العامزة عامة مرك

  و الصدق  ،و الفرح ،يهدر هديراً عجيباً و ينبض بالقوة« رفمع سيف الدولة نجد شع
   و مشاعره ، من المعركة و هي تضج في دمه و الحماسة ، فالشاعر هنا يخرج ،و الحرارة

ون الشعر هنا إلا هذه التجربة النفسية العقلية فلا يك ]..[، و أمانيه و أشواقه
، نزعته امية عنده أبدًانزعة الكامنة النمتجاوبة مع أصداء ال ذاتها،الشخصية 

دح حاكم واحد لمدة تسعة المدّاح، الذي ارتبط بم الشاعر،هو  فالمتنبي .(1)»القومية
 المدح هي رغبةفلو كانت الغاية من ، قصيدة 191فيها، حوالي و بلغ شعره ، سنوات
سيف الدولة  المتنبيثم ألم يمدح  في التكسب وحسب لتركه إلى من يدفع أكثر.المتنبي 

نجد في وصف المتنبي لحروب سيف الدولة عند « إذهو في عمق معاركه ضد الروم  و
تماعية و نرى هذه الفتوة العربية الاج ،فتوة عربية اجتماعية إن صحّ الوصف ،الثغور

ا الكهرباء لا ، كأنّ حية قوية مضطربة شديدة الاضطراب، صف المتنبيالتي تشيع في و 
المتنبي من حياة هؤلاء حتى ينتقل إليك ما صوّر فيه ، د تتصل بهذا الشعرتكا

، و فيه الاكتئاب، وفيه ، و الابتهاج، و ما كان يملؤها من نشاط فيه الأملالمجاهدين
هل هذه  ترى .(2)»ن صغائر الأمور دائمًاو الارتفاع ع ،و الإيمان بالحق ،الثقة بالنفس

 ؟المتنبيالمدافعة عن الحق، في شعر ية مالقيم التي فيها النزعة القو  قيم سلبية،
 و التي  ،للفرزدق، و آخر لجرير، و آخر لشوقي الجمل الثقافية المستقاة من بيت

، افي، مستخلصة من بيت واحد لشاعرثقالمصدر الأساسي لتسرب النسق الجعلها 
، يجب اعتماد أكثر ، فحتى تقُبل نتائج مارد فيهبيت واحد مبتور من السياق الذي و 

 لأكثر من شاعر. من بيت بل أكثر من قصيدة،
 
 

 
 .99( حسين المرُوّة، تراثنا..كيف نعرفه، ص 1)
 .199، ص 1399، 2، دار العلم للملاين، بيروت، ط 9(  طه حسين: من تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، م 2)
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 جملة ثقافية ظلت تكررها الثقافة  الغذامي التي عدّها الخليلقولة، مقولة أمّا عن الم
، فقد أوردها مبتورة من ع الشاعر عن باقي الناسباعتبارها تكرس أكثر ترفُّ  العربية،

فيما  إلى قولها. و الخليلدون ذكر الأسباب التي دعت  و السياق الذي وردت فيه،
و التي توضح الأسباب التي قال من أجلها  رد السياق الكامل الذي وردت فيه،نو  ييل

فلأجل ما أشار « حيث يقول: في منهاجه حازم القرطاجنيهذا القول بحسب ما ذكره 
و  رحمه الله، من بعد غايات الشعراء و امتداد آمادهم في معرفة الكلام ،إليه الخليل

يتال في تخريج كلامهم على وجوه من الصحة،  يتاج أن ،في جميع ذلكاتساع مجالهم 
قلّ ما يخفى عليهم ما يظهر لغيرهم، فليسوا يقولون شيئاً إلا وله وجه، فلذلك  فإنم 

 فيما ليس يلوح له وجه، و عن تخطئتهم، تحب تأول كلامهم على الصحة و التوفيق
ــتأليف الك يهم في أقاويلهم إلا من تزاحم رتبته في حسنليس ينبغي أن يعترض عل  ،لامـ

و ليس   ع و المعرفة بالكلام،ـبـضل الطـدار فـقـكون مـا يإنمّ ـم. فــهـتـبـام رتـــظـداع النـــو إب
العارف بالأعراض اللاحقة  فإنّ  عارفاً به في الحقيقة. نكل من يدعي المعرفة باللسا

، ومهتاج إلى تحسين مسموعه أو مفهمن حيث ي ،للكلام التي ليست مقصودة فيه
ا يعرفه العلماء بكل ماهو مقصود فيه من وإنمّ ، معرفة بالكلام على الحقيقة البتةليس له 

ب البصائر في إدراك عرج لأرباو هؤلاء هم البلغاء الذين لا م ، جهة لفظ و معنى
و من اعتمده  و من جعل ذلك دليله هدي سبيله، إلا على ما أصّلوه، حقائق الكلام

 وهي لخليلا قـــصدهارة التي وضح الفكق الذي ذكُر فيه القول يذا السيافه .(1)»أحمد
مرجعية الشاعر اللغوي لا الاجتماعية، التي على أساسها اكتسب وجاهته المعرفية التي  «

يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر في المنظومة الاجتماعية، لكنهّا لا تتحول إلى سلطة 
نسان الفرد و لو كان ذلك ممكناً لامتد اجتماعية، تفرض نموذج الشاعر كمثَل أعلى للإ

هذا التأثير حتى وقتنا الراهن، الذي يكاد يكون فيه الشاعر كائناً هامشياً غير مؤثر لا 
 .(2)»لعجز الشعر و إنّما لعجز الواقع

 
 
 . 199س، ص ازم القرطاجني: منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تح محمد الحبيب بن خوجة، دار الكتب الشرقية، تون( ح1)
 .199زهرة المذبوح، استجابة الشعر للنسق، قراءة في مشروع الغذامي بشأن النقد الثقافي، ص  (2)
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I- 6- :الطبقات الثقافية 
تدل على معاني كثيرة « ، الطبقة التيللحديث عن الطبقات الثقافية الغذاميينتقل 

لخصائص و السمات، أظهرها تقسيم الناس إلى مجموعات تشترك كل مجموعة في كثير من ا
و ألفوا كتباً فيها منها: طبقات فحول  ،و اهتم القدماء بتصنيف الشعراء إلى طبقات ]..[

و في حديثه عن تقسيم الشعراء  .(1)»الشعراء لابن سلام، و طبقات الشعراء الثقات لابن نجيم
شاعر المدّاح أميراً للشعراء، و هو شاعر البلاط، و هو ال أحمد شوقيج الذي توّ  ،إلى طبقات

كابن  فهذا التقسيم الطبقي يكرس تلك السمة المتوارثة التي تعود إلى النقاد الأوائل، المنافق.
الذي قسّم الشعراء الأوائل إلى طبقات، و هذا الفرز الطبقي أوجده عنصرين سلام الجمحي 

و ما  للأقدم فهو الأفحلأساسيين هما عنصر الفحولة و عنصر الأوائل، فلموقف قد حُسم 
 .(2)خر الشعبي و غير الشعري و المؤنثينجم عن ذلك من إلغاء الآ

I- 6-1- : الأب الأول 
و لم يترك للمتأخر شيئاً، مدللًا على  ،إلى أن الأول هو الأفضل دائمًا الغذامييصل 

)أكبر منك  و من المثل الشعبي ،و أرجح عقلاً ، الأوائل أكبر أجسامًا بأنّ  ابن المقفعذلك قول 
      للشعراء بحسب الأولية  ابن سلامو  الأصمعيو كذا في تقسيم  ،أعلم منك بسنة(بيوم 

من  ، وراء القبيلة أفصل من شعراء المدن، فشع التمايز بين القبيلة و المدينةو الأقدمية، و حتى
هذا المعنى  .(3)المعلم الأكمل، و و الأصل القبلي  ،في الأب الأول، هنا يتكرّس معنى الأول

ل بدوره إلى المجتمع، باعتبار الشعر قد شعرن الذات العربية، في تسمية الحفيد على اسم انتق
الجد، و بحث الأبناء عن سلالاتهم من خلال البحث على شجرات السلالة، و تأكيد 

جرى تبجيل، و تدوين كل ما قاله الأوائل عن  لغذاميالانتساب القبلي، و من هنا حسب ا
ا فــإن هـذه الـملـكـــة هي الآلة التي جـعـلـت النـســق يـســتمر و يتعزز، طريق الحفظ، و مـن هـنـ

 فـالعـلــــوم و المنــطـــق، و النحو قد حُفظت عندما وُضعت في قوالب شعرية، ومن هنا فالشعر هو 
 

 

 .119، 2ج ،( أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القديم1)
 .192، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي2)
 .199، 199( المصدر نفسه، ص 9)
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ــــقي  ــرم النسـ ــ ــــل رأس الهـ ــــم الأول، بـ ــو المعلـ ــ ــــالأب الشــــعري هـ ــه فـ ــ ــوم، و منـ ــ ــــل العلـ ــعرن كـ ــ الــــذي شـ
 .(1)الطبقي

 )م(: 
 و منه  ،الشعر يقوم على تبجيل الذات من أنّ  لغذاميإنّ سيطرة الفكرة القبْلية عند ا

نظرنا  فماذا لو .تكريسًا للذاتية ،عربية. جعلته يعدّ فكرة الطبقيةات النت الذتشعر 
الفرز الطبقي للشعراء الذي قدّمه ابن ،مثلاً  ،لفكرة الطبقية من زاوية أوسع لوجدنا

بمثابة التأريخ لفترة تاريخية طويلة وبالتالي فقد كان، هذا الفرز الطبقي،  سلام الجمحي
  بمثابة مدونة تاريخية.

 فلم  ينة علامة نسقيه من جهة الانزياح للقبيلة،التفريق بين القبيلة و المد دما عدّ وعن
تكشف الدور الذي لعبته ، ية، فعملياً وبالأدلة التاريخيعلة في ذلكال الغذامييقدم 

لغة الأعراب لم يمسسها  ذلك أنّ ، الأقحاح في التقعيد للغة العربيةالقبيلة و الأعراب 
 ة أهل البدر الذين خالطوا الأعاجم .، الذي مسّ لغاللحن

 ذكُرت في العلوم قد تشعرنت لما  ، و أنّ بمثابة آلة لتعزيز النسقملكة الحفظ  عدّ  وعندما
، ففي حقيقة الأمر تلك ما كانت إلا وسيلة لتثبيت تلك العلوم في قوالب شعرية

مالك لو لم فخذ مثلًا ألفية بن  ،لما يضمه الشعر من أوزان تسهل العملية ،الذاكرة
 ؟هل كنا لنحفظ قواعد اللغة العربية ،تنُظم في شكل أبيات شعرية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .199، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية1)
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I- 6- 2- : اللفظ الأب 
 المعنى، اللفظ هو الأول ممثلاً و يخص هذه المرة اللفظ  ،يز آخريإلى تم الغذامي ينتقل

الذي جعل اللفظ  بعبد الحميد الكاتب، مستشهدًا لأنوثة، أمّا المعنى فهو ثانوي ممثلًا لللذكورة
باعتماده على البلاغة  ،وظيفتهالخطاب قد تّم تفريغه من  نّ و من هنا فإ المعنى أنثى،، و كراًذ 

 ، ومقابل التدبريُشيد بالبديهة في  الذي الجاحظمقدمًا نظرة ، اللفظية و التي تمثل قيمة شعرية
م عبيد بأنّ و التدبر و هل الحكمة الذين يعُملون التأمل أب ،من قبل فقد وصف المدونون

 .(1)الشعر
م من يخص هذه المرة نظرة الشعراء أنفسهم باستعلاء إلى نظرائه، و إلى فرز طبقي آخر

بيات بعض الأالذي استكثر أحقية  للفرزدق، مقدمًا مثال الشعراء الذين هم أقل فحولة
الذي خلا اسمه من  سأدوني ذلك و مثال ،ا تكون أليق للكبارلأنّ ، الشعرية لشعراء صغار

المعجم. ثم ينتقل إلى و الأسماء التي تصحبه في ه اشترط أن يختار هلأنّ ، ابطين للشعراءمعجم الب
قارنةً بباقي بالأغراض الشعرية نفسها، فهاهو الرثاء يتل مرتبة دنيا ميتعلق هذه المرة  ،فرز آخر

 .(2)ه لم يمدح و لم يهج ولم يفتخرالأغراض الشعرية فمثلا وُصف ذوالرمة بربع شاعر لأنّ 
 )م(: 

سواء ما يخص  ،الغذاميصنيفات الطبقية التي ذكرها تلك الت ما يمكن ملاحظته أنّ 
اك شيء  ، فإن كان هنا تمايزات مشروعةأنّ  ،و المعنى، للمفاضلة بين الشعراء و الأغراض فظ لال

بل البرهنة كانت مفقودة  ، النسق الفحولي الملغي للآخر، فإنّ الأنا المتشعرنةفهو أراد أن يثبته، 
 كل ما قاله كان مجرد عرض.

I- 6- 3- :الصنم البلاغي 
تضخيم الأنا في الخطاب  ، إلى فكرة في ختام حديثه عن اختراع الفحل الغذامي يصل

أسهم في خلق  ،أصنام بلاغية ذات سلوك نسقي مترسخ و عبر العصور المتتالية أوجد ،الشعري
 .(3)الأنموذج الذهني  لنشوء الطاغية و تصنيع شخصية الطاغية مقدمًا

 
 
 .199، ص ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي1)
  .193، 199( المصدر نفسه، ص 2)
 .191، ص ( المصدر نفسه9)
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II- طاب / صناعة الطاغية :تزييف الخ 
إلى تحوّل خطير في أواخر العصر الجاهلي أدى إلى تحوّل النحن إلى الأنا،  الغذامييشير 

القيم الإنسانية إلى قيم ذاتية نفعية، ذلك التحوّل هو ظهور شاعر المديح الذي أوجد ممدوحًا  و
ني حلّ محل شيخ القبيلة، اكم مدبح و ثقافة المدائح، عندما ظهرت ممالك المناذرة و الغساسنة،

لاء الملوك أوجدوا شاعراً مدّاحًا، و حاكمًا ممدوحًا، مستثنياً مماليك اليمن التي اعتبرها بعيدة هؤ 
لأنّ هذه الممالك بقيت محافظة على النمط القبلي في مفهوم الزعيم  ،عن ذلك التغير الثقافي

الممالك الشمالية أوجدت حاكمًا  الذي هو من العشيرة، و الذي يكم جماعته و ناسه، بينما
ا كان الشاعر ممثلها الأول، بشعره المدائحي، بصفات نسقية صنعت الإمبراطور المجازي  إمبراطورً 

 كمنحوت بلاغي متشعرن.   
ــبـر الأكـــلي، الأثـاهــر الجــصـر العـــوّل في أواخـــحـذا التــدوث هــان لحـــك و ا ـهــخــرسّ ـر في تـ
ا في ثقافتنا، لأنّ تدوين الخطاب في هذا العصر أسهم في غرسه في الذاكرة الثقافية و تجذّره

سابقًا إلى اختراع الفحل، أمّا فيما  الغذاميللأمة، باعتبار الشعر ديوان العرب فلقد أشار 
 .(1)سيأتي فسيتحدث عن تحوّل القيم الذي أحدثه ظهور ثقافة المديح

II- 1- تحوّل القيم:  
ند قيمتي الكرم، و الشجاعة في النظام القبلي، حيث تمثّل الأولى قيمة ع الغذامي يقف

سلمية، بينما الثانية تمثل قيمة حربية، فالعربي الأنبل هو الأكرم و الأشجع، لا رغبة ً منه في 
مدح أو ذم بل لأنّا قيم وجودية طبُع عليها، بدليل أنّ النساء البدويات التزموا بإكرام الضيف 

رجل، فهاتان القيمتان جوهريتان في حياة البدوي، و امتداح أصحابها كان حقيقياً في غياب ال
الذي هو  لهرم بن سنان و الحارث بن عوف زهير بن أبي سلميلا كذباً، و مثاله الحي مدح 

فعندما مثّل  إقرار حقيقة افتداء هذين الرجلين لإيقافهما أوزار الحرب بين عبس و ذبيان.
الذي مثّل  دريد بن الصّمةماعة، كانت ذاته الشعرية ذات قبلية، و مثاله الشاعر البدوي الج

ية، إلى أن تمخّض النسق حتى الإسلام عزّز الروح الجماع الانصهار الكلي بين الفرد و الجماعة.
 (2)أوجد شيئاً غير ذلك فلماذا و كيف؟الثقافي 

 
 

 .199، 199، 199الثقافية العربية، ص  ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق1)
 .199، 199، 199( المصدر نفسه، ص 2)
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لا  ،يعني ظهور منظومة الصفات الشعرية أن ظهور شخصية الممدوح، الغذامييرى 
كرّس أنموذج المادح و الممدوح باعتباره   فحاتم الطائي أي التكسب، ،لا الحقيقية ،الواقعية

من جانب آخر يظهر الصراع بين  و توظيف اللغة لمصلحة الفرد. رـهـريماً، و معه ظــشاعراً و ك
ــيـأي التغ الرجل و المرأة اللائمة لزوجها الكريم على تبذيره، تبلور معها مي لفعل الكرم، ـيـر القــ

إبراز  لغذاميالذاتية و الكائن الكريم الذي هو في المقام الأول كائن شعري. من هنا ياول ا
فأضحت قيمة فردية  من بعُدها الأخلاقي، و الإنساني إلى بعدها الشعري.تحول معاني الكرم 

 .(1)نفعية عندما خضعت لشروط الرغبة الرهبة كرسها غرض المدح و الهجاء

II- 2- تحوّل المنظومة الأخلاقية العربية 
أنّ الكرم قيمة مركزية في النظام الأخلاقي العربي، و معها تتمركز باقي  الغذامييذكر 

ذلك أنّ الكرم هو المحور  ة الأخلاقية، فتحوّلها يعني تحوّل كلي في المنظومة الأخلاقية.المنظوم
كان منوطاً بنسق  ،الغذاميالآخر، هذا التحوّل، حسب  الأساسي في العلاقة بين الذات و

الرغبة و الرهبة، بالمدح و الهجاء أي الكذب، هذا الأخير الذي أضحى صفة جوهرية في فعل 
أضحى فناً لا د جرى، و بتواطؤ مع المؤسسة الأدبية، تبرير القول الشعري، إذ ق المدح. و

أي أنّ الشعر قد اتخذ من جماليته وسيلة لتبرير قبحياته، بالتالي شعرنة  تحكمه مقاييس الصدق.
  .(2)الثقافة نظراً لتشبعها بالشعرية المفرطة المبتعدة عن المعقولية

 )م(
من  قد تحدّث عن قيمتي الشجاعة و الكرم،الغذامي نّ ما يمكن ملاحظته مما سبق، أ

إلا أنّما تحوّلتا إلى قيمتين ذاتيتين   ،حيث أنّما قيمتين بنُيت عليهما المنظومة الأخلاقية الجاهلية
الذي  تبلور بدوره نتيجة ظهور مملكتي الغساسنة و المناذرة، تتبدّى  ،كرسّهما غرض المديح

لو أخذنا هذه الفكرة بكامل أبعادها لأدت « حب من الآخر فاللمتلقي ذلك الأثر غير مست
بنا إلى النتائج الآتية: وجود حالة نقاء، ثم وجود حالة دنس، ينبغي تشديد الرقابة كيلا تقع 

ــعــالواق ــــطر و بـ ــــلاط خـ ــقـه فـــوعـــوقـة، فالاختــ ــة الصفـــذريـدنا عـ ــر خـــالآخ لي،ــبـاء القـ  اخصطر شــ
 في الأفــــق يـنـبــغي الحــذر مـنـه، عـندما نكتشف دنسًا ينبغي أن نبحث عن مصدره، لقد جاء من

 
 .192، 191، 191( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 1)
 .199، 199، 192( المصدر نفسه، ص 2)
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قاء و الدنس تتعارض تمامًا مع مشروع الغذامي الذي تقوم فكرة الن (.هنا)ينبثق من  ( ولمهناك)
 .(1)»على حوار معمق مع ثقافة الآخرين، كما عرض لها في الفصل الأول من الكتاب

تحوّل القيم التي أضحت ذاتية،  و حتى لو سلّمنا بأنّ التحول كان مع ظهور الممالك، و
إقناع المحكوم بأحقيته، « الملك يسعى إلى م، من هنا ــاب تلك القيـسـعى الملك لاكتـدما ســعن

و ذلك بأن يقترب منه باكتساب قيمه ذاتها، و في هذا ذوبان للحاكم في المحكوم و ليس 
و في هذا أيضًا تعزيز لروح الجماعة لا الفردية، فتبدو الجماعة هي الأقوى، و القوة ، العكس

سلطة المجموع ضد التميز الذي يمكن أن هنا لا تعني الإيجابية الفاعلة بل الضغط الذي تمارسه 
 .(2)»يسم الفرد بمعناه الشخصي سواء كان حاكمًا أو محكومًا

II- 3- حكومة البلاغة: 
أنّ تثبيت النسق،كان من منطلق تربية الممدوح و تعويده على الحاجة إلى  الغذامييرى 

يا ليست هبة من المادح، هذا الأخير الذي يدفع له الممدوح بكل سخاء، حتى أنّ هذه العطا
 .(3)الممدوح بقدر ماهي ثمن يدفعه كمقابل لمدح المادح

يتوقف بعدها عند أبيات شعرية غير منسوبة إلى شاعر محدَّد، تحث على السعي لكسب 
 المال كقول أحدهم :

ــار عاراً فلم يزل    أخـتــكريم رأى الإق ــ ــلـا طــ ــــب المـ ــ ــــى تمــتـال حـ  ولاــ
ــأفا ـــمـفل ــاد المـ  على كل من يرجو جداه مؤملا     هـلـضـفـاد بـــال عـ

هي نوع من البرمجة الثقافية سعياً لكسب المال  ،الغذاميو شاكلة هذه الأبيات، حسب    
 تتوافق مع قول أبي تمام: أي المدح.

ــنـــولا الثـــو إذا الفتى لاقى الحمام رأيته      ل ــ ــاء كــ ــأنــ  ده لم يولـ
، قد سعيا إلى قبض الثمن في مقابل أشعارهما  الغذامي، حسب البحتريو النابغةحتى 

 .(4)المادحة
 
 
 .93، ص ت في النظرية و المنهج و التطبيق، مطارحاعبد الله إبراهيم، النقد الثقافي( 1)
 .199ص  ، قراءة في مشروع الغذامي بشأن النقد الثقافي،( زهرة المذبوح، استجابة الشعر للنسق2)
 .199( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 9)
 .199، ص نفسه ( المصدر9)
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بل  ،هيذكر أيضًا، أنّ الأمر لم يتوقف عند العطايا التي يأخذها الشاعر المادح من ممدوحي
دم حكاية يرى أنّا حاملة يتعداه إلى التأثير في سلوكيات الممدوحين، و في هذا المضمار يقُ

مدَح  ، الذي كان يستشير مجلسه في أمور الدولة إلا أنّ المنصورلدلالة نسقية، تتعلق بالخليفة 
 له بقصيدة قال فيها : هرمة إبراهيم بن

ــإذ م ــا أراد الأمـ ــر ناجى ضمـ ــــاجى ضميـــيره    فنــ ــراً غيـ ــ ــقــر مخلف العـ  لـ
 لــوي الحبــإذا انتقصت بالإصبعين ق    رهـ في سر أمـينرك الأذنـلم يُش و

إلى رجل مستبد برأيه، فهي أبيات نسقية حاملة لدلالة نسقية، تجسد  المنصورتحوّل  
و على الرغم من أنّ  توجد طاغية ذي صفات اصطناعية نسقية. وظيفة الشعر ببعده النسقي،

أنّم وضعوا أنفسهم تحت طلب ممدوحيهم  إلا ،هؤلاء الشعراء قد روّجوا لنماذجهم المدائحية
  (1).سيف الدولةمع  لمتنبي، و ايزيد بن معاويةالذي هجا الأنصار استجابةً لطلب  لأخطلاك

بعد ذلك، عند علامة رآها كاشفة على مدى الخراب النسقي الذي  الغذامييقف 
لم يخضع للعبة الرهبة،         الخلافة الذيعمر بن عبد العزيز أحدثه الشعر، و المتعلقة بحادثة تولي 

و الرغبة أي الشعراء المدّاحون الذين رفض مدحهم، هذا نجم عنه تربية جديدة تحوّل معها 
 فأخلاق الوالي تغُير أخلاق الشاعر. مثلًا، إلى تقديم شعر عن الفقراء للخليفة. جرير
موح من أجل هذا الموقف العُمري من المؤسسة الشعرية، هو علامة على تصوّر ط     
ــتــلاح الإداري و الاجــــالإص ة بين الثقافة و نظرية الحكم، ـــويــضـة العــلــلك الصـد تــماعي، تُجسـ

فكلّما تخلى الحاكم عن صفة الممدوح  ،و ثقافة المديح هي المتحكمة في الرؤية و المسلك
لأنّ  ،هي جملة ثقافية معتِرضة هذه الحادثة الثقافية، الشعري كان أقرب إلى الإنسانية و العدالة.

مسمومًا  عمر بن عبد العزيزالطاقة النسقية أقوى من قدرة شخص مفرد، بل إنّ فرضية موت 
ضحية النـسق المتمكن الذي لا يرضى بالاختراق، معتبراً، في الوقت نفسه، يُرجعها إلى كــونه 

 (2)من أوائل رواد النقد الثقافي. عمر بن عبد العزيزالخليفة 
 
 
 .199 ،199عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص ( 1)
 .193، 199( المصدر نفسه، ص 2)
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أنّ الثقافة العربية لطالما توّجت أسوأ أنواع الشعر، أعلى المراتب و المنزلات  لغذامي يرى ا
غراض من الشعراء هو ربع شاعر من لم يقل في هذه الأ كغرض المدح، و الفخر، و الهجاء، و
بل إنّ المدح هو ديوان العرب، هو الفن الأهم  و الغزل. لذا استصغرت، الثقافة، أغراضًا كالرثاء

ثقافياً و نسقياً، هو قانون التفكير و الإبداع الفحولي، و ما ساهم في رواج هذا المفهوم هو 
 (.1)التدوين

II- 4- :النسق المضمر 
النسق المضمر، بالهجاء الذي يربطه بالسحر، و ذلك  حديثه عن لغذامييفتتح ا

الارتباط الوطيد بين المدح و الهجاء، بل إنّ قصيدة المديح تنطوي على الهجاء المضمر أي 
الذي يتحكم في النصوصي/ النسقي و العكس صحيح، بمعنى أنّ قانون الرغبة و الرهبة، هو 

ركزياً معتمدًا على الرغبة، التي لا تتحقق ن الغرضين الشعريين، فقد أضحى المدح غرضًا مهذي
إلا بسلاح الرهبة، عندما حدث هذا صار النسق المضمر هو الأصل الذهني للخطاب 

 .(2)الثقافي

و الإنساني،  ،فعندما تبلوَّر الهدف المصلحي للبلاغة الذي يتعارض مع الصدق، المعقول
عة. هذا الشاعر الذاتي هو الذي و الجما تكرّست ذاتية الشاعر الذي لم يعد شاعر الوطن،

   .وأبي تمام لمتنبيكا أقرّت الثقافة فحولته
ربطه بين الهجاء و السحر، فالشاعر في نظره لم يُسم شاعراً إلا لقوة  الغذامييواصل 

، فهو أشبه بالعراف منه بالفنان، هذا المعنى، في رأيه، هو الذي رسّخ النسق السحريةشعره 
لك الخوف من الشعراء. فهناك مرويات تثبت أنّ الأسياد كانوا يعطون الشعري و الذي أنتج ذ
عندما سـجن  عمر بن الخطاب، و الوحيد الذي واجه الشعراء هو مالشعراء خوفاً من ألسنته

 .(3)في رفضه لشعر المدح عمر بن عبد العزيز و، الحطيئة
 
 

  .191، 191ص  ثقافية العربية،النقد الثقافي، قراءة في الأنساق ال ،عبد الله الغذامي (1)
 .199، 192المصدر نفسه، ص( 2)
 .199، 199المصدر نفسه، ص  (3)
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كعلامة على النسق، عندما حوّل الخطاب الشعري من ميله   لحطيئةا لغذامييقدم ا
الإنساني إلى خطاب ذاتي بحت، فمزاوجته بين المدح و الهجاء، هي التي عززت سلطته        

في  نلزبرقاه مخترع الجملة النسقية المازجة بين الهجاء و المدح، عندما هجا ابل إنّ  ،و سلاطته
لمزجها المضمر/ الظاهر الذي يبدو مدحًا )بصيغة اسم الفاعل(،  *)الطاعم الكاسي( قوله:

 بمعنى أنّك مطعم مكّسي. ،ولكن مضمره هو هجاء، لأنّ المعنى هو في طيات )اسم المفعول (
 جريرو  لبحتريصار عُرفاً احتذى به الشعراء فيما بعد، كما فعل ا ئةالحطيبل إن ما فعله 

 جرير الحجاج بن يوسف الثقفيبتغيرهما المواقف من الهجاء إلى المدح أو العكس،  فهجاء 
إلى انتفاء سؤال الأخلاق من الخطاب  ،الغذاميبعد أن كان قد مدحه في حياته، يرجعه 

 (.1)الجمالية و الاحتفاء بالمجاز الأدبي و النقدي، و اكتفاءه بإظهار
 )م( 

أنّه لايزال يبني نتائجه على  عن النسق المضمر،الغذامي ما يمكن ملاحظته في حديث 
فرضيات ينطلق منها كمسلمات يبني عليها نتائجه، و الأمر هذه المرة يتعلق بالهجاء الذي 

 ومصدر المعلومة غير موجود. يربطه بالسحر، فكيف للمتلقي أن يتقبل هذه المسلّمة و التحليل 
قد ذاع صيته في الهجاء، ولكن اعتباره لحطيئة بأنّ ا الغذاميمما لاشك فيه أننّا نتفق مع 

لأنّ هذا  ،أول من حوّل الخطاب الشعري من الإنسانية إلى الذاتية، تُدخل المتلقي في متاهة
المديح في العصر الجاهلي التحوّل قد سبق وأن أرجأه المتلقي في فصول سابقة إلى ظهور غرض 

 مع ظهور الممالك.
II- 4-1 المتنبي /النسقي: 

ذلك الترابط الموجود بين المدح و الهجاء، الذي أفرز خطاب ذاتي،    الغذاميبعد أن قدّم    
 كأنموذج حي لهذا الخطاب، بل إنّ إعجابنا بشعره  المتنبي و أنا طاغية، ساحقة للآخر، يقدم

و  أبو تمامالواعية لهذا النسق الذي يُرك ذائقتنا، فحدّد خيارتنا لحماسة مرّده إلى استجابتنا غير 
 .(2)نزار قبانيجعلنا نطرب لشعر 

  
 
 .199، 199، 199( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 1)
 و اقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسيقال الحطيئة في هجاء الزبرقان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها    *
 .199(  عبد الله الغذامي ، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 2)
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طاب معقوليته، منطقه، الذي سلب من الخ المتنبيإلى حركة النسق عند الغذامي يشير  و
تنبي، المفو مسؤوليته، و كرّس في المقابل ذات أنانية، مصلحيه، تسربت تحت عباءة الجمالي، 

 في قوله : بفي نظره، هو أقل الشعراء اهتمام بالإنساني فقد هزأ بشعر التشبي
 (1)و للخود مني ساعة ثم انثني ...     أكل فصيح قال شعراً متيم...

سيف أو حتى في  كافورنسقي، لأنّه يُضمر الذم تحت الثناء، كشعره في و هو الشاعر ال
 ، بل إنّه يُصرح بأنّ المديح الشعري كذب في قوله :الدولة

 تجاوز قدر المديح حتى كأنّه    بأحسن ما يثني عليه يعاب
 في قوله: نفسه الوقت و التهديد في و المزاوجة بين المدح،

 (2)لم يدخلن في أذن  نإذا تنو شد تحت العجاج قوافيها مضمرة    
و  المتنبيكصفحة  التي يبدو فيها صادقاً، هي الأكثر تجسيدًا لروح النسق، المتنبيفصفحات 

 والتي يتوقف فيها مع الجمل الشعرية في قصيدته )واحر قلباه( في قوله:الدولة، سيف 
 إن كان يجمعنا حب لغرته    فليت أنا بقدر الحب نقتسم

إن تضّمن المدح،  الشعري يمل جملة نسقية متضمنة لدلالات نسقية، وهذا البيت 
ينطلق من فرضية أنّ  الغذاميباعتبار  تبلورها دلالة الكلمة اللغوية، )غرته( أي غرة الجمل، و

من هنا لا يمكن أن يقبل  الشعر أصله كذب، الشاعر المدّاح غايته الأولى هي التكسب لأنّ 
حمل بالدلالات النسقية التي تتضمنها ف المعنى الظاهري للبيت.

ّ
قد استدعى المعنى النسقي، الم

 هي: )حب لغرته( و
 .التعرض المتضمن للاستهزاء 
 .اعتداد الذات بذاتيتها 
 .اعتماد أسلوب التخويف 
 .احتقار الآخر و اعتباره خصمًا 

 
 
 . 199ص  ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية،1)
 .191، 193( المصدر نفسه، ص 2)
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وريث  إلا خادم للنسق و المتنبيو ما  هذه الدلالات يعتبرها نتيجة للخطاب المدائحي.
 .(1)له، رسّخه فينا الأسلوب البلاغي الجمالي، هذا الأسلوب الذي أصابنا بالعمى الثقافي

 ا في قوله:من القصيدة ذاته للمتنبيبعدها بتوقف عند أبيات شعرية أخرى 
 صادقة   إن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم أعيذها نظرات منك

ــتـــو ان  فاخ أخي الدنيا بناظره    إذا استوت عنده الأنوار و الظلمـ
هو النظر بازدراء  فشاكلة هذه الأبيات، المحمَلة بالجمالي تحقق الشرط النسقي الأول، و

 جرير بدل المدح الظاهري، شبيهة بأبيات للممدوح، فهي تحمل دلالات نسقية تبُطن الهجاء
هذا المعنى النسقي الذي يمتد حتى يصل إلى الخطاب المعاصر، يترسخ،  في تهديده لبني حنيفة.

تتوالى اللعنات على قوم هذا فعندما يغضب حاكم من حاكم آخر، ، لغذاميحسب ا
 .(2)الأخير

 في قوله : المتنبيمرة أخرى وقفة مع أبيات  للغذامي
 الذي نظر الأعمى إلى أدبي    و أسمعت كلماتي مَن به صمم أنا

 فالخيل و الليل و البيداء تعرفني     و السيف و الرمح و القرطاس و القلم
ــه يصــــل إلى أنّ الــــذات فهـــذه الأبيــــات، ــافي عــــن الــــذات الثقافيـــة. و منــ  أنمــــوذج و بيـــان ثقــ

مــع تحــوّل الـنحن القبليــة إلى الــنحن الطاغيـة هــي صــناعة ثقافيـة شــعرية في المقــام الأول، تكوّنـت 
قــد تســربت هـــذه الذاتيــة الطاغيــة و ترســخّت، لأنّــا لم تخضــع لنقـــد  و النســقية فالأنــا الفحوليــة.

 .(3)في العصر الحديث أدونيسو فنزار قباني  المتنبيإلى  ــــومــعمرو بن كلثيردعها منذ 
مالي، الذي وصفه بسلاح أنّ الذاتية لم تتّرسخ إلا عبر الج الغذامي يوُضح بعدها

شاعراً نسقياً، فإنّ مبدأه الأساسي هو تحقير الخصم، معتبراً  المتنبيلأنّ  الإرهاب البلاغي، و
 ، و هي في نظره جملةهقصيدة )واحر قلباه( أنموذجًا حياً للنص النسقي بكل سماته و خصائص

ــافيــثق  سل بالجمالي للمرور و التّرسخ،الية في القصيدة هي أدوات مخادعة تتو مة، فالأدوات الجـ
منه فالنقد الثقافي يكون بديلًا للنقد الأدبي، لأنّه يسجل عَمَى هذا الأخير عن العيوب  و

 بسبب اهتمامه بالجمالي، بل إنّه، أي النقد الأدبي، قد ساهم بتـجــاهله هــذا، في تـعــزيــز  النسقية
 

 .192ءة في الأنساق الثقافية العربية، ص (  عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قرا1)
 .199( المصدر نفسه، ص 2)
 ( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.9)
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 (1)النسق. 

II- 4-2- )ًالعمى الثقافي )أبو تمام بوصفه شاعرًا مرجعيا: 
سب أبرز علامات النسق، ، هي تلك التي تتحكم بالخطاب المتعارف عليه يالغذام ح

أيُ حداثي  يتساءل: الذي طالما ارتبط بالحداثة. أبو تمامك أنّه خطاب معارِض، و مثال ذل
القاضي ، مشيراً كذلك إلى رأي بي تمامالذي أشار إلى رجعية أ بغرنباومهذا؟ مستشهدًا 

 الجرجانيمعتبراً رأي  في الوقت نفسه هو معجب به. بأنّ شعره فيه اقتداء بالأوائل و ،الجرجاني
 .(2)فإعجابه لم يمنعه من مواجهة رجعيته بالرفض هذا أول جمع بين الإعجاب والنقد،

فقد كان منطلقهم في  المرزوقيو  ،لآمديحداثياً كا وه شاعراًعدّ  أمّا عن أولئك الذين
 ذلك، الجانب الشكلي في شعره، فنظرتهم إلى شعره،  يكمها الشرط البلاغي الجمالي.

كيف صار الرجعي « التاليمن السؤال  أبي تمامفي حديثه عن رجعية  الغذاميو ينطلق 
 (3)»؟…حداثياً، و كيف لنا أن نقول إنّ أبا تمام رجعي

الشاب الذي يعترض على مقولة )ما ترك الأول  تمام أبيفرجعيته، في نظره، تتوقف عند 
للآخر(، في الوقت الذي يقول هو )كم ترك الأول للآخر(، هذه الجملة مبثوثة في مدحه 

 اءلأحد الأمر 
 في حلة     لابسها ذو سلب فاخر لازلت من شكري

 يقول من تقرع أسماعه        كم ترك الأول للآخر
أبو فالآخر ماهو إلا  .بأن لا أحد يستطيع مثله في المدحفالنسق يتعزز عندما يتباهى 

أن ينظم على البحتري كذا في توجيهه  و .(4)من حيث تركيزه على ذاتيته، و إلغاؤه للآخر تمام
 هي أبي تمامالذي أضحى بدوره تلميذًا للنسق، ليصل إلى فكرة مفادها أنّ حداثة نج الأولين، 

 حداثة شكلية. و يتكرّس ترسخ النسق المضمر فيه، لأنّه يقدم أشعاراً في المديح مضـمــرها
 هـجـاء، و هو الذي يعلن فحـولـتــه عـنـدمـا ذكر أنّه يـلـجأ إلى الكـذب إذا ضــاقت عليه

 
 .199،   199،  199 الغذامي ، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، ( عبد الله1)
 .199( المصدر نفسه ، ص 2)
 .193( المصدر نفسه ، ص 9)
 .191( المصدر نفسه ، ص 9)

 .(1)أهم علامات النسق المتنبيأبواب المديح. فهو و 
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 جاء في قوله :أبياتاً شعرية في مدح يتضمن اله الغذاميبعدها يقدم 
 ينال الفتى من عيشه و هو جاهل    و يكدي الفتى في دهره و هو عالم
 ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا    هلكن إذن من جهلهن البهائم

أنّك أيها الممدوح أشبه ما « فهذه الأبيات تكرّس علاقة المادح و الممدوح، مفادها
ن يملك هذا العقل، فتعال إلّي أنا الشاعر مالك تكون بالبهيمة و لذا فإنّك تحتاج إلى عقل مم

ك بعض يالعقل، و مَن به ستعرف كيف تصل إلى مجد سأمنحه لك، وباختصار يقال أُعط
 .(2)»ني مالكيعقلي و تعط

    )م(
اللذين قدمهما كأنموذجين حيين لتبلور  أبو تمامو  ،المتنبيعن  في حديثه الغذامييعتمد 

 سياقاتها التي وردت فيها، و معها تعود  هما الشعرية فتبدو مقتطعَة منالنسق، على انتقاء نماذج
فليس الحكمة في العثور على أدلة متناثرة، كمّا رأينا في « النبرة التضخيمية من خلال تعليقاته

   ، و من قبلهم عمرو بن كلثوم، و دريد بن الصمّة، و الحطيئة،]…[و المتنبي  ،حالة أبي تمام
الشعري العربي   الحكمة في تلازم الأدلة و تواترها و هيمنتها الكاملة التي تعم النتاج و جرير، إنّما

 .(3)»كاملًا، مما يجعل ذلك ظاهرة مؤثرة
نحن نوافق « الشكلية، تحتاج إلى وقفه أخرى من زاوية أخرى فا تمام أبيعن حداثة  و

ــقـأنّ النـي بــذامـالغ ــيـظــفـر اللـاهـــظـل بالمــغـد شُ ـ  ،ة المعانيــيـضــلى قـد عــقــنـف الـوقــتـلكن ألم ي ة، وـ
عمود  حول قضية عدم امتثال الشاعر لمعايير و ألم يدر جدلًا  و الإغراب فيها؟ و توليدها؟

الشعر بما في ذلك خرق الأعراف الموروثة لبناء القصيدة العربية؟ أليس قواعد عمود الشعر نسقًا 
 (.4)»ا أو كلياً _ أبو تمام؟ثقافياً خرج عليه _جزئيً 

 
 
 
 .199، 192( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 1)
 .199( المصدر نفسه، ً 2)

 .99 ، صعبد الله إبراهيم، النقد الثقافي، مطارحات في النظرية و المنهج و التطبيق (9)
 .91( المرجع نفسه، ص 9)
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 ، و التي جعل فيها الرجعية نقيض للحداثة فاأبو تمامعن رجعية  اميالغذفي حديث 
هذا التعارض محفوف بأخطار ينبغي للنقد تجنبها، فالرجعية في النسق الثقافي الذي نتداول «

الأدب فيه تهمة أيديولوجية، و ليس امتثالًا للنسق الشعري الذي رسّخه الأوائل، و قد تمرّد 
لبحتري لا تنهض دليلًا على نقض ذلك فهي موجهَة لشاعر في حداثة وصيته ل عليه أبو تمام و

أمّا الحداثة فنزعة فلسفية، و علامة على ديمومة القيمة …[ سنه و شائعة في الأدبيات القديمة]
الشعرية عبر الزمن و قدرته على التجدد و المعاصرة، إنّ وضع المصطلحين في تعارض يطعن 

نّ التطابق الفكري و الفني غير مطلوب من الشاعر، وهو تطبق الفاعلية الثقافية للنقد، لأ
ملتبس فالمكوِّن الأول مُثار لأحكام القيمة و الثاني لأحكام الوصف، و الضرر المتأتي  غامض و

من ذلك يلحق بالنقد و ليس بالشاعر و شعره، و قد كان النقد العربي يردد قبل بضعة قرون 
 .(1)»ي بالشعرو تقدم ،بأنّ إليوت رجعي بالفكر

II- 4-3-  الخلاصة النسقية / العقل الصنيع: 
ليبين من خلاله ما يُدثه النسق من ، لفخر الدين الرازيالنص كاملًا  لغذامييوُرد ا

التسلط  أخلاق الأغنياء بأنّا أمور منها: الرازيمن خلاله  تشويه ثقافي. ذلك القول الذي يبرز
خرين حاسدين لهم، و أنّم مجاهرين بالظلم، و أنّ على الناس، و الاستخفاف بهم، و أنّ الآ

  .(2)بأنّ كل ماهو أقدم، فهو أكمل و أتمهناك فكرة راسخة  
فإنّ شعرنة القيم هو الناتج « هذا في نظره، يمثل موروثات نسقية اخترعها الشعر و منه

حالتها المزيفة         الثقافي لقبولنا بالنموذج الشعري بنمطه المدائحي المتمثل للقيم الشعرية في
  .(3)»و الكاذبة و الانتهازية و الاستعلائية

II- 5- صناعة الطاغية:  
لتأكيد فكرة أنّ المديح قد أدى إلى تزييف قيمة الكرم، لما دخل المدح  الغذامييعود 

ــيـلـن القبـــحـوّل النـــدوح، و تحـــمــادح و المـــين المـب بـلـالط رض وــون العــانــق ــا الـــإلى الأن ةـ ــيــذاتـ  ة،ـ
ــالصفقدت « و بالتالي ــيقية، و صدقـــمتها الحقــــفات قيـ  يتها، لأنّ الخطاب المدائحي ــيتها، و عملـ

                                                                                                                                         
 .91 ،91مطارحات في النظرية و المنهج و التطبيق، ص ،النقد الثقافي ( عبد الله إبراهيم،1)
 .199( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 2)
 .193( المصدر نفسه، ص9)
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، الذي يذكر لصدام حسينج هذا التحول يقدم له بأنموذ  .(1)»لكذب و المبالغةاعلى يعتمد 
أنّه فرد في حزب قبل أن يتحول إحساسه بأنّه هو الحزب، أي تحوّل النحن لتصبح الأنا، فلو 

و يدد صفات صدام رية لوجدناها هي بالتحديد ما يصف صفات الأنا الشع« تأملنا
كتدليل، على أنّ الفحل الشعري هو   صدام حسين فهذا الربط بين الشعر، و .(2)»حسين

 الذي أوجد الفحل السياسي.
فهو ليس « و إلغائه للآخر الذي يكمه. صدام حسينحديثه عن  لغذامييواصل ا     

عراقياً بمقدار ما يكون العراق صدامياً، فالجيش هم جنود صدام حسين، و ما يفعله الجيش هو 
 .(3)»قادسية صدام

 :بعدها يبرز سمات النسق في
ــعــة في فـــادحـــذات المـع الـم ةــجـدمـ_ الذات الممدوحة من « شترك فيما يشبه العقد الثقافي ــل مـ

 ]…[و التواطؤ العرفي القائم على المصلحة المتبادلة بين الطرفين 
 ]…[_ في النسق الشعري لا ترى الذات غضاضة من التحدث عن ذاتها    
عنف و البطش، ومَن لم _ في النسق الشعري، يأخذ مفهوم الفحولة معنى هو أقرب إلى ال   

 ]…[يكن ذئباً تأكله الذئاب 
 .(4)»_ في ثقافة النسق لا مكان للمعارضة أو مخالفة الرأي، و الآخر دائمًا قيمة ملغية   

 قيمه المحوّلة، كقيمة الكرم إنّا عند تحويل آخر بعيد عن الشعر، و الغذاميبعدها يقف  
ــقي« ــمـ ــة الثـ د انقلاب فردي يتطبع بطابع العنف، و تصفية الخصم، جر ـارت مــــورة التي صـ

ليصل إلى فكرة أساسية قوامها، أنّ الشعر هو السبب في  .(5)»و إحلال جباّر محل جباّر
 .(6)»من الطاغية المجازي و الصنم البلاغي إلى الطاغية الحقيقي« اختراع الطاغية، فا

 
 
 .131الأنساق الثقافية العربية، ص (عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في 1)
 .132( المصدر نفسه، ص2)
 ( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  9)
 139، 139، 139( المصدر نفسه، ص 9)
 .139( المصدر نفسه، ص 9)
 .133( الصفحة نفسها، ص 9)
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 :)م(
يؤكد ويقنع المتلقي بأنّ  بصناعة الطاغية، بدون تعليل،على ربط المديح  يالغذاميصّر 

تحديدًا، هل هو  صدام حسينالشعر هو الذي صنعه، و بالذات الطاغية السياسي. ثم لماذا 
لصدام بدليل اختياره  أكثر، الغذاميهذا التحليل بلوّر ذاتية  الحاكم الوحيد، والطاغية الوحيد؟

خ بالذات، الذاتية التي طالما اعتبرها دالة على ترسخ النسق، فأضحى بالتالي أنموذج لترس حسين
 النسق، فهل أضحى بدوره فحلًا نقدياً؟
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III- :اختراع الصمت / نسقيه المعارضة 
"متى  :التالي حديثه عن هذا النسق الثقافي تحت السؤال العنوان الغذامييستهل 

 اكتشف الإنسان الصمت...؟"
نسان، بل ضرورة مطلوبة في حياة الإه عن الكلام و كيف أنّ  ،تحت هذا العنوان يتحدث

، و قد ياً بل الصمت هو المخترع الثقافيمنه فالكلام ليس مخترعًا ثقاف و اضطرارية،ه ضرورة إنّ 
فيه أسباب مرضية تمنعه من إنسان لم توجد المتوفرة في كل ، ه الفطريةكلام من صبغتانتقل ال
 اد فردً ية التي توجِ و الحرب ،خولتها له الوظيفة السياسية الاجتماعية رسمية،ال صبغته، إلى الكلام
، ومنه جرى اختراع كشخص الشاعر و الخطيب سب شروطهم،، بحينوب عن الآخرين واحدً 

 .(1)، يجب عليه أن يصمتلم تُخوله الجماعة ليتكلم باسمهاالصمت فالذي 
"كيف  هذه المرة تحت العنوان التالي: ،حديثه عن نسق اختراع الصمت الغذامييواصل 

 ف تّم توزيع الأدوار بين النطق و الصمت...؟"جرى ضبط العملية و كي
من وظيفته الفطرية إلى وظيفته  تغيرات التي نجمت عن تحول الكلام،ال يذكر حيث

الشاعر الذي تتحقق معه شروط  الكلام هو لأنّ نسقية  أضحت قوانين هذه التغيرات الثقافية،
ظهور هذا الفحل الذي  و فحل.هو المخترع الثقافي الذي أدى إلى ظهور الو التميز،  ،الهيبة

اختراع ، و المنطقي أدى إلى زكّاه التفرد في الكلام والتحكم في مواصفات الخطاب الشكلي
في موروثنا الثقافي الكثير من  أنّ  الغذامي الذي يرى ،الصمت والترغيب فيه. هذا الصمت

التساؤل عن  ، يستدعيجل تحبيبه إلى الناسو روجت له من أ ،الأدبيات التي حثّت عليه
  . (2)تركز على الصمت و تحبب الناس إليهالسبب الذي جعل الثقافة 

III- 1- :الصحيفة النسقية 
ــقية ـــألا وهو الصحيفة النس ،عنصر آخرإلى  الغذامي، ينتقل ضمن حديثه عن نسقية المعارضة ــ ــ

شاعر  لكيستهل الحديث فيها،بذكره لذلك التلازم الموجود بين الشعر و الحكي، فو التي 
مدونة سيرهّم، و أكبر أنموذج على ذلك تلازمه حكاية أو جملة من الحكايات عن الشعراء و 

 الآخرالوجه  ا الحكي فهوـأنّ الشـعـــر بــَــوح و إعـــلان، أمّ  الغذاميالأغاني للأصفهاني. و يوضح 
 
 .219، 219بية، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العر 1)
 .219، 219، 219نفسه، ص  ( المصدر2)
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 ، بل إنّ ، و المجاز الكليفهو مخزن نسقي متضمن للمضمر ،و بالتالي ،و التستر ،أي التقنع
تحمل الجواب عن السؤال الذي طرحه حول إصرار الثقافة على و الحكايات  ،تلك المرويات

 .(1)مخترعها )الصمت(
مروية تخص شاعرا  الغذامييعرض  ،لمرتبطة بسير الشعراءاكأنموذج عن المرويات  و

ملخص  ."صحيفة المتلمس"االمعروفة في كتب التراث بو  المتلمسو ،العبد طرفة بنالجاهلية 
، تعليقًا )ويلٌ لرأسك من لسانك(()ويلٌ لهذا من هذا  طرفةإلى  لمتلمسالمروية نبتدئه بجملة ا

عندما ألقى بيتاً من ، للمتلمس، قالها هذا الأخيرالتي  ،استنوق الجمل()  طرفةعلى جملة 
 مل بإحدى صفات الناقة.الشعر وصف فيه الجَ 

       عمرو بن هندعند هجاء الشاعرين للملك  الغذاميتوقف ي ،استرسالًا في تلك المروية
، و بمجرد وصولهما إليه ملتمسين العطايا هذا الأخير الذي أضمر لهما الشّر، و التغزل بنسائه

، على أساس واليه في البحرينبين إلى رسل معهما كتا، أدون أن يُظهر لهما ما أضمر منه و
بعد أن حمل كل منهما   . وحتفهما في الحقيقة الكتابين تضمنا ما يتضمنا مكافأتهما، وأنّ 

و يتقَمل،  ،وفي نفس الوقت يأكل ،التقيا مع شيخ يتبرز ،به، و في طريقهما إلى البحرينكتا
الأحمق من يمل  و يُخرج ميتاً، لكن ،و يقتل عدوًا ،ه يأكل طيباً بأنّ  ،نه فرد عليهمافسخرا م

، من غلام قرأ اطلّع على ما فيهبه و اكتففتح   ،المتلمسهذه الجملة أثارت ريبة  حتفه على كتفه.
هذا الأخير  على الأمر، طرفةفي النهر و نجا بنفسه و أطْلع  ب، فرمى الكتاله فحوى الكتاب

 .(2)د والي الملكواصل طريقه أين لقي حتفه على ي ، وي لم يستمع إلى كلامهالذ
ا تناقضات نسقية فهي تبـــجل ، بل إنّ تحمل جملة من الأنساق لغذاميهذه المروية في نظر ا     

 من جهة أخرى تقتله و تسخر منه، و لما وُضع الفحل في مواجهة الأحمق من جهة، والفحل 
الثقافي  هنا يتبدى الاستهزاء بالزمـن العجوز، أضحى الأحمق هو الأحكم.السوقي الذي مثله 

 الغذامي الحكي هنا بمثابة نص معارض قام بتعرية النسق الفحولي، إلا أنّ  الفحولي. فكأنّ 
فحول ينتهي  سرعان ما يرى في الحكاية جرثومة نسقية، لأنّا قدّمت هذه المرة صراع ثلاثة

 . ثم يـتــوقـــف عـنــد جملة )ويلٌ لهذا ن العبدطرفة بالأصغر سناً، أي، الأقل فحولة و هو  بسقوط
 
 .219، 219ص  ( عبد الله الغذامي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية،1)
 .213، 219نفسه، ص  ( المصدر2)
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 .قائمة الفحولقالها فحل شاب لم يسجل اسمه بعد في  ،التي يعتبرها جملة نسقيةمن هذا( 
 تنم عن معارضة حقيقية سلبت من ،الناقدة لشعرية فحل أكبر منه ،ة )استنوق الجمل(فجمل
تلك الجملة قد حملت في طياتها حكم ذلك الفحل  ، الفحل المحنّك، فحولته بل كأنّ سالمتلم

مَت لنجا من قد ص طرفة فلو أنّ . (طرفة بن العبدبموت الفحل الأصغر ) ،(لمتلمسالأكبر )ا
 .(1))ويلٌ لهذا من هذا( المتلمسالحكاية قد صادقت على مقولة  . فكأنّ يهمصيره الذي آل إل

، فلا ينبغي مواجهة الفحول، بضرورة الصمت عندما يتحدث الفحول الغذاميينوه 
، و كمثال ، و حمايتهاالثقافة قد أعطت للفحل حصانتها ، فكأنّ فيجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم

الذي كان يُـقْوي في  النابغة الذبيانيللفحول يقدم أنموذج على الحصانة التي أعطتها الثقافة 
أن تغني بأن أمروا جارية فاحتالوا على الأمر  ،أحدًا لم يستطع مواجهته إلا أنّ  ،بعض أشعاره

الخلل من دون أن تكون هناك مواجهة  النابغة، و فعلًا لاحظ و تتعمد إعراب القوافيأشعاره 
 مباشرة مع الفحل.

الذي أعجزه أن  بامرئ القيسيتعلق  ،أنموذجًا آخر الغذاميمار يقدم في نفس المض و
، و لما رأت جاريته حيرة يكمل الشطر الثاني من بيته الشعري )مكر  مفر  مقبل  مدبر  معًا(

 جاء الذئب قد ة مفادها أنّ ليحتالت من أجل ذلك بحا من مواجهته، و سيدها، خافت
، ومن هنا لم تضطر إلى مواجهة الفحل لتقدم لعه السيل من مسرعًا كجلمود صخر  حطّ 

 (2)له. امساعدته
المآل الذي  طرفة بن العبدفقد استحق  ،تأديب نسقي الغذامي ن يعدّهماهذان الأنموذجا   

ه لم يقتله و حسب بل بل إنّ  آل إليه لأنه واجه الفحل الأكبر )المتلمس( مباشرةً مُعرياً لفحولته.
فمرويتة لم يتعرض لها الأصفهاني مستقلة بل أدرجها ضمن حكاية  ،لكمعنوياً كذ طرفةتم قتــل 
 ."صحيفة المتلمس"حتى أن الحكاية ككل مندرجة تحت تسمية  المتلمس

                  
 

          
  

 . 211، 213، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية1)
 .211، 211ص  نفسه، ( المصدر2)
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تواطؤ الثقافة في  الغذامي، يوضح ية اختراع الفحل و اختراع الصمتتوضيحًا لثنائ و
و سلطته  ،و خولت له حقوق فحولية تمجّد بلاغته ،حتفت بشخصية الفحلذلك حيث ا

و حواجز تمنع مواجهة  ،و من جهة أخرى وضعت محظورات ،، و الخطابية من جهةالبيانية
 .(1)و من هنا جرى اختراع الصمت ،العواقب وخيمة و إلا تكون ،الفحل
في حديثه عن نسق  الغذاميما يمكن ملاحظته من كل العناصر السابقة التي تناولها  )م(:

ا كلها تندرج ضمن فكرة أساسية تقوم على اختراع أنّ  ،اختراع الصمت/ نسقية المعارضة
أي  أو الخطيب،الشاعر  أي، أشخاص دون غيرهم فالكلام يعني ،الصمت على حد تعبيره

ن لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف للثقافة أ فرضية الصمت. و الفحول، و هذا يبلور
يطالب من كل شخص أن يتكلم؟   الغذاميتكون هي المسؤولة عن اختراع الصمت؟ أتُرى 

 ينصت. يصمت لكي ،و الذي يستلزم مستمع ،هي الفطرة التي أوجدت الكلام كيف ذلك،
طلاق من نبرة متزاوجة مع الان ،الغذاميلتطغى على تحليلات برة التضخيمية تعود الن

، و قد وجد ضالته لى التفتيش لها عن أدلة و براهين، و التي يسعى إالمسلمات لا الفرضيات
التي أبرز من  ""صحيفة المتلمس، ففي ت السردية المترجمة لسير الشعراءهذه المرة في المرويا

)الشاعر  للمتملسالأقل الفحولة(  )الشاعر الغض بن العبد طرفةجهة موا خلالها كيف أنّ 
 مواجهة أخرى بين الفحل ثمالأكثر فحولة( أدى به في النهاية إلى أن يلقى حتفه.  المتمرس

، فقد كانت  عمرو بن هند(ل الحاكم )مع الفح ،(طرفةو الأقل فحولة ) ـ،المتلمس(الأكبر )
لأكثر ، و نجاة السياسي الذي قضى على الأقل فحولةحل اكل خيوط المواجهة في يد هذا الف

الفحولة الشعرية، التي  فلو حوّلنا هذه البؤرة المركزةِ علىالشيخ . فحولة بمساعدة المهمش أي
إلى بؤرة أخرى نركز فيها على  ،طرفة بن العبدكسبب في النهاية التي آل إليها   الغذاميأوردها 

)الملك عمرو هي السلطة السياسية  ألا و ،تتحكم في كل شيءالقوة المهيمنة التي  السلطة و
مركزية الشاعر  لوصلنا إلى عدم ،(، التي تتحكم في كل الطبقات الاجتماعية و الثقافيةهند بن

ذلك الصراع « هو مجرد تابع شأنه شأن العامة و المهمشين، بل إنّ تلك المروية أبرزتبل 
طبقة ترسيخ القيم الثقافية التي تخدم مصالحها، في ذلك  الطبقي الدائم، الذي تحاول أثناءه كل
ــة  powerالصراع الطبقي تحدد القوة أو السلطة  ــيــعـ ثم طبـ  طبيعة العلاقات الاجتمـاعية، و من َ

 
 .219، 212ص النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ، عبد الله الغذامي (1)
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نتصار صراعات موجودة بين الحاكم و المحكوم ، واصحيفة تبرز بحق،فال .(1)»المنتج  الثقافي
و حنكته في معرفة قواعد  ،، وحتى نجاة )المتلمس( كان نتيجة تمرسهالقوة )الحاكم( في النهاية

دم معرفته بقواعد تلك لع و ،رسًا و حنكةً )طرفة( لحداثة سنهاللعبة السياسية، و موت الأقل تم
تحاول ترسيخ  مع الطبقات الخاضعة على القوة، قات المهيمنة في صراعهاالطب« ذلك أنّ  .اللعبة

المقهورة التي  فإن الطبقات الخاضعة و ،في الوقت نفسه و ،المعاني أو القيم التي تخدم مصالحها
 .(2)»تقوم بمقاومة محاولات الطبقة المهيمنة ،تنازعها السلطة

 و أنّ  في عجزهما، امرؤ القيسو  نيالنابغة الذبياأنموذجي  الغذاميحتى لما ذكر  و
خوف الآخرين من مواجهة الفحل جعلت الحيلة في كلا النموذجين هي المفر للفت انتباههما 
في زلتيهما، تجنباً لمواجهتهما مباشرةً، نقول سيطرة الفكرة القبلية له جعلت النبرة التعميمية 

ــديــن جتطفو م ــقـد، فــ باعتباره ابن ملك  امرؤ القيسرده إلى مكانة وف الجارية مــون خـــكـد يـ
و المحكوم  ،بالتالي فالقوة و السلطة هي التي حددت طبيعة العلاقة بين الحاكم )امرؤ القيس( و

 الغذاميه الذي يردّ ، إقواء النابغة وعدم مواجهته مباشرةً  أمّا عن .)الجارية( وليس في كونه شاعر
قد قال  النابغةذلك هو احترام مكانته بدليل أن  مردّ  نّ إنقول  ،إلى الخوف من مواجهة الفحل

 .(3)»و رحلت عنها و أنا أشعر الناس ،مت الحجاز و في شعري صنعةقدِ « ةبعد هذه الحادث
 ا قال ما قال.فلو كان طاغية بسبب فحولته لم

III- 2- :معركة النسق 
نـدما لم ع ،لنسـقلم يلتـزم بشـروط هـذا ا طرفـة حيث أنّ من  ،عن معركة النسق الغذامييتحدث 

و في الوقـت نفسـه يـرى أنّ تلــك  ،بحقـوق العلاقـات الفحوليـة، مـن أجـل هـذا يجـب معاقبتـهـــزم يلتـ
 رازها لصـراع الفحـول، سـواءـالمروية تُضمر توريـة ثقافيـة، تسـخر مـن النسـق الفحـولي مـن خـلال إبـ

 نفسه، الوقتاء، في لمادح، و الهجّ بين الشاعر الفحل، و الشاعر الأقل فحولة، أو بين الشاعر ا
والحاكم الممدوح. صراعًا ينتهـي بنجـاة الفحـل الأكثـر حنكـة و تجربـة )المـتلمس(، و مـوت الأقـل 

 الذي فحولة )طرفة(. حتى أنّ المروية تقدم رموز الفحولة في صورة ساخرة، توجتها صورة الشيخ
 

 . 292( عبد العزيز حمودة ، الخروج من التيه ، ص 1)
  .299، ص  ( المرجع نفسه2)
 .92، ص عند العرب  ( مصطفى عبد الرحمن إبراهيم : في النقد الأدبي القديم9)
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ه الأحكم عندما قال جملته: بأنّ  ،المروية في الأخير ،و الذي بينت ،المتلمسو  ،طرفةاستهزأ به 
لى  لماذا تهزأ مني و أنا آكل طيباً و أخرج خبيثاً و أقتل عدوًا، لكن الأحمق من يمل حتفه ع

 .(1)تلك الجملة التي نبهت المتلمس إلى المصير الذي ينتظره كتفه.
على عكس  ،و السخرية منها ،و كشفها ،السرد يقوم بتعرية الفحولة أنّ  الغذامييرى 

بل هو صانعها، و في هذا السياق يقدم أنموذج  ،فحولةالشعر الذي يساهم أكثر في الترويج لل
و المناظرة  ،علقمة الفحلمن خلال حكايته مع  امرؤ القيسللمروية التي قامت بتعرية فحولة 

و التي كان حكمها لصالح  امرؤ القيسو تحكيم أم جندب زوجة  ،الشعرية التي قامت بينهما
في صورة العربيد غير الموثوق امرؤ القيس قدمت  ،تلك المرويات كيف أنّ  و. علقمة الفحل
لا من ملك الروم الذي استنجد به من  لقبائل، و، و لا من معشوقاته، ولا من ابه لا من أبيه

من  طرفةميتته تشبه ميتة  حتى أنّ  .انتهت به مسمومًا ممزق الجلدأجل الثأر لأبيه، و الذي 
، و تشابه الميتتين يشير إلى الهاجس الثقافي هما كان حتفه نتيجة حيلة  من ملككليحيث أن ّ 

 .(2)نهالمعارض في تعرية النسق الفحولي و السخرية م
  )م(:

كن ألم تكن المقامة و ل ،دور كبير في تعرية النسق، للسرد و المرويات يذكر أنّ الغذامي       
رس ه شأنه شأن الشعر يُكلم يصف النثر بأنّ  أو نوع من السرد، ثم هذا السرد ألا يعُد نثراً؟

ــردية من حيــــثحتى أن المقامة نفسها تعُد أخطر الأشكال ال يساهم في نشأتها؟ الفحولة، و  ســ
من حيث  امرؤ القيسو حتى المثال الذي قدمه عن ميتة  تجسيدها لرواج النسق و تسويقه.

، هذه المروية التي تؤكد بدورها، أنّ المركزية هي مركزية الحاكم، طرفة بن العبدتشابهها مع ميتة 
الرغم من  على القيسامرؤ بدليل أنّ  .أي الساسة أي، القوة و السيطرة، لا مركزية الشاعر

هذا دليل آخر على تبعية  و حت تابعة لهيمنة الحاكم،ا أضإلى أنّ  ،فحولته الذائعة الصيت
 و تأثره بهيمنة الحاكم و السياسي لا العكس. الشاعر

 
 
 

  .219، 219، ص الثقافية العربية ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق1)
 .219، 219ص  ( المصدر نفسه،2)
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III- 3 - :نسقية المعارضة / جماليات العنف 
ا ، إلا أنّ ، بوادر معارضة النسقو إن حملت في طياتها السابقة،المرويات  أنّ  الغذامي يرى

ا تقوم بتزكية فحل أكبر فإنّ  ا لكي تقوم بتعرية فحلذلك أنّ  ،بقيت تتخذ أساليب سلطوية
الجملة  كما أنّ   ،، و الأكثر فحولةلاشك للأقوىكلما توَاجه فحلان ستكون الغلبة ب ، ومنه

التي انبنت عليها كل المروية )ويل ٌ لهذا من هذا ويل للرأس من اللسان( هي جملة ثقافية تكرس 
، بمواجهة الفحل الأقوى )المتلمس( ه قاملأنّ  )الموت(، طرفة بن العبدمبدأ نسقي يقرر ناية 

لم تتكون إلا من حيث إزاحة ا لم توجد و نى أنّ بمع ،و تعزز النسق أكثر ،فالمعارضة تجسد
 .(1)لف عن الأول في شيءو إحلال نظام آخر جديد لا يخت ،ظامن

إلى أنموذج آخر هو الأنموذج  الغذاميينتقل  ن أنموذج الأدب و الشعراء الفحول،م و
مشابه   وذجو التي تجسد بدورها أنم ،التاريخي الذي يخص تأسيس الدول )الأموية و العباسية(

كمعارضة سياسية  ، أول ما قامت،، فالدولة العباسية و إن قامتللفحل الشعري الجاهلي
سمى يُ  السفاحفهاهو  .العباسين سرعان ما قدموا أنموذج آخر للطغيان للدولة الأموية إلا أنّ 

  هذا القائد الذي بأبي مسلم الخرسانير الذي نكّل المنصو، و ذا الاسم لكثرة سفكه للدماءبه
كان له الدور الأكبر في إعانة العباسين من أجل التأسيس لدولتهم، و ما قام به العباسيون من 

لم  بالخير، و معاويةقد تبرأّ من كل من يذكر  المأمون ، حتى أنّ للأمويينمحاولة محو لأي ذكرى 
بكل  المأمونو الرأي ، فقد نكّل  ،يقتصر الأمر على السياسة و السلطة بل تعداه إلى الفكر

كل معارضة قامت ضد العباسين لم تخل من   ، حتى أنّ ي مخالف لا يرى رأيه في الاعتزالرأ
 .(2)الشراسة و الدموية

ه الأعراف سنن سنت ،الغذامي، في رأي و رفض كل معارض ،هذا الانتصار للذات       
نقدية التي منحته و بتزكية من التجربة ال ،و ذهنياً مترسخًا ،، بل أضحى مثالًا سلوكياًالشعرية

لم  لسفاحالشعر كان بمثابة سند في اتخاذ القرارات السياسية، فا بل إنّ  رار الجواز و المرور.إق
اتخذ قراره بالتنكيل بالبرامكة عندما ترنّّ   الرشيد ، ووكان رديفه بيتاً من الشعر يتخذ قرار إلا

 اكم من ـر لحـال آخـقل إلى مثـثم ينت سم،ـثه على الحـتح ربيعة عمر بن أبيأشعار ـب مهام أمـدهـأح
 

 
  .219، 219، ص الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ( عبد1)
 .219، 219( المصدر نفسه، ص 2)
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هذا المثال  ،عبد الكريم قاسمما فعله للحاكم السابق  و ،صدام حسينهو  العصر الحديث
 (1).، و الطغيانو المعارض في الجبروت ،المهيمنالذي بلور تساوي الحاكم 

اية العصر تبلورت مع ن ،ا نماذج ثقافيةأنّ  الغذامي كل تلك النماذج السياسية يرى
العصر الجاهلي  أوائل  ، أمّا فيفي العصر الأموي و العصر العباسي، لتتبلور مرة أخرى الجاهلي

في تمثيله لصورة  دريد بن الصمّةأنموذج  ويقدم .تلك النحن القبلية و ترسخّت ،فقد تمثلّت
قبل أن  طأ.و الانصياع إلى رأي الجماعة حتى و لو كانوا على خ ،و الزعامة البدوية ،الجماعة

، المعارضة تتحول تلك النحن القبلية إلى الأنا النسقية التي أدت إلى اختراع الفحل، حتى أنّ 
 (2).ل عيوبهأكثر من تمثيل للنسق بكاملم تكن ، لغذاميحسب ا

 )م(:
تلك  ارضة / جماليات العنف( الذي يعدّ )نسقية المعما يمكن ملاحظته من العنوان السابق      

يرى  نفسه الوقت في و، ة للنسق و تعرية للفحولةة معارضبمثاب ،ويات المرتبطة بسير الشعراءالمر 
 :في هذا المضمار هو السؤال الذي يطرح نفسه إلا أنّ  ،تلك المعارضة مجرد ترسيخ لفحل أكبر

تقصدًا و اتقاءً عن فقد تغافل « ؟معارضات حقيقية للنسق الطاغي الغذاميلماذا تجاهل 
موجات نسقية كانت تتشكل بصورة مضادة في نفس الحقبة التي رسم معالمها إذ لم يبين مثلًا  

ــب ّـقـا ليُ ــة، ربمــيـقـسـلك النــن تـمواس ـــو نـــأبا ــف نجــكي ــعـــاب الشـــطــح الخـ أوزار  مله كلــري و يُ ـ
 يفسرفكيف  .ينفي وجود أي معارضات للنسق الغذامي فكأنّ  .(3)»و انحرافات الذات العربية

..الخ، ، الحلاجكابن المقفع، عبد الحميد الكاتبالكثير من الشعراء المأساوي، ير ــــمص إذن
معذبين منهم بالشاعر يزيد بن مفر  الحميري يمكن التمثيل لل« ذلك نسقًا معارضًا، و ألا يمثل

كان يكتب أشعاره التحريضية على حيطان الحانات عندما كان المداحون يكيلون  الذي
الذات، ولما كمنطقة وعي لخراب النسق و عـطالة   الغذاميتمامًا في المرحلة التي حددها  المدائح،

الت الدماء من أصابعه، و التاريخ قبُض عليه أُرغم على محو أشعاره بأظافره حتى حفيت وس
ــراء الذيــن هـلكوا بسبب أشعارهم، و لم يتكسبو  ــة مـن الشـعـ ــرة ســلالـ ــواايـســجــل سـيــ  ، أو يسترزقــ

 
 .213، 219، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية1)
 . 213، ص( المصدر نفسه2)
، أكتوبر 11912جريدة الرياض اليومية، ع  العباس : الغذامي مجرباً لمقولة "النقد الثقافي"، القديم المعاد استخدامه، محمد( 9)

2111. 
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  .(1)»ا كانوا يايثون واقعهم بلغة مضادة، إنمّ بالشعر
    ،ليهفيما ذهب إ بالدول، فنوافقه عن المعارضة السياسية الخاصة الغذاميا عن حديث أمّ 

، منطلق الشعرية أوجدت المعارضة السياسة المعارضة ن نختلف معه في المؤثر إذ القول بأنّ و لك
و ليس العكس  ،إذ السياسة هي التي أثرت في الشعرو مبدأ فيه الكثير من التجني و التضخيم 

ني ، قول فيه الكثير من التجالشعر لينُكّل بالبرامكةقد حمسته أبيات من  الرشيد فمثلًا قوله بأنّ 
و مجمع عليها  ،أوردت أسباب شبه متعارف عليها ،فأغلب كتب التاريخ التي تعرضت للقضية

 هذه القضية فد بقيت غامضة إلى حد ما. بل إنّ لا علاقة لها بالشعر 
كأنموذج للحاكم السياسي   صدام حسين ،الغذاميقدّم سؤال آخر يطرح نفسه عندما  و

؟ أتراه الحاكم الوحيد انتقاء صدام حسين بالذاتذا قام بلما.فالطاغية في العصر الحديث
 لهذا تأسيسيالقام الم هذا في اب انشقت عن التبرير و التدليل المطلوبأم هناك أسبالطاغية؟ 

المطلب الأساسي  التدليل و التعليل هو و من ناقد يعرف أكثر من غيره أنّ  ،نقدياللمشروع ا
د على طغيان أكثر من حاكم السياسية أكبر شاه التاريخ و الجرائمف  ،في هذا المقام النقدي

 عربي.
كأنموذج للروح   دريد بن الصمّةعندما قدّم  الغذاميأيضًا، أنّ  التساؤلما يستدعي  و

، حتى و لو كانت مدافعًا عنهادوي مندمج في الجماعة اندماجاً بو كشاعر  ،الجماعية للقبيلة
من ، عمرو بن كلثومعندما قدّم  ه كنّ و ل ،ةقدمه كقيمة إيجابية لروح الجماعفقد ، على خطأ

، بما في ذلك الجهل الذي أعمق و أشمل ذلك الالتزام القبليو بلهجة  بدوره ، و الذي يمثلقبل
. لف إذ اعتبره مؤسسة للنسق الناسخقدمه بتخريج مخت  بن الصّمة دريديقابل ضلال قبيلة 

وظيفياً في قضيتين مختلفتين،  رضياً، واستخدم نصين متماثلين غكون قد ـــبذلك ي فالغذامي
 (2)فكأننّا به يقدم تفسيرات متناقضة لظواهر متماثلة، هدا ما يضفي تلك الخلخلة في التحليل.

 
 ( محمد العباس، الغذامي مجرباً لمقولة النسق الثقافي، القديم المعاد استخدامه.1)
 .91ص  التطبيق،مطارحات في النظرية و المنهج و  إبراهيم،( عبد الله 2)
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IV- : النسق المخاتل / الخروج على المتن 
  :ن هذا النسق من خلال العنوان الآتييفتتح الغذامي حديثه ع

IV- 1-الفرز الثقافي: 
، هذا الفرز الذي تّم في ، أقرّ الخريطة الثقافية العربيةهناك فرز ثقافي أنّ  الغذامييقرر 

إلا تدوين ، الغذاميفي نظر  ،التدوين ماهو، هذا ، ماهو إلا التدوينالعصر العباسي الأول
عمليات  .، و تجددّ في العصر الأموييالذي تكوّن في العصر الجاهل ،النسق الثقافي الفحولي

ثقافة المتن التي تشكلت من التدوين تلك المعتمِدة على الأنموذج النسقي قد أفرزت بدورها 
رسان تلك الذات المفردة ين يك، و كلا الجذر جذرين، جذر عربي و جذر فارسي /يوناني

 .(1)تن قد أقرّ بدوره الآخر الهامشيهذا الفرز الذي أقرّ ثقافة الم .المستبدة
ين جرى قد قدّم أنموذجه في صورة الأعراب الذ، لغذامي، حسب االآخر الهامشي

، و من الأعراب صاروا مهمشين بوصفهم مادة للتظرف و التنذر،، و إخراجهم ثقافياً و عرقياً
         كالسودان و النساء الجاحظ  رسائلوين كتب و جرى تهميش عناصر أخرى تتبلور مع عنا

  الغذامي. و يتخذ بالمنسي و المهم، و إن كانت تدل في نفس الوقت على اهتمامه و الجواري
 .(2)س مواجهة المتن و معارضة ثقافيةكأنموذج يكرّ  ،البيان و التبيينفي مدونته  الجاحظ

 )م(:
الذي حدث في العصر العباسي الأول، و الذي عن الفرز الثقافي  الغذاميحديث   في

 ،لتطغى على التحليل ية التعميميةالنظرة الغذام يعدّه تدويناً للنسق الشعري الفحولي، تتكرس
عد صحيح النحو التي أسست لقا، و التدوين في هذا العصر كان تدويناً لعلوم اللغة أنّ بدليل 

 و آدابها. للغة العربية
، الذي قدّم الأعراب أنموذج حي لهمو  ،المهمشينعن  الغذامي و في غمار حديث

 لم ، أو، و هو الذي كان مرجعية الاحتجاج و التقعيدنتساءل كيف يكون الأعرابي مهمشًا
 للغة العربية. ة، كمرجعية أصلي، و هم سكان الباديةيكن علماء  يعودون إلى الأعراب

 
 

 .229الغذامي، النقد الثقافي ن فراء في الأنساق الثقافي العربية، ص( عبد الله 1)
 .229( المصدر نفسه، ص 2)
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IV- 2  البيان الثقافي المتن/ الهامش: 
 التبيين البيان ونسقيين في مدونة إلى تجاور نموذجين  الغذاميتحت هذا العنوان يتطرق 

نموذجان هما  نفسه الوقتفي  تجاوران و، نموذجان م: نموذجا المتن و الهامشهما للجاحظ
 ذلك أنّ  .و الهامش أي الثقافة الشعبية، متصارعان صراعًا مكبوتاً، المتن أي المؤسسة المهيمنة

أمّا في عرف  .خروجًا على المتن ،الغذاميحسب  ،تمثل الجاحظة لمدونة ظاهرة الاستطراد المميزّ 
ذا ـفًا هـنـصـرفع الملل عن نفس القارئ، مه برغبةً من الجاحظفهو استطراد لجأ إليه  ،النقد الأدبي

ــيـوسـراد كـــطــتـالاس ــرفـأداة للة و ـلـ ــير ــعـالت ، وضـ  مخاتلة، ة وردت في صيغة ساخرة وـــديــقـة النـ
 .الغذامي، أهي ثنائية متآلفة أم متقاطعة يتساءل ثنائية المتن، و الاستطراد، ثنائيةال فهذه

تتخذ من السخرية  ،معارضةقيمة ثقافية  ،البيان والتبيينونة الاستطراد في مدفهو يرى 
 .(1)لتمرير معارضتها للنسق المهيمن سبيلاً 
ذي اختار الاستطراد سبيله كأنموذج للنسق المعارض ال ،الجاحظلمدونة  لغذاميتقديم افي  )م(:

 ،الجاحظدونة التحليل من خلال عرضه لم ة طاغية علىالتعميميذامية الغالنظرة  تبقى في ذلك،
المعارض المناهض للنسق المؤسساتي، الوحيد للنسق ا الممثل و كأنّ  ،بالذات حكاية الأعرابية

 ..مثلاً  ابن المقفعالطرف عن أي نسقية معارضة أخرى كالتي نجدها عند  فقد غض
IV- 3-  الناسخةالحكاية: 

ج مندرج ضمن  ا الأنموذ هذ، للجاحظ البيان و التبيينأنموذج من مدونة  الغذامييقدم 
ع ابن لها كثير ذات فقر مدقع تعيش م ،غنية اسمها ، و هو حكاية امرأة أعرابيةكتاب العصا

، ، قطعوا له على التوالي أنفه، أذنهب أكثر من مرة فتيان من الأعراب، واثَ التلفت إلى الناس
يئاً فشيئاً ، فتحسنت حالتها المادية شكل مرة ديّة عن أعضاءه المقطوعة  ه فيتأخذ أم ،هشفتي

 ،هذه الحكاية كسب بجوارح ابنها الشيء الكثير.ليصبح عندها من الإبل و الغنم و المتاع و ال
تن الم وو ذلك التقاطع بين الهامش  ،مع النسقتضمر الكثير من العلاقات  ،الغذاميحسب 

 .(2)لييبرزه فيماي الذي
 

 . 229، 229ص  الثقافية العربية، ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق1)
 .229، 229( المصدر نفسه، ص 2)

IV- 3 – 1- المأزق النسقي: 
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الحكاية، حكاية المرأة الأعرابية، قد  أنّ  الغذامي يرى ،في حديثه عن المأزق النسقي
ة كأنموذج هذه الحكايه جعل بل إنّ المتن هو العصا،  جاءت من باب الاستطراد، إذ أنّ 

، يعتبره مأزق ، مع أنا شديدة الفقرغنية ،. فتسمية المرأة، و الهامشبين المتن للمواجهة السافرة
ي ) المجازي( الذا تسخر من النموذج المؤسساتيبل إنّ  .و نسقيتها ،لغوي يعري منطق اللغة

ة إلى امرأة المرأ ،من خلال أحداث الحكاية ،الجاحظل ، ليحوّ تجعل المسميات على غير ما يعني
 كيف ذلك ؟  .غنية فعلاً 

شعري تعري في الحقيقة الفحل اليفعل ذلك بطريقة ساخرة، الجاحظ  أنّ الغذامي ذكر ي
أة الفتى العرامة السليط اللسان هو الفحل الشعري، ، فابن المر من خلال تطور أحداث الحكاية

 .(1)ة لسانهالذي وُضع في امتحان يواجه فيه ما تجنّى به على الآخرين لسلاط
هذا الفتى  عندما تجعل تقطيع وجه ،رية الحكاية من النسق الفحوليتتكرس أكثر سخ
من تجعل تطورات الحكاية حيث  ،ة القيمة العملية للغةو لمصلحة إعاد يصب في مصلحة المرأة،

الذي يجعل من الاستطراد إزالة  ،الجاحظشأن الحكاية شأن  .اسم على مسمى ،لفظة غنية
، المهمشة عندما تغنيها بعد فقرها للأنثىتنتصر الحكاية كما أي أنّ المتن ممل  لملل القارئ 

 .(2)يقوم بتعرية عيوب الرمز النسقي ،الحكايةفالاستطراد من خلال هذه 
IV- 3-2-العصا الرمزية: 

عصا الذي ذكُرت فيه قد وردت في كتاب ال ،الحكاية السابقة كيف أنّ الغذامي  يبين
ية للعصا إلى الأبعاد الدلالية الرمز  ،لوقت نفسهمزايا العصا بوصفها علامة نسقية، مشيراً في ا

لخلفاء لطالما ا، و الخطباء أنّ الآلة البلاغية للبيان بدليل  من حيث أنّا الركيزة، و الدعامة بل و
دلالتها المرتبطة  ، و منه فإنّ اللغة لا تتأسس إلا بواسطة العصاففحولية  .(3)رافقتهم في خطبهم

ــمدللًا لذلك بح الذاكرة الثقافية جيلًا بعد جيل. ت فيو البلاغة قد ترسخ ،بالبيان ــ ــ  حسن كاية ـ
 

 .229، 229، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية1)
 .223( المصدر نفسه، ص 2)
 .291، 223( المصدر نفسه، ص 9)

القضيب لاسترداد زوجته الهاربة منه إلى الذي استعان بالطاقية و  ،في ألف ليلة و ليلة البصري
منح العصا هذه القيمة  عن الشيء الذي ،نفسه السياقفي  الغذامييتساءل  و .(1)عالم الجن
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، ، و تكبير الذكورةالعصا أداة لتضخيم الفحولة أنّ  ،؟ ليصل إلى فكرة أساسية مفادهاالسحرية
خارج المتن  المتن البلاغي، أمّا عن العصاف العصا في يصن إذ و هي لعبة تهويل في المقام الأول.

كره لها ضمن استطراداته أي الهامش، و إخراجها من المتن، هذا و بذ  الجاحظ فهو يرى أنّ 
 .(2)المتن و الهامش بين لعبةيبلور 

 أيهما الأصل ...؟
تتلخص فكرتها الأساسية عن الأصل الكتابي عند  ،جملة من التساؤلات الغذامييطرح 

، أم يخرج منه إلى الاستطراد متناً الأساسيةهل كانت غايته ، و ؟و المتن أم الهامشأه الجاحظ
 .قيجعل من المتن وسيلته التي يتجاوز بها إلى فكرة أعمق من مجرد تسلية للمتل ااستطرادً 

للمبررات   ،البيان و التبيينلم يلجأ إلى الاستطراد إلا في مدونته ، الغذاميحسب  ،الجاحظف
 الآتية:
 النصوصية التي  تحمل في طياتها جرثومة ،لجاحظكاية المرأة الأعرابية غنية التي ذكرها اح

 ، و تلغي الخطاب المؤسساتي ليحل محله الخطاب الهامشي.تقبل النص الأصلي، المتن
 و   التهشم الحديث وهو في حال  قصد بها، الجاحظ، التي ذكرها صيغة، تفاريق العصا

 . الهامشتفتت المتن إلى التكسر أي
  ازدواج الخطاب بين المتن  وجه الفتي ابن المرأة الأعرابية يعنيالعلاقة بين العصا، و     

 .(3)و الاستطراد
أي ، إلى فكرة التقطيع، لينوّه هذه المرة خرى إلى حكاية المرأة الأعرابيةمرة أ الغذامييعود 

بل تمس  ،تقتصر فقط على الأعضاء، لا ا فكرة مركزيةعلى أنّ تقطيع أعضاء الفتى في الحكاية، 
نموذج الشعري الفحولي و يظهر عبث الجاحظ من الأ .ا العصا عندما تتحول إلى تفاريقأيضً 

الأذى ت ـمشاكسته اللفظية التي ألحقو  صورة فتى سليط اللسان في الحكاية،عندما يقدم 
ــر ال ــيـذي آل إلـبالآخـريـــن، و هي التي أدت به إلى المصيــ ــيــطــقـي ته أـ  اءه، و غنى أمه في ـــضــع أعـ

 

 .292، 291، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية1)
 .299، ص ( المصدر نفسه2)
 .299، 299( المصدر نفسه، ص 9)

ذي يخص ال و ،فكرة تقطيع أعضاء ابن الأعرابية حديثه عن الغذامي لـواصـــو ي .(1)المقابل
 ،لًا خطباء دون أنف، إذ كيف لنا أن نتخيل مثلحلية البلاغيةأدوات اتحديدًا أعضاء الوجه أي 
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تلك الأعضاء استثُني منه اللسان لأنّه أساس الخطابة تقطيع  ، مع التوضيح أنّ أو أذن ،أو شفة
 الأساس الذي حصل به التقاطع النسقي.أي  الفحولية،

الوجه المذكر  و عرامة ابن الأعرابية من جانب أنّ  ،و الوجه ،بين العصاالغذامي يربط 
رسة فعل التقطيع مماف، العصا هي رمز مساعد للفحولة و البيان وللمتن، الرمز الثقافي هو 

باباً للعصا في الجاحظ كما أنّ تخصيص  على هذه الرموز يجسد السخرية من المتن الرسمي.
حكاية الأعرابية التي جاءت  ، غير أنّ غة و الخطابةت بالبلاارتبطالعصا  لأنّ  ذلك ،مدونته

الانتصار  ، يكرسالغذاميحسب  القائمة على تمزيق الوجه، بوصفها استطرادًا في هذا الباب و
 .(2)على حساب ثقافة النسقسطاء بلثقافة ال
 مفادها أنّ:، الجاحظمن خلال كتاب العصا في مدونة  ،يصل إلى فكرة أساسيةل

ما أنّ تمثيل العصا ك العصا هي علامة خطابية. لأنّ كتاب في الخطابة صا هو  كتاب الع
، و البليغ أي تقطيع حلية الخطيبه تحديدًا دون غيره من الأعضاء فيه دعوة إلى تهشيم و بالوج

 المتن و الرسمي.الاستهزاء من 
يخص أعضاء  ،لطالما قدمت لنا في حكاياتها تقطيعًا ،الثقافات أنّ  يشير لغذامياو 

 أي العصا تفاريقبو ربطها  ،لما قدّم تقطيعًا لأعضاء الوجه الجاحظ إلا أنّ  ،لذكورة عند الرجالا
 .(3)و الافتراضات ،إعادة قراءة الخطاب الثقافي عند الجاحظ مع استدعاء جملة من الأسئلة

IV- 3-3-  لعبة الاستطراد و طرد المتن 
     البيان الاستطرادي في مدونة  الجاحظ أسلوب إلى أنّ  الغذاميتحت هذا العنوان ينوه 

عن الجاحظ ، و يتجلى ابتعاد لا أحد أساليب المعارضة المخاتلةماهو في الحقيقة إ ،و التبيين
 عًا، إلى ـبـة طــايـ، في الحكة عن وجهتهـــدايـلام في البـــكـرف الــحــنعندما ي ،المتن بل و السخرية منه

 ف الكلام، و يـنعطف مـرة أخــرى، عندمـا يــواصـــل في نفسنواحي مختلفة مخالفة للمتن، ثم ينحر 
 

 .299، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية1)
 .299، ص ( المصدر نفسه2)
 .293( المصدر نفسه، ص 9)

إلغاء  رة أيحكايات ساخ ،الجاحظتناول فيها لمخالف الذي نجه في كل مرة كان يالاتجاه ا
ــيـمـرس ــتـمـة الـ ــريــخــن و السـ   ،، عندما أتاح الفرصة للأعرابذاميـــالغيب ـسـح ،ظــاحــجـفال .ةـ
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هذا معناه  ة كلام الفصحاء و البلغاء،مواجه، و تفكيرهم في و الصعاليك أن يتكلموا بلغتهم
 .(1)خطاب مضاد و معارض بروز أي غلبة الهامش على المتن أي غلبة الحكاية على البلاغة،

 )م(:
مدونة  الذي ركز فيه على ،الغذاميما يمكن ملاحظته على المتن المخاتل الذي ذكره 

و بالتالي يمكن  ،كان تحليل دقيق لحكاية الأعرابية« تحليله تحديدًا باب العصا أنّ  و ،الجاحظ
لتشكل، كما تعارف لا  الجاحظ القول أن تلك الاستطرادات السردية التي تزخر بها مؤلفات

عليه النقد الحديث، سمة أسلوبية بل لتعمل على مزاحمة المتن و الظهور من خلاله كمرويات 
معبرة عن هامشيتها لكنها هامشية فاعلة، و مع ذلك فقد غابت نماذج مغايرة عن المتن الذي 

سائد الذي أستند إليه الغذامي في بناء مشروعه، هذه النماذج الذي عبرت عن قيم مناهضة لل
 .(2)»تقره المؤسسة السياسية

كل تحليله في هذا النسق، النسق   كرسّ الغذامي  أنّ  ،و الملاحظة الذي تستدعي التوقف
، فلو أبرز وقدّم نماذج حكائية أخرى و على حكاية واحدة فقط ،الجاحظ، على مدونة المخاتل

في مراحل سابقة من الدراسة   الغذاميالحكاية قد جعلها  ثم إنّ  التحليل أكثر تدليلًا. لكان
 كأنموذج حي و خطير للنسق الفحولي.

و الملاحظة التي تلفت الانتباه أين هي الوسائل الإجرائية للنقد الثقافي، لقد أبقاها 
 .ئل نظرية انعدم وجودها تطبيقياًمجرد وسا لغذاميا

 
 
 
 
 
 

 .291، 291، ص ية العربية( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقاف1)
 .199زهرة المذبوح، استجابة الشعر للنسق، قراءة في مشروع الغذامي بشأن النقد الثقافي، ص (2)

V- :)صراع الأنساق )عودة الفحل / رجعية الحداثة 
V- 1- تهشيم النسق 
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شهدت حادثتين ثقافتين، هما صدور ديوان طفولة ند  1399، إلى أنّ الغذامييشير 
 بدر شاكر و بقصيدتها الكوليرا، ازك الملائكة،نمع  الحر وظهور حركة الشعر لنزار قباني،

ظهور ديوان « فا (1)حركة الشعر الحر، التي عدّها أنموذج حيّ لكسر عمود الفحولة. .السياب
نزار قباني متزامناً مع ظهور نازك الملائكة و السياب، سيكون هو الرّد النسقي على محاولة 

 .(2)»الفحولي زعزعة سلطة النسق
فإن نزار          « أنموذجًا لكسر عمود الفحولة السياب و ،نازك الملائكةفهو وإن عدّ 

ة، ــقـلـطـة المـــرديـل سماته، و صفاته الفـــكـولي بــحـق الفــسـروح للنـادة الـــان إعــيـولــتـيـس ســيـو أدون
 .(3)»لنسق الثقافي القديم المترسخو الفحولية التسلطية، و سيحققان عودة رجعية إلى ا

ممثل للاستفحال، بل إنّ الحداثة العربية،  نزار قبانيهو ممثل للتفحيل، و  فأدونيس
، ماهي إلا ممثل للنسق، و إن كان ظاهرها هو ثورة عليه، و بالتالي إنّ تأثير الغذاميحسب 

 .(4)لفكريالنسق لم ينحصر في الشعر و حسب، بل تعداه إلى الخطاب العقلاني ا
نزار قباني كان صنيعة القراء، مثلما هو مبدع « كمّا أنّ النسق أيضًا يؤثر في المتلقين فا

كان سبباً لاستمراره  لنزار، و حماسنا لشعره كان سبباً لشيوعه من جهة، و للنص، فاستقبالنا
 .(5)»في كتابة ذلك النمط الشعري من جهة ثانية
أننّا نتاج نسقي، و أننّا كائنات « ع نسقية، أيفتقبل المتلقي للخطاب يكون لدواف

  نازك الملائكةأكبر دليل على ذلك، اختلاف  و. (6)»نسقية، و نشترك كلنا في الانفعال به
ــبـمـك ــقـة و كـــدعـ ــارئـ )قضايا الشعر المعاصر( تنقض ما كانت قالت به في )شظايا « ها فيـة لأنّ ـ

ــــو رم ـــت تـــــراح اد(، وـــ ــقمــص دور الأدب الـعـربي الـذي و ت ،د انطلاقات الشعر الحرـضــف قـــ ــ  تـ
 

 

 299( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 1)
 .299( المصدر نفسه، ص 2)
 الصفحة نفسها.( المصدر نفسه، 9)
 .299، 299( المصدر نفسه، ص 9)
 .299( المصدر نفسه، 9)
 الصفحة نفسها. ( المصدر نفسه،9)

   .(1)»يعاقب، ويعترض على ما في الخطاب الجديد من مظاهر التحرر و يمنع، و و ينهييأمر 
 من هنا سيتكرس خضوعنا للنسق، و قدرته على التسرب فينا.  و
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V- 2- نسق الاستفحال: 
ظهر المرأة ت« ، إذ1399كسرت خطاب الفحولة سنه    نازك الملائكةأنّ  الغذامييرى 

فاعلة و مؤثرة في صناعة الخطاب و في فتح نج جديد، حيث بدا الخطاب الفحولي في موضع 
لنزار إلّا أنّ ممثلي الثقافة يردّون على ذلك، بصدور ديوان طفولة ند . (2)»التحدي و المساءلة

مشروع الجواب الرادع على حالة التمرد النسقي في « في نفس السنة فقد كان بمثابة قباني
 .(3)»الحداثة الغض وقت ذاك

أكبر ممثل للنسق في الغذامي الذي وصفته الثقافة بأنّه مشروع تحرري، يعتبره  فنزار قباني
نزار فحل يرث أسلافه من الفحول، فإنّه يضع نفسه في الموضع المتعالي، « العصر الحديث، فا

 .(4)»و موضع الغلو الفاحش
 ففي قوله:

 إنّي خيرتك فاختاري
 بين الموت على صدري ما

 أو فوق دفاتر أشعاري
 و قوله في موضع آخر :

 مارست ألف عبادة و عبادة     فوجدت أفضلها عبادة ذاتي
 ليست مجرد مبالغات، بل هو الغذامي حسب و غيرها، كل مضامين تلك الأبيات،  

لذات المفردة التنمذج النسقي و يعزز مفهوم التسلط، و التعالي الفردي، و يدفع إلى طغيان ا«
 .(5)»و الأنا المتوحدة، و المرتبط بالضرورة بإلغاء الآخر

 
 
 .299( المصدر السابق ، عبد الله الغذامي ، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، ص 1)
 .299( المصدر نفسه ، ص 2)
 .293،  299( المصدر نفسه ، ص 9)
 .291( المصدر نفسه ، ص 9)
 .291صدر نفسه، ( الم9)

)إنّي لا أقيس نفسي بأحد ... إنّي أقيس نفسي بنفسي(، هو أكبر  نزار قبانيفي قول  و
لذا كثُر تبرم نزار بناقديه و أظهر الامتعاض  و« تجسيد لمعنى الفحولة التي توارثها عن أجداده
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ون منه، و من منهم، و أعلن احتقاره لمنافسيه و ازدراءه لهم، و قال إنّم يسدونه، و يغار 
 .(1)»شعبيته

 :)م(
نازك الملائكة ، و حركة الشعر الحر، التي قادتها نزار قبانيعن ديوان الغذامي في حديث 

قول لم  لعمود الفحولة، الملائكةبأنّما ظهرا في نفس السنة لأنّ، الأول، كان ردًا على كسر  و
كان الرد النسقي الفحولي  فولة ند،ط فهو مثلًا يعتبر أنّ ظهور ديوان نزار قباني،« يدلل عليه

فالقصائد في ديوان طفولة ند   هذا حكم ظني يفتقر لأي دليل، على ظهور نازك الملائكة، و
كُتبت من قبل و جُمعت وطبُعت و شاءت الصدف أن تتزامن مع ظهور نازك الملائكة و حركة 

التحليل كله  و الغذاميليها فكيف للمتلقي أن يتقبل تلك النتائج التي وصل إ .(2)»الشعر الحر
باعتبارها أول من كسر شكل  نازك الملائكةثم لماذا توقف فقط عند  مبني على صدفة؟.

لم يجدد أبو  القصيدة العربية، و هو الذي تتبع مسار الشعر العربي منذ العصر الجاهلي. أو
آخرون الخروج على و و ـاول هـــكما ح نظم بأوزان لم تعرف قبله..« مثلًا، عندما العتاهية،

القافية الواحدة]..[ بينما حدثت حركة في الشكل دفعت إليها الأفاق الحضارية الجديدة قام بها 
 .(3)»شعراء الموشحات

V- 2-1-  الجميل الشعري / القبيح الثقافي 
أنّ نزار استعمل الجمالي، كغطاء للعيوب مستشهدًا من نص شعري له  الغذامييذكر 

 (، و الذي يرى كمًا من الجمل النسقية ن النص الذي فاتحته:9/9/1339من )جريدة الحياة 
 لم أزل من ألف عام ...لم أزل أكتب للناس دساتير الغرام

 (4)و أغني للجميلات ... على ألف مقام و مقام ...
 

 .299( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 1)
فى: الحداثة في الخطاب الأدونيسي، مقاربة للحداثة بين الغذامي و أدونيس، عبد الله الغذامي و الممارسة النقدية ( حسن المصط2) 

 .199و الثقافية /دراسات، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ص 
 .11، ص1399، 9( نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصرة، منشورات مكتبة النهضة، ط9)
 .299عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص ( 9)

المتفرد الصانع الراهب فحل الفحول، و شهريار « فهو من خلال أبيات هذه القصيدة
 .(1)»العالم، الذي لولاه لما صارت الأشياء، و لولاه لانار الكون
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 في قوله : و
 كنتِ يا سيدتي خرساء قبلي

 ... و بفضلي
 صار نداك يجيدان الكلام

 : وفي قوله
 اضه تبكي على بعضــقـأن لل  ــــوى طــما أنت بعدي س

 اتركيني أبنيك شعراً و صدراً   أنت لولاي يا ضغينة طين
و فحولته الطاغية، كما تجسد تغلغل و تمثيله  ،نزارفكل هذه الأبيات، تكرّس ذاتية 

لتنا أمام شعر كهذا، أننّا استسلمنا لقاعدة نقدية مشك« للنسق أكبر تمثيل. ليصل إلى أنّ 
)بلاغية( ذهبية تمنعنا من النظر في عيوب الشعر، لأنّا تُحرم علينا مساءلة الشاعر عن أفكاره، 

 .(2)»و تحدد لنا مجال الرؤية في ماهو جميل و بلاغي
بتاريخ  أنت لولا الشعر ما كنت) المعنونة با نزار قبانيعند قصيدة  الغذامييتوقف 

النساء( معتبراً أنّ المضمر النصي المخبوء تحت هذا العنوان هو )أنت لولاي(، كما أنّ القصيدة 
و هو تكرار يقوم على الاستدعاء المستمر « )أنت لولاي( فيها تكرار لكلمتي )بدوني(، و

للملامح الجسدية للأنثى، هذه الكائنة التي تتقلص إلى مجموعة محددة من العناصر هي: 
 .(3)»نداك/ أعضاؤك في المرآة/ القد / الشَعر/ الثغر

و مسألة الأنوثة من جانب أنّه يكشف العلاقة بين الفحل  ،نزارعند  الغذامييتوقف 
لآخر عند الذات الفحولية ليس سوى أنثوي مختصر في جسد «نزار، و الآخر الأنثى، فا 

 .(4)»شبقي مشته  
 
 .291، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص ( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي1)
 .292( المصدر نفسه، ص 2)
 .299( المصدر نفسه، ص 9)
 .299( المصدر نفسه، ص 9)

 

 :نزار قبانيفي قول  و
ــبـلم ي ــ ــ ــ ــــق نـ ــيـود أو أبــــد أسـ ــــض     إلا زرعــ ــ ــأرضــــت بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه رايــ ــ ــ  اتيـ
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ـــبـلم ت ــ ــ ــ ــ ــــق زاويــ ــ ــ ــــسـة بجــ ــ ــإلا و م م جميلة    ـ ــ ــوقـــرت فــ ــ ــ ــها عــ ــ ــربـ ــ ــ ــ  اتيــ
 (1)أهرامًا من الحلمات ـتو بني  اءة   ــفصّلت من جلد النساء عب

كلمات يتفوه بها نزار بلسان حال كل فحل و كل « الغذاميفهذه الأبيات حسب 
النسق الثقافي المغروس في أذهان الرجال عن وظيفتهم الوجودية مع الجسد رجل، لأنّا تمثل 

 .(2)»المؤنث
V- 2-2- الطاغية و الشاعر: 

ماذا لو أنّ الجمهور العربي « حديثه في هذا المقام، بالسؤال التالي: الغذامييفتتح 
نه، و لم تزده انصرف عن شعر نزار قباني أثناء حياته، و قاطَع أمسياته، و امتنع عن شراء دواوي

نحن كقراء « لرأينا شيئاً مغايراً في شعره فا فالجواب لو كان بالنفي، .(3)»تصفيقًا و إعجاباً
مسؤولون عن هذا الصنم الذي ابتكرناه  لأنفسنا، و ابتكرته الثقافة من أجلنا، و صار حالنا  

 .(4)»كحال الرعايا حينما يصنعون طغاتهم عبر التصفيق لهم
نقد هذا المنتوج ذي الشعبية  نقد المستهلك الثقافي الجماهيري، لأنّ « هذا يقودنا إلى

 .(5)»العريضة سيكشف لنا عن العيوب النسقية الخطيرة الكامنة في وجداننا الثقافي
إلى فكرة مفادها، أنّ الثقافة هي المسؤولة عن طغيان النسق، و ترسخه في  الغذاميليصل 

حل، هي التي ادها لنموذج الفميست الثقافة الشعرية باعتل أو« المنتج و المتلقي على السواء
تؤسـس و تنمذج صورة الطاغية في الذهنية الثقافية، متوسلة بالجمالي و المجازي لتمرير نماذجها، 

 .(6)»و تجملها في ذائقتنا
       

 . 299 عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص( 1)
 .299( المصدر نفسه، ص 2)
 .299المصدر نفسه، ص  (9)
 الصفحة نفسها.( المصدر نفسه، 9)
 .( المصدر نفسه، الصفحة نفسها9)
 .293( المصدر نفسه، ص 9)
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 كما يواصل فكرته التي أقرّها سابقًا، بأنّ الشاعر هو المسؤول عن صناعة الطاغية فا
ة، و تعطي الطغاة صورة جاهزة للتسلط، طالما مثل أشعار قباني هي التي تؤسس لميلاد الطاغي«

 .(1)»أنّ النموذج الثقافي هو كذلك
 )م(:

إذ الغذامي، ما يمكن ملاحظته مما سبق، هو بقاء النظرة التعميمية طاغية على تحليل 
من جهة أخرى تُترجم حديثه  اكتفى بانتقاء نماذج شعرية لنزار قباني تبُلور ذاتيته من جهة، و

مكتفياً بإعطاء أحكام عامة تقول بأنّ هذه النماذج هي دليل لترسُّخ النسق، في عن المرأة، 
 حين غاب التحليل و التعليل  الذي يثبت ذلك.

V- 3- )تفحيل الحرة )أدونيس و رجعية الحداثة: 
رجعي في الحقيقة، و إن « الذي طالما ارتبط اسمه بالحداثة العربية أدونيس الغذامييعتبر 

و يعيد إنتاجه في شعره و في  رياً، و سنرى أنّه ظل يمثل النسق الفحولي،بدا حداثياً و ثو 
ــه بـــولاتــمق ــيـولـــحـا الفـــن الأنـدءاً مـ ة و ما تتضمنه من تعالي الذات و مطلقيتها إلى إلغاء الآخر ـ

 .(2)»و المختلف، و تأكيد الرسمي الحديث كبديل للرسمي التقليدي
V- 3-1- الأب الحداثي : 

تحوّل له دلالة نسقية، حيث هو « ،أدونيس إلى علي أحمد سعيدتحوّل  الغذاميدّ يع
تحول من الفطري و الشعبي إلى الطقوسي، و هو هنا يختار مسمى سيكون علامة ثقافية فاصلة 

تكرس )مفرد بصيغة الجمع(  أدونيسفهو يرى أنّ قصائد ديوان  .(3)»تتضمن الفحولية الجديدة
سية بتضخماتها المسرفة بالتعالي الأسطوري، في تفرد هذه الذات و تميزها الأنا الأدوني«تلك 

 .(4)»الخرافي
 

 
 .293، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص ( ا عبد الله الغذامي، النقد الثقافي1)
 .291( المصدر نفسه، 2)
 .292( المصدر نفسه، 9)
 .299صنفسه ( المصدر 9)
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 : فهو القائل
 بين زحل و الزهرة و عطارد أنا الموزع

ــو أن ــ ــ ــ ــ ــا الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوت يـ ــ ــ ـــرتجـ ــ ـ ــ ــ  ل الفضاءــ
ــو أن ــ ــ ــ ــــجـا الحـ ــتـر يــ  راره الموجــوع و قــطـ

ــأن و ــ ــ ــا الصاريــ  (1)لونيـعـة و لا شيء يـ
لأنّا « ،غذاميالفما تضمنته هذه الأبيات ليست مجرد مبالغات شعرية، حسب رأي 

مشيراً إلى وجود خلل ما  (2) «تتكرر عند أدونيس في خطابه التنظيري، تمامًا مثلما في أشعاره
بين  هو في عدم تمييزه بين  الجمالي المجازي من جهة و»في النقد الأدبي و حتى في التلقي و 

تذوق الجمالي متعامية العلامات الثقافية النسقية من جهة ثانية، و تكتفي الممارسة الأدبية بال
 .(3)»عن عيوب الخطاب و مشاكله النسقيه

ــه مـــن حـــديث  )م(: ــة إســـم  الغـــذاميمــا يمكـــن ملاحظتـ ــة الـــتي ،أدونـــيس عــن دلالـ هـــذه الدلالـ
يفتقـد إلى التـدليل ، هـو أمـر ظـني أيضًـا لا دليـل عليـه ، بـل الـدليل قـائم  »ساهمت في فحولته أنّه

ــة المشـــهورة لتبــديل علــى خلافـــه، و الاســـم مـــن علـــى أحمــد إلى أدونـــيس خـــير شـــاهد علـــى  القصـ
ذلــك، فتبــديل الاســـم لم يكــن لهــدف فحـــولي، بقــدر مــا كـــان مــن أجــل أن تنُشـــر نصــوص علـــى 
ــة  ــة ذكوريــ ــالي تنتفــــي أي دلالــ ــر، و بالتــ ــه الأصـــلي و لا تنُشــ ــلها باسمــ ــان يُرســ ــعيد الــــتي كــ أحمـــد ســ

 (4) «.طقوسية للاسم
V- 3-2- زمن الشعر / زمن الموت العظيم : 

)زمن الشعر( معتبراً عنوان المدونة في حد ذاته حاملًا  أدونيس إلى مدونةلغذامي يتطرق ا
زمن الشعر فحسب، بل هو بالأحرى زمن الشاعر، أو زمن »نسقية، بمعنى هو ليس لدلالة 

مقولات أدونيس في هذا الكتاب وفي غيره من أعمال  الشاعر الأب، أدونيس ذاته، كما تضمر
 (5) «الشاعر.

 .299( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص1)
 .299( المصدر نفسه، ص 2)
 .( المصدر نفسه الصفحة نفسها9)
 .199( حسن المصطفى، الحداثة في الخطاب الأدونيسي، مقاربة للحداثة بين الغذامي و أدونيس، ص 9)
 .299، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي9)
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الشاعر الجديد متميز في الخلق، و في » في فاتحة )زمن الشعر( بقوله أنّ الغذامي يتوقف 
استهلال فحولي لمشروع تفحيل »هذه الجمل في رأبه هي ، (1)«.مجال انماكاته الخاصة كشاعر

جملة ثقافية نسقية تصف بها الذات »لجديد ففكرة الشاعر ا (2) .«الحداثة، و تدجين الاستقبال
          فعلها و تمنحه الصفات و المرايا التي تريدها بطريقة ادعائية، و الذات فيها هي الداعية

معتدًا بذاتية الشاعر،  أدونيس الغذاميأمّا في مدونة )صدمة الحداثة( يعتبر  (3) «و الحجة.
 لشعر.عندما يُصرحّ بأنّ الشاعر هو الأساس لا ا

V- 3-3- أنا الحق / أنا المطلق : 
 أدونيس كيف أنّ الأبوية هي المصطلح المفهومي المميِز لكل خطاب الغذامييشير 

و ما فعل أدونيس إلا استجابة نسقية لذلك المخزون الطبقي، و منذ اتخذ » إبداعًا و تنظيراً
م الذات ـيـنـصـدد تـــو في صــس(، و هــيـوري )أدونـــطــد أســعـمى ذا بــسـه مـــسـفـداثي لنـــالأب الح

 .(4)«و تتويجها على صورة ) البعل( الأسطوري
V- 4- )الخطاب اللاعقلاني )السحراني : 

عداءً خاصًا، »النسقي الفحولي الذي يجد له  أدونيس عند الحداثة من منظور الغذامييتوقف 
ية، ـلانــمن منطقية و لا عقهو عداء نسقي لكل ماهو منطقي و عقلاني، فالحداثة عنده لا  و

  عبثي، »ي الأدونيسي من وجهة نظره، هو نصفالنص الحداث، (5)«و هي حداثة في الشكل.
     و مناف  للمنطق ، يقوم على انفصام بين أدوات التعبير، و ما يُراد التعبير عنه، و هو ذاتي

لمنطقي و العقلاني، هي شرط مجافاة ا»معتبراً في الوقت نفسه (6)«و لغته انفعالية غير عقلية.
شعري خالص و عتيق، و قد ينتج عنها شعر خلاب لكنها لا تصنع و عياً حداثياً أو تحرراً 

 (7) «نسقياً، لأنّ النسق لا يشتغل إلا في مثل هذه الخطابات.
 
 .299( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 1)
 .299نفسه، ص  ( المصدر2)
 .( المصدر نفسه، الصفحة نفسها9)
 .299ص ( المصدر نفسه، 9)
 .291( المصدر نفسه، ص 9)
 .فحة نفسهاصال( المصدر نفسه، 9)
 .292( المصدر نفسه، ص 9)



 

 146 

 عبد الله الغذامي و الأنساق الثقافية العربية المضمرة                                       الفصل الثاني             

 

هو ممثل للفحل الأول بسمات خطاب لا منطقي، لا  أدونيسإلى أنّ  لغذامييشير ا
 و التي يقول فيها :عقلاني، و عندما يورد أبيات شعرية له 

 تريد أن تعرف...؟
 إذن اجهل ما أنت

 و اجهل غيرك
شرط أولي، فلكي يجري تدشين الشخصية المتشعرنة بصفات النموذج النسقي، »فهذا 

لابد من إفراغها من شرطها الفطري و الطبيعي، و لابد لها أن تجهل ماهي و تجهل غيرها، 
 (1) «.لكي تكون مادة بكراً تقبل التشكل المقترح

 :أدونيس و في قول
 منذ أسلمت نفسي لنفسي و ساءلت :

 ما الفرق بيني و بين الخراب...؟
 عشت أقسى و أجمل ما عاشه الشاعر :

 لا جواب
الحالة الشعرية السحرانية الأقصى و الأجمل حيث »دلالة هذه الأبيات الشعرية تجسد ف

وعي حداثي، مما يترجم المشروع  اللاجواب، و هي حالة شعرية خالصة، و لكنهّا ليست حالة
الأدونيسي إلى مجرد تغيير شكلي ظاهري، لا يمس الجوهر و لا يغير في مسارات النسق المهيمن 

  (2)«يُسلم به. بل يستجيب له و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .292عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص ( 1)
 .299( المصدر نفسه، 2)
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V- 4- : رجعية الحداثة 
ــا عـــن الحد أدونـــيس عنـــد فكـــرة الغـــذامييتوقـــف  ــة تغيـــير في »اثـــة و الـــتي يعتـــبر فيهـ الحداثـ

الشكل، و أنّ شكل القصيدة هو القصيدة، و تشير الأخرى إلى أن لا حداثة في الثقافة العربية 
ها الحداثـة و لم إلا في الشعر، أمّا المجالات الأخـرى الاجتماعيـة و الفكريـة و السياسـة لم تلامسـ

بفكرتـه الأساسـية حـول ترسـيخ  لغـذاميهـذه عـن الحداثـة يربطهـا ا أدونـيس نظرة، (1)«تتحدث.
ــســالن ــاعــن شـق و توارثــه مـــ ــ ــر إلى شـ  اعر، و كيــف أنّ الـذات تشــعرنت، و تشـعرنت معهــا القــيم،ــ
ونـيس، مـا كــان مـذ كـان  هـو الأسـاس الـذي انبنـت عليـه حداثـة أد»منـه يصـل إلى أنّ الشـعر و و

 (2)«إلا عودة أخرى للأـساس الشعري في تكوين الشخصية العربية.
قـد أدرك هامشـية الحداثـة عنـدما ذكَـر تقصـيرنا في إحـداث  أدونـيسإلى أنّ  الغذامييشير 

ــلنا في  ــادية، و كـــذا بفشــ ــةً العلـــوم الاقتصـ ــانية و خاصـ ــية، الطبيعيـــة و الإنســ ثـــورة في العلـــوم الرياضـ
 (3)بيئتنا الثقافية. إدخال الفلسفة في

كـلام متلـبس   »ف شـجاع و صـادق مـن قبلـه إلا أنـّهاعترا الغذامي هذا يعّده أدونيس قول
ــبالداء ذاته، مما يجعله لا يرى العلة و لا يقـف عنـد حـدود الأع ات الـداء، و ذلـك ــــراض و علامـ

ــهـازال يقـرأ الحـدث بعيـون الشـاعر المنبــــلأنـّه م   يقـرأ الحادثـة بعيـون الناقـد،لم ر بسـلطانية الشـعر، وـ
كـــات بعــدها يـــربط هــذه الحداثـــة الأدونيســية الشـــكلية بالحر  (4)«.و بــالأخص عيـــون النقــد الثقـــافي
ــــت  ــــتي كانـ ــة الـ ــ ــة العربيـ ــة »التحرريــ ــ ــــورة و الحريـ ــيم الثـ ــ ــل قـ ــ ــان تحويـ ــ ــا، و كـ ــة إلا في ظاهرهــ ــ ــــير ثوريـ          غـ

حـل الاجتمـاعي المتمثـل لنمـوذج الفحـل و الوطنية لتكون في خدمة الزعيم/ الأب، الذي هو الف
ــية عنــدما يتســاءل  الغــذاميليصـــل  (5)«الشــعري في القــديم و الحــديث. كيـــف »إلى فكــرة أساسـ

ــا /  ــا شـــعرياً / فحوليــً ــا كـــان النمـــوذج المحتــــذى هـــو نموذجًـ ــة إذا مـ نتوقـــع حداثـــة اجتماعيـــة و فكريــ
 الأدونيسية، و يضع الشاعر في و لب الدعوة ـا هـلال فحل محل فحل، كمــوم على إحـرجعياً، يق
 

 .299عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  (1)
 .( المصدر نفسه، الصفحة نفسها2)
 .293( المصدر نفسه، ص 9)
 .231( المصدر نفسه، ص 9)
 .فحة نفسهاصال( المصدر نفسه، 9)
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كأنما يضع الزعيم الفحل محل الوطن، و يضع الذات   الأصل محل الشعر، كما يقرر أدونيس، و
 (1) «محل الموضوع.

هـذه الـروح المتشـعرنة الـتي لا تسـمح للــذات »ليؤكـد ذاتيـة أدونـيس المتشـعرنة  الغـذامييعـود 
 (2) «بأن تنمو من فوق ظرفها، و لا أن تسمح لها بأن ترى بعين ناقدة لذاتها.

ــــن ــه عـ ــام حديثــ ــ ــذامي في ختـ ـــــيس يصــــل الغــ ــه و  أدون ــ ــــن خــــلال تقديمـ ــه للنســــق مـ ــ عــــن تمثيلـ
 النموذج الأدونيسي و هي:»لسمات

 _ مضاد للمنطقي و العقلاني.
 _ مضاد للمعنى ، و هو تغيير في الشكل و يعتمد اللفظ.

 _ نخبوي و غير شعبي.
 _ منفصل عن الواقع و متعال عليه.

 _ لا تاريخي.
 _ فردي و متعال، و مناوئ للآخر.

 لية وذاتية._ هو خلاصة كونية متعا
 _ يعتمد على إحلال فحل محل فحل، سلطة محل سلطة.

 (3)«_ سحري و الأنا فيه هي المركز.
ــــروع  و ــه فمشـ ــــب أدونـــــيسمنــ ــا ،الغـــــذامي، حسـ ــ ــو  مـ ــ ــاز، »هـ ــ ــــير المجـ ــروعًا في تغيـ ــ إلا مشـ

ــقياً لم  ــ ــــي نســ ــا هـ ــ ــــده كمـ ــعرية عنـ ــ ــة الشـ ــ ــــت الحقيقـ ــــد ظلـ ــة(، و قـ ــ ــــير في )الحقيقـ فحســـــب، و لم يغـ
 (4)«تتغير.
 )م(:

 أدونــيس بقــي معتمـدًا علــى انتقـاء النمــاذج الشـعرية، هـذا مــا اعتمـده في نمــاذج الغـذامي 
ــا انجـــر عـــن ذلـــك مـــن اق ــه المتشـــعرنة ممـ ــتـالشـــعرية، لتـــدليل علـــى ذاتيتـ ــ ــــطاع الأدلـ ــة ـ ــاقــن سيـمـ ــ         .اتهاــ

ــية حتى و إن ف ــ ــعرية ذاتـ ــلورت تــلك النــماذج الشــ ــ  لم يلل تلك الأبيات  غذاميـــــــفال يســــــأدونبـ
 
 .231( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 1)
 .232( المصدر نفسه، ص 2)
 .239، 239( المصدر نفسه، ص 9)
 .239( المصدر نفسه، ص 9)
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كمتلقين أن نُرجع ذاتية   تتكشف للقارئ أنّا أنموذج لتمثيل أدونيس للنسق، إذ لنا، مثلًا،حتى  
ثمة عواصف رهيبة مرت على حياة أدونيس في فترة مبكرة من »اإل حياته، طفولته ف أدونيس

عمره أثّرت تأثيراً قوياً في نفسه، و تركت خطوط عميقة كان من الصعب أن تنُسى أو تتحول 
الة فكره، من تلك العواصف الح بسرعة إلى نقيضها، لذلك بقيت مؤثرة في وجدانه و

ــيـالإجتماعية التي نشأ بها أدونيس في قريته الصغيرة في ريف قرب اللاذق ة ــيـاســـة، ثم الحالة السيـ
و الاقتصادية المتردية، و غير المستقرة التي كانت تعيشها سورية في مرحلة الأربعينات، ثم فجيعته 

 (1) «ية تمزقه و تحرقه.الرهيبة في موت أبيه الذي مات محترقاً، فظلت صورة هذا الموت طاغ
ما يمكن ملاحظته أيضًا هو غياب كلي لتحليل التغيرات السياسية، الاقتصادية، 

من هذا القرن  و السادس الاجتماعية التي عرفها القرن العشرين و تحديدًا  العقد الخامس
النقد فلاشك كان لذلك تأثيره على أدونيس و غيره من المبدعين العرب، ألم يقل الغذامي أنّ 

الثقافي هو بديل للنقد الأدبي؟ على الأقل النقد الأدبي له مناهج ركزت على تحليل تلك 
 الظروف كالمنهج الاجتماعي، و المنهج النفسي.

ــلـعـا فـــم بل ، أدونيسو اعتبار الشعر هو السبب الأول و الأوحد في ذاتية ـه الغذاميه ـ
دون  الغذامييع أن تقُلب صفحات مدونة و يكرره في كل مرة، لدرجة، أنت كمتلقي تستط

بأنّا  أدونيسأن تحس بنقص ما، نظراً لتكرار الفكر أكثر من مرة، حتى في حكمه على حداثة 
 رجعية كان أساس حكمه لأن أدونيس هو كونه  شاعر في المقام الأول.

 
 
 
 
 
 
 
ة، الشعر، المسرح، القصة، النقد الأدبي، ( محمد زكي العشماوي، أعلام الأدب العربي الحديث و اتجاهاتهم الفني1)

 .139ص
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 توطئة:
، و الذي جعل المدافعين عن الأول ين النقد الأدبي و النقد الثقافيإنّ جوهر الخلاف ب

ن الثاني يحاولون إثبات جعل المدافعين عه، و و إثبات مسوغات وجود ،إبقاءهيحاولون 
بل سلطة النص لدى المناهج  ،هو النص بل أكثر من ذلك يعلنون موت الأول،، مشروعيته

الثقافي الذي ، و سلطة النص من منظور النقد ثل القطب الأول أي النقد الأدبيالنقدية التي تم
 يمثل القطب الثاني.

تناول النص من منظور تلك المناهج، و كذا من ، سنسلطةالحتى تتكشف لنا تلك و 
و بينهما سنتناول   نفس النظرة لسلطة النص. نرى إن كانت للقطبينمنظور النقد الثقافي، ل

كل ذلك من أجل النقطة الأساسية التي نريد  ج التي ألغت النص و سلطته.المناه كذلك
 و القبح.سلطة النص بين الجمال  هي:الوصول إليها و 

ية ما يفرضه النص أو ما يفشل في فرضه على المتلقي أثناء عمل« سلطة النص التي تعني
 ج النقدية و النقد الثقافي للنص، فتناول المناه .(1)»التزام بمعطياته هو عدم ، من التزام أوالقراءة

، أي دراسة النص نائية واحدة هي الداخل و الخارجث«هي جوهرية و وامه فكرة أساسيةق
ــه أمـــحـتـفـ، لا يحتاج إلى أن نملًا في ذاتهباعتباره نصًا مغلقًا مكت ــام القــ ر فيه ــؤثـتة ــيــارجــوى الخـ

، أو باعتباره نصًا مفتوحًا على ذلك ها من ناحية ثانيةثر فيها و يغي ، و يؤ و تصنعه من ناحية
 .(2)»الخارج الذي يصنعه و يتأثر به في آن

I- 1- :المناهج النقدية و النص 
I- 1- 1- الفكرة الأساسية التي تقوم عليها الشكلانية  :الشكلانية الروسية و النص

هل واضح لماهية ، في تجاآليات الدلالة« تعاملها مع النصوص الأدبية هي الروسية في
للنص أمر مفروغ  كان ذلك من منطلق الاعتقاد بأنّ القول بوجـود معنىسواء   ،الدلالة

 .(3)»قد تحول إلى شكل ، أو من منطلق أنّ ذلك المعنىمنه أو مسلم به
 
 
 .67عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص ( 1)
 .66، 67( المرجع نفسه، ص 2)
 .67نفسه، ص المرجع (3)
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 شلوفسكيو   B.Eikhenboum كإيخنباومة رواد للشكلانية الروسي و
Shlovskiy .V من  ، ومبادئ و أسس أقاموا عليها منهجهمكانت لهم   هؤلاء الرواد

 la sérieيرى الشكلانيون الروس أنّ النسق الأدبي « ابينها نظرتهم إلى النسق الأدبي ف
littéraire  لأنّّا إرث الأشكال و المعايي تميز باستقلالية معينةالتاريخي( ي ) مقابل النسق ،

ــاء الســــنــالثقافية المتنوعة التي بدأت من الب ــ ــة العـألـسـر في مـــظـرق النــف طـلــتـمخردي إلى ـ  ،روضـ
النقد ا لما يميز و توضيحً la littéraire. « (1)و تسمح هذه الاستقلالية بالتفكي في الأدبية 

 la théorie de la méthodeفي نظرية المنهج الشكلي إيخنباوم » الشكلي يقول
formelle   هو تلك الرغبة في إبداع علم أدبي مستقل انطلاقاً من الصفات الذاتية للأدوات

 .(2)»الأدبية
فنفتتحها من المثال الذي قدّمه أحد  ،أمّا عن نظرة الشكلانية الروسية للنص الأدبي

و الذي  ، technique of the writer s tradeفي مدونته  شلوفسكيهو  و روادها
ذا أردت أن تصبح كاتباً يجب عليك أن إ« :حيث يقولقارن فيه بين النص الأدبي و الآلة 

الناس يفحصون  ، كما يفحص الساعاتي ساعة، أو السائق سيارة، إنّ بعنايةتفحص الكتاب 
، و يضغطون بالونة النفي، و تلك حماقة يجيئون إلى السيارةاس السيارة بالطرق التالية: أكثر الن

لكنهّم يبالغون في تقدير ، ، أمّا من يعرفون أكثر قليلا عن السياراتأولى درجات الحماقة
لأنّ  ، و هذه أيضًا حماقة ...نقل السرعات بعصاةمعرفتهم فأنّّم يجيئون إلى السيارة و يعبثون 

، أمّا الرجل العارف فيفحص ئاً هو مسؤولية شخص آخر يلمس شيالإنسان يجب أن لا
ن السلندرات، و لماذا الإطارات لماذا للسيارة هذا العدد م ارة في هدوء و يعرف ماذا لماذا:السي

، و لماذا يكون و لماذا تأخذ مؤخرتها زاوية جادة ،و أين يوجد جهاز نقل السرعاتالكبية 
 .(3)»ة التي يجب أن نقرأ بها، تلك هي الطريقغي مصقول الرادياتي

هذا المثال يقودنا إلى النظرة الصريحة للنص الأدبي من منظور الشكلانية الروسية، التي 
 ائي )النص(ــالمنتج النه في عين الاعتبار أثناء التعامل النقدي مع النص الأدبي، ليس هو« تأخذ
 
 .161، 1996نقد الأدبي، سلسلة عالم المعرفة، ( مجموعة من الكتاب، تر رضوان ظاظا، مدخل إلى مناهج ال1)
 .161( المرجع نفسه، ص 2)
 .107ص كيك، ( عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، من البنيوبة إلى التف3)
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، فالنص من منظور هذا المنهج هو الشكل، و هو (1)»، أو تكنيك البناءبل حرفية النص
 و تكنيك البناء. ،الأدوات الكتابية

آلية الدلالة و ليس ماهية « تزل فيتُ  حسب الشكلانيين سلطة النصفمنه  و
 .(2)»الدلالة

I- 1-2- :البنيوية و النص 
تصبح المكوّن السببي  ،اللغة عند البنيويين« ية أساسًا على فكرة قوامها أنّ تقوم البنيو 

ــلل    ،الأدب حتية التي تفسرة الاقتصادية التــيــنــل البـــحـل مــحـ، تنفسه تـــوقـالهي في  ذات، وــ
، و الواقع أنّ البنيوية تتحدى بعض المفاهيم التقليدية الاجتماعية في نفس الوقتالظواهر و 

، القول بـأنّ النص هو طفل المؤلف، و أنّه يعبر عن ذاته التي تبناها النقد لفترة طويلة مثل
 .(3)»المؤلف قد مات، إلى القول بأنّ صلون في رفضهم لذات المؤلف أصلاً فالبنويون ي

 Rجاكبسون كرومان و أضحى بنيوياً  ،مَن كان شكلانياً و للبنيوية رواد كُثر، منهم
Jakobson    ًلو توقفنا مع ، و كرولان بارتو أضحى تفكيكياً  ،و منهم من كان بنيويا

 نظرية النص (خلال مقال له بعنوان و نظرته للنص من  رولان بارت
La théorie du texte )لجوليا كريستيفاخلال تعريف  ده قد تعرض للنص مننج 

"Julia Kristeva "  :نعُرف النص بأنّه جهاز نقل تناسلي يعيد توزيع نظام » إذ تقول
، نقصد المعلومات المباشرة في علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة واضعًا الحديث التواصلياللغة 

 .(4)»أو متزامنة
 1977تحديدًا حاسماً عندما ذهب في مقال له عام « ةنظرة البنيوي رولان بارت يحدد

إعادة  ، ودرة على مزج كتابات موجودة سلفًاإلى أنّ الكُتاب ليس لديهم من شيء سوى الق
يعُبروا عن أنفسهم بل ، و أنّّم لا يستخدمون الكتابة كي تشكيل الكتابات و تجميعها

 .(5)»معجم مكتوب دائمًا من قبل الهائل للغة و الثقافة الذي هوليعتمدوا على المعجم 
 

 .71( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص 1)
 .( المرجع نفسه، الصفحة نفسها2)
 .142ة إلى التفكيك، ص ة، المرايا المحدبة، من البنيوي( عبد العزيز حمود3)
  .33ص  ،1997، 1نمااء الحضاري، حلب،  محمد خي البقاعي: دراسات في النص و التناصية، مركز الإ( 4)
 .77رَامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصر، تر جابر عصفور  ص ( 5)
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، و ربط كل الستة التي اقترحها الاتصال فقد ربط النص بعناصررومان جاكبسون أمّا 
رسل : المرسل، المو هيلتركيز على عنصر من تلك العناصر عنصر من عناصرها بوظيفة تتبلور با

فمن وجهة نظر  لرسالة التي هي أهم تلك العناصر.و ا، ، الشفرةالاتصال، وسيلة إليه، السياق
السياق مع الشفرة النص علاقة متشابكة من عناصر الرسالة اللغوية يتحد فيها « جاكبسون

و بعثها من  ،، و يتلاقى الباعث و المتلقي في تحريك الحياة في هذه الرسالةلتكوين الرسالة
الرسالة التي يربطها  .(1)»و استقبالها و الغاية في ذلك هي الرسالة نفسها ،ديد في تفسيهاج
الإنشائية، أو الشعرية هذا المصطلح أو  هي الأدبية، كبسون بوظيفتها الأساسية  الأهمجا 

ذو صلة بأصله عند أخذ يشع في الكتابات العربية مؤخراً، وهو في استخدامه البنيوي « الذي
التي تنطوي ، فالشعرية هي الدراسة المنهجية_ التي تقوم على نماوذج علم اللغة_للأنظمة أرسطو

، و اكتشاف الكامنة التي تحدد أدبية النصوص ، أو اكتشاف الأنساقعليها النصوص الأدبية
، و المصطلح التي يتفهم بها أدبية هذه النصوصالأنساق الكامنة التي توّجه القارئ في العملية 

يتصل بالخصائص الأدبية عند مدرسة، أو ، معنى خاص ا المعنى البنيوي العامانب هذ_إلى ج
 .(2)»، و من ثََ يمكن الحديث عن شعرية الحداثة على سبيل المثالحركة ، أو أديب

مجرد تجاهل المعنى _ باعتبار «  إنّ  البنيوية مع سلطة النصما يمكن قوله عن تعامل  و
افتئاتاً على سلطة النص من المذاهب ما بعد مسلمًا به_ ليس أقل  المعنى أمراً مفروغًا منه و

 ، و قد كان انّماك البنيويينة المعنى أو إلغاء وجوده بالكاملالتي تقوم على لا نّائي الحداثية
، و التقليل ة و اهتمامهم بها إلى درجة الهوس، هو التجاهل بعينه لمعنى النصالكامل في الدلال
 .(3) » ، و البنائية من ناحية ثانيةسلطة العلاقات اللغوية من ناحية من سلطته باستثناء

نفس سلطة النص عند البنيوية، نجدها عند مناهج أخرى سارت في نفس مسار البنيوية،  
 كالأسلوبية و السميولوجيا، و التي سنتوقف معها فيمايلي حتى نتعرف على رؤيتها للنص.

 
 
 
 .17ص  ،ريحيةمن البنيوية إلى التش و التكفي،( عبد الله الغذامي، الخطيئة 1)
 .107ص  تر جابر عصفور النظرية الأدبية المعاصرة،( رامان سلدن، 2)
 .95( عبد العزيز حمودة  الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص 3)
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I- 1-3- :الأسلوبية و النص 
 المرحلة تنتمي إلى  ، ومنهج نقدي له نفس مسار البنيويةلقد ظهرت الأسلوبية كاتجاه و 

ي أفكار الكاتب و المبدع ، لا بفعل تغالمنظور إلى اللغة قد تغي« ، التي تجلى فيها أنّ نفسها
ائن لها كونت حالة ، ذلك بأنّ اللغة عبر معاشرة الكذاتياً، و لكن بفعل ذاتية اللغة نفسها

صار ينُظر ، كما فكرة الكاتبأداة نفسها في إبداع ، فصار ينُظر إليها على أنّّا إدراكها الخاص
وم على تق ،فنظرة الأسلوبية و تناولها للنص .(1)»إليها على أنّّا خالقة لموضوعها و مبدعة له

، تفترض التوقف تمهلة لنص ما بهدف اختبار أسلوبهالدراسة الم« فكرة أساسية قوامها أنّ 
بسون _ التركيز على ، مما يقتضي _ كما يقول جاكمة أمام الاستخدامات اللغوية فيهبحك

عناصر الاتصال بو المتعلقة  ،السابقة الذكر جاكبسونفنظرية  .(2)»المجموع لالتقا  الرسالة
 تبلورت أكثر مع الأسلوبية. ،تركيزه على الرسالة و الشعرية اللغوي و

طالما أنّ جوهر  ،تتحدد بكونّا البعد اللساني لظاهرة الأسلوب« الأسلوبية في الأساس
سيقصر التفكي « منه فهذا و .(3)»إلا عبر صياغاته الإبلاغيةدبي لا يمكن النفاذ إليه الأثر الأ

أو  ،من مقاييس تاريخيةجاوزه ل كل ما يتبعز  ،الأسلوبي نفسه على النص في حد ذاته
 .(4)»نفسية

I- 1-4- : السميولوجيا و النص 
فإنّ ماهية النص  ، و منهنقدي يسي في نفس مسار البنيوية منهج السميولوجيا بدورها

ف العلاقة بين بكش، يعيد توزيع نظام اللغة جهازاً عبر لغوي« وفق هذا المنهج تتبلور من كونه
      ، تربطها بأنماا  مختلفة من الأقوال السابقة مباشرة ، مشياً إلى بياناتالكلمات التواصلية

 .(5)»معها و المتزامنة
إنّّا تتحدد، حسب الباحث السميولوجي ما يمكن قوله عن رؤية السميولوجيا للنص، 

 : التالية كوناتالم في ، Lotman.Lلوتمان الروسي 
 
 .05ص  ،2،1994دار الحاسوب للطباعة، حلب،   ، ياشيالأسلوبية، تر منذر ع بيي جيو:( 1)
 .193، ص 1997، 1( صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ، دار الشروق ، القاهرة ،  2)
 .35، 34ص  الأسلوب،الأسلوبية و  المسدي،عبد السلام  (3)
 .35( المرجع نفسه، ص 4)
 .212، ص 1992بلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة عالم المعرفة،  فضل:( صلاح 5)



 

 156 

 ي العربيمشروعية النقد الثقافي في المشهد النقد                                                         الفصل الثالث

، فإذا كان لف عن الأبنية القائمة خارج النصفالنص يتمثل في علاقات محددة تت :_ التعبي»
 يتم فيه أولًا من خلال علامة اللغة الطبيعية ]...[التعبي  النص أدبياً فإنّ 

ل جميع العلامات المتجسدة ، و هو بهذا المعنى يقوم في مقاب: فالتحديد لازم للنص_ التحديد
 و عدم التضمن ]...[ ،و التي لا تدخل في تكوينه طبقًا لمبدأ التضمنمادياً، 

موعة علامات تقع من مج   séquenceوية : إنّ النص لا يمثل مجرد متوالية ي_ الخاصة البن
قياً في كل بنيوي ، فالتنظيم الداخلي الذي يحيله إلى مستوى متراكب أفبين حدين فاصلين
 .(1)»، فبروز البنية شر  أساسي لتكوين النصموحد لازم للنص

I- 1-5-  البنيويةالنص و ما بعد : 
ــنـم مـــضـي تـهي الت ،ا بعد الحداثةـــة أو مــويــيـنـد البــعـب اــة مــلـرحـم ــريــظــنـج كــاهـ ، يــقـلـة التـ

 قبل التطرق إلى سلطة النص عند النظريتين، نشي إلى ذلك التشابه بينهما و التفكيكية و
، لكن في صول نفسها في التيارين النقديينالأ لفلسفية الظاهرتية و التأويلية هيفالأصول ا«

فإنّ إستراتجية  ئ في تحديد معنى النص أو تفسيه، ي على القار الوقت الذي تركز فيه نظرية التلق
في ذلك دور القارئ ووظيفة بما  ،النظرية دون أن تتطرق إليهاالتفكيك لا تترك زاوية من زوايا 

 .(2)»تمثل إحدى جزئيات إستراتجية التفكيك ،و كأنّ نظرية التلقي بهذا المعنى ،التلقي
I- 1-5-نظرية التلقي : -أ 

ا هذه النظرية في الساحة النقدية، هي منتصف فترة الزمنية التي ظهرت فيهإنّ ال
الأسماء الألمانية خاصةً التي قامت على مقولات « السبعينات، و كان من رواد هذه النظرية

، أمّا على الجانب فولفغانغ آيزر و هانز روبرت يوس الناقد الهولندي رومان إنغاردن أمثال
ل كردة فع« قد جاءت و .(3)»س وغيهم كثربرنهولاند و جيالد  نورمان الأمريكي فهناك

الاهتمام على النص ذاته )مقولة النقد الجديد( فجاء نقد وصب على إهمال السياق الخارجـي 
تمامًا، و يركز على سياقات النص المتعددة التي تفضي إلى  التلقي أو الاستقبال ليقلب المقولة

ــتـإن  ـه أو تلقـيـــه، مـن هنـا كـان استقبال النص يستتبع الاهتمام بالقارئ، و بعملية    و اسـتـقـبــالـه ـاجـ
 
 .216، 217، 215صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  ( 1)
 .110( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص 2)
 .273، ص ( ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي3)
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 .(1)»و تحديد معنى النص و تأويلهالقراءة 
 يوس  Hans Robert Jauss، و هماتوقفنا عند بعض رواد هذه النظريةو إذا 

توقعات  نجد أنّّما ربطا فهم النص بأفق  ،جادمير Hans Georg Gadamerو
الحديث  ، و القارئالقارئ التاريخي الذي عاصر النص أفق توقعات« القارئ الذي قسماه إلى
رواد  ، تحكمها فكرتين شغلتهذه الثنائية حسب هذين الرائدين، (2)»الذي يقرأ النص اليوم

و امتزاج  ،hermeneitic   circleالمغلقة الدائرة الهرمينوطيقية « نظرية التلقي و هما فكرتا
، في رأي جادمي تي لا يستطيع المفسر الفكاك منهاو ال ،fusion of horizonsالآفاق 

   عرفة الكل، يحتاج المرء إلى م ،القول بأنّه لكي نفهم جزء من النص )و هو الكل(قوم على ت
، أمّا مفهوم المزج يته يعتمد على فهم جزء من أجزائهفهم النص في كل نّ ، فإو في الوقت نفسه

فيقوم على أنّ المفسر الحديث اليوم لابد أن يمارس فعل تفسي النص في ضوء  ،بين الآفاق
، التوقعات التي يجيء بها إلى النص، و ي منظوره كقارئ في القرن العشرينأ ،عاته في الحاضرتوق

، ما يعني خلق منظور للنص ليس يخية للقارئ المعاصر لكتابة النصو في ضوء التوقعات التار 
من منطلق أنّ فإنّه يتحدث  آيزر Iser Wolfgong أمّا.(3)»تاريخياً و ليس حديثاً  تمامًا

النص الذي يفُصل الأشياء للقارئ بطريقة لا « معنى نص، ينُتج نصًا مملًا، فهو يرى أنّ  تحديد
، حيث أنّه]النص[ لن يسمح له سوف يقُلل من درجة المشاركة ،أو رفضها ،تترك له إلا قبولها

، تميل إنّ النصوص التي لا تتصف بهذا الحد الأدنى من المراوغة ]القارئ[ بأكثر من نعم أو لا.
حقيقياً إلا ، نصًا بر النص الذي ساهم في تشكيل قصدهالقارئ لن يعت إنّ   أن تكون مملة.إلى

 .(4)»حينما تتُاح له فرصة المشاركة النشطة
قـد تحوّلــت  سلللطة اللنص ملظ منظورهلا، نصـل إلى أنّ مـن خـلال رؤيـة هـذه النظريـة للـنص      
سلسلة لم يعد أكبر من « نّ النصلأ ،سلطة القارئ، فالنص تتكرس سلطته من خلال قارئه إلى

 من الفجوات، و أنّ معناه لا يزيد على كونه كل ما يملأ به القارئ، أي قارئ، تلك الفراغات 
 .(5)»و الفجوات هذا كل ما تبقى لنا من سلطة النص

 .273دليل الناقد الأدبي، ص  ( 1)
 .143 ( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص2)
 ( المرجع نفسهـ، الصفحة نفسها.3)
 .136( المرجع نفسهـ، ص 4)
 .136(  الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص 5)
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I- 1-5-التفكيكية و النص : -ب 

و قد ارتبط اسمها  ،تنتمي إلى مرحلة ما بعد البنيوية ،شأنّا شأن التلقي ،إنّ التفكيكية
التفكيك كان أكثر الاتجاهات « و في الحقيقة تو رولان بار  ،جاك دريدابأشهر روادها 

   اجاك دريد ، إنّ و عاصره الذي ورثه ،النقدية في تاريخ النقد الأدبي ارتباطاً بالفكر الفلسفي
، لا يمكن دراسة مشروعهما على وجه التحديد هارولد بلومHarold Bloomو 

إذ  .(1)»الفلسفي لفكر كل منهمابمعزل عن تأويلية هيديجر التي تمثل الأساس  ،التفكيكي مثلاً 
، عند كانت  ، سواءفية الوطيدة الصلة بهالا يمكن النظر إلى التفكيكية بمعزل عن الخلفية الفلس

 وغيهما. نيتشه هيغل أو
كل قراءة نقدية أو تركيبة   ، إلىلتفكيك يتحول إن عاجلًا أو آجلاً ا« أنّ  دريدايُصرحّ 

السلطة حينما تعمل النظرية أو النقد عندئذ يشكك ، تظهر ا يتم اتاذ قرار، حينمنظرية
بمجرد أن يفعل ذلك يصبح مخرباً .. و في نّاية الأمر يحقق التفكيك مراجعة التفكي  التفكيك.
 .(2)»التقليدي

) التقويضي كما يسميه الغذامي( للافتة للنظر في مشروعه التفكيكيا دريداومن أراء 
أنّ وعلى الرغم من أنّ الفكر الغربي يرى « ، فهو يرى أنّهةهي رؤيته للفظ أو الكلام و الكتاب
التي ، من هذه المفارقة)، إلا أنّه يعود دائمًا ليمثل اللفظ بالكتابةالكتابة نظام مختلف عن اللفظ

إلى أنّ الكتابة  دريداالذين تناولوا اللغة بالدرس(، يخلص  تتكرر عند عموم فلاسفة الغرب
عن اللفظ، و هذه الحقيقية، هي سبب عودة الفكر الغربي دائمًا إلى  تلفبحرفيتها التمثيلية لا ت

   .(3)»الكتابة، حتى يستطيع تمثيل اللفظ أو الصوت
ــة بــين الكــلام و الكتابــة عـــن « دريلللداو بمعــنى آخــر أن  ســيخلص إلى قلــب العلاقــة المقامـ

طلاقـًا مكمـلًا كمــا لـيس إ archi_ecritureطريـق الإيحـاء، بـأنّ الكتابـة بوصــفها كتابـة_عليا 
ــا أنّ  ــه النقديـــة، بــل هـــي ملازمـــة لكــل فعـــل كـــلام. و هــذا لا يعـــني بتاتـً يؤكــد روســـو مناقضًــا مماريتـ

 زعوم كونه وحيد ـلام المــه حتى الكــرى أنــد بالأحــؤكــدريدا يفترض الأسبقية التاريخية للكتابة، إنّه ي
 

 

 .146نيوية إلى التفكيك، ص ، من البالمرايا المحدبة ( عبد العزيز حمودة،1)
 .255( المرجع نفسه، ص 2)
 .109ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص  (3)
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)بشتى أشكاله( يتعرض لآثار تعدد المعاني الكتابي _ على الرغم من التدابي القمعية  المعنى
 .(1)»يةللمركزية الكلامية التي نطرح كمسلمة مبدأ أحادية المعنى المفهوم

هي  ددة ورتباطنا بزاوية محلا تفكيكي أكثر تشعباً من مجرد سطور، و لكن نظراًالفكر الف
ه كياناً كاملًا باعتبار « قول: إنّ النصيفهو  .ادريد، سنتوقف عند النص و مدلول النص
و إطلاق  ،يعني فتح النص على الخارج« هذا الاجتياح (2)»، تعرض للاجتياحمستقلًا في ذاته

 ، ومن الخارج إلىستمرة للنص من الداخل إلى الخارج، في حركة فتح مارج على النصالخ
الذي يتحدث عنه التفكيكيون هنا هو النصوص الأخرى في  ، و إن كان الخارجالداخل

 .(3)»علاقتها بالنص موضوع التفسي
 رولان بارتكما يمكن أن نقف عند النص من منظور البنيوي المتحول إلى التفكيكية 

 ية:في النقا  الآت
و المراتب المتعارف عليها لتصبح واقعًا نقيضًا  ،_ النص قوة متحولة تتجاوز جميع الأجناس»

 و قواعد المعقول و المفهوم. ،يقاوم الحدود
 ،ه تأخي دائب فهو مبني مثل اللغة، إنّ التأجيل الدائم، و اختلاف الدلالة_ يمارس النص 

 ، إنّه لا نّائي ]...[الكنّه ليس متمركزاً و لا مغلقً 
، و لا إلى وضع المؤلف يتمثل في مجرد الاحتكاك بالنص، فهو لا يحيل إلى مبدأ النص _ إنّ 
 ، بل إلى غيبة الأب مما يمسح مفهوم الانتماء.نّايته

 _ النص مفتوح ينتجه القارئ في عملية مشاركة، لا مجرد استهلاك، هذه المشاركة لا تتضمن
 .(4)»و القراءة، و إنماا تعني اندماجها في عملية دلالية واحدةقطيعة بين البنية 

تحوّل من كيان ثابت أو أصل في المفهوم التقليدي، إلى مجرد «فالنص حسب التفكيكية 
 .(5)»شبكة تحيل إلى ما لا نّاية

 
، 1لتوزيع و النشر، بيوت،  ( بيي ف.زيما: التفكيكية، دراسة نقدية، تعر أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات و ا1)

 .70، 59، ص 1997
 .200( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص 2)
 .200( المرجع نفسه، ص 3)
 .213، 212ص  ( صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص،4)
 .201( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص 5)
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الدخول في متاهة دائمة  ، والإلغاء الكامل لسلطة النص« لتفكيكية هيإذًا ا
 .(1)»التشعب

I- 1-5-النقد الثقافي و النص -ت : 
ليس منهجًا بين مناهج أخرى، أو مذهباً « :صلاح قنصوة، و كما يقول النقد الثقافي

بل هو ممارسة  ،تها فروع المعرفة و مجالا، كما أنّه ليس فرعًا أو مجالًا متخصصًا من بينأو نظرية
ــ، أو فكري، سواء كانت ماديةى درس كما تنتجه الثقافة من نصوصأو فاعلية تتوفر عل ــ      ،ةـ

، يواصل تحديده له و .(2)»وّلد معنى أو دلالةقولًا أو فعلًا، تو يعني النص هنا كل ممارسة 
اء ـــ، و البندة )البناء التحتي(التفرقة المألوفة بين القاع« هو الذي ينكره النقد الثقافي وبإبرازه 
، اسم ، و الثقافةأو الروحي ، المادي، أو بينيز الواقعي و الأيديولوجي، و كذلك التميالفوقي
 .(3)»يصدق على أمور متباينة تضمها تسمية واحدةجمع 

ليس ذاتاً مستقلة أو مادة « بأنّه ليتشأمّا عن النص من منظور النقد الثقافي فيعُرفه 
       ، مع قواعده سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى، و نظامه اللغوي و لكنّه ،حدةموّ 

و لهذا فإنّ النص  الآثار و المقتطفات من التاريخ،  ، إليها كما منو معجمه، جميعها تسحب
           ،، بمجموعات لا تحصى من الأفكارفي معطاه مع معطى جيش خلاص ثقافييشبه 

 .(4)»عات التي لا تتآلفرجالإو ا ،و المعتقدات
فنظرة النقد الثقافي إلى النص، و دراسته للنص كانت من منطلق علاقته بالعديد من 

 النص علامة ثقافية« الخطابات سواء كان ثقافياً، اجتماعياً أو سياسياً، فيصبح من هذا المنظور
نقد الثقافي بالنص و يمكن أن نلُخّص علاقة ال .(5)»تتحقق دلالتها فقط داخل السياق الثقافي

، مما يعنيه ذلك من يرفض استقلالية النص و اكتماله خارج سياقه التاريخي، و الاجتماع«با 
 .(6)»عدم قدرة النص على احتواء معنى و توصيله خارج ذلك السياق

 
 .216( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص 1)
 .05، ص 2006، 1النقد الثقافي، دار مييت، القاهرة،  صلاح قنصوة: تمارين في ( 2)
 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3)
 . 15، من البنيوية إلى التشريحية، ص ( عبد الله الغذامي، الخطيئة و التكفي4)
 .259( عبد العزيز حمودة ، الخروج من التيه ، دراسة في سلطة النص ، ص5)
 .273( المرجع نفسه ، ص 7)
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لقد تحوّل النص :« تتكرّس بهذا القول سلطة النص مظ منظور النقد الثقافيفإنّ و منه 
، و السياسة ة، إلى وثيقة تعكس الأيديولوجيمنظور النقد الثقافي إلى شيء آخرإذن من 

و إعادة بنائها في ظل  ،لإعادة تصور تلك القيمالسائدة من ناحية، و تتخذ نقطة انطلاق 
، و في اليوم الذي حمل فيه النص كل هذه ثانيةمن ناحية  فصراع طبقي ثقافي لا يتوق

 .(1)»السلطات ضُربت سلطته كنص إبداعي
 عالج هذه الفكرة انطلاقاً من:وزيادة في التوضيح، تُ 

I- 2- لطة النص و جدلية الجمال و القبحس : 
ليس أكثر من تصنيف  ،لطة النص بين الجمال و القبحفي الحقيقة إنّ التطرق إلى س

قبل أن نقوم بعملية  ، ولها ، أي نظرة تلك المناهج والنظرياتة النص التي تناولناها سابقًاسلطل
 ، نوضح مايلي:التصنيف تلك

كل تلك المناهج التي تناولت النص من أجل إبراز   بلورتها سلطة النص مع الجمالي
 لتناول أي مجالاتفروق التي تص النظرة و ا، الالنظر عن الفروق الموجودة بينها جماليته، بغض
 .النقد الأدبي

عبد الله و كما يقول   عيوب الجماي،، أي،البحث فيأمّا سلطة النص مع القبح، فتعني 
، و الإفصاح عما هو قبحي في الخطاب ،لابد من الاتجاه إلى كشف عيوب الجماي،« :الغذامي

)القبحيات( أي في  وجد نظريات فيفإنّه لابد أن نُ  ،و كما أنّ لدينا نظريات في الجماليات
عيوب الجماي، و علله، و هي نوع من علم العلل، كمّا في مصطلح الحديث، الذي يبحث عن 

 .(2)»أو في السند أو فيهما معًاعلل في المتن 
 
 
 
 
 .260ص  عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، (1) 
 .70، 59 في الأنساق الثقافية العربية، ص( عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة 2)
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     ، هناك مرحلة التفكيك إلى أنّه بين هاتين المرحلتين لتبلور سلطة النص و تجدر الإشارة
و في  ،منظور التفكيك، من النص الإبداعي« لأنّ  ؛التي تلغي سلطة النص الأدبي ،و التلقي

أو بتعبي  وضع فيها النص،التي ي abyssوة مركز وهو مركز اللا إحالة أو الهله ، قة لافتةمفار 
نّ الهوة هنا تعني الإحالة إلى بمعنى ما نستطيع أن نقول إ mettre en abîmeدريدا : 
 .(1)»حتى لو كان ذلك الشيء هو اللاشيء ،شيء ما

 و القبح فنوضحه بالمخطط التاي،: ،وعن التصنيف الذي يبين سلطة النص بين الجمال
 
 

    
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                     

  
                     

 
 
 
 
 
 
 
 .295( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص 1)

 النقد الثقافي التفكيك  التلقي السميولوجيا الأسلوبية الشكلانية البنيوية

 سلطة النص بين الجمال و القبح

 التركيزعلى إبراز جماليات النص الأدبي

= 

 

 النقد الأدبي

 اللا نص

= 

 

 إلغاء سلطة النص

النص كوسيلة 

لإبراز عيوب 

 الجمالي

= 

 النقد الثقافي
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حة و مع تبلور النقد الثقافي في السا ،هذا المخطط يقودنا إلى أنّ سلطة النص الأدبي
، جماي، كان و لا يزال النقد الأدبي أول لنص يتأرجح بين الجماي، و القبحيالنقدية، جعل ا
النقد  عدّه ،أي ابراز عيوب الجماي، ،، و قبحيإبرازه في تعامله مع النص الأدبيالمهتمين في 

 و من هنا تتبلور سلطة النص بين، الثقافي الأجدر بالبحث في تعامله، كذلك مع النص الأدبي
 الجمال و القبح.

 ، و الذي يطرح نفسه في الحقيقة هو:السؤال الذي نختم به هذه الفقرة و
هل هذا الجدل يقضي على المتلقي أن يختار إما الجماي، أو القبحي في تناوله و تحليله 

خدمةً لهذا  الضوء على كل من الجماي، و غي الجماي،للنص الأدبي؟ أم أنّ الأجدر أن يُسلط 
 دبي؟النص الأ
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 توطئة :
ــالجدي ــر بــ ــالذكـ ــقــر أنّ النــ ــقـد الثــ   ،افي قبل أن يتبلور في المشهد النقدي العربي كمصطلحــ

"النقد الثقافي، قراءة في  عبد الله الغذاميو ممارسة مع بداية الألفية الثانية، في مدونة 
، وُجدت له أنماا  في الدراسات النقدية 2000 الصادرة سنة، الأنساق الثقافية العربية "

العربية منذ بداية القرن العشرين. و المقصود بأنماا  النقد الثقافي تلك الدراسات التي تصّب، 
 Jonathan cullerفيما يعُرف عند الغرب بالدراسات الثقافية، و التي يقول عنها

قافية بمفهومها العريض، هو سعي إنّ مشروع الدراسات الث« ، وهو أحد روادها:لرجوناثان كا
لفهم اشتغال الثقافة لاسيما في العالم الحديث. كيف تشتغل المنتجات الثقافية، كيف تتكون 
الهويات و تنتظم، سواء كانت هوية الأفراد أم المجموعات، في عالم الجماعات البشرية المتشعبة 

م، و الشركات المتعددة الجنسيات الممتزجة، و في عالم سلطة الدولة، و صناعات وسائل الإعلا
 .(1)»]...[ حيث تدرس الأدب بوصفه ممارسة ثقافية

و قد تبلورت بعض هذه الأنماا  في دراسات نقدية عربية، و قد سبق التوقف عند ذلك 
 في الفصل التمهيدي من هذا البحث، عند:

،            و و منهج الشك، الذي خلخل مفاهيم عدة أهمها نظرتنا إلى التراث طه حسين_ 
و حتى في مدونة أخرى له    و الشعر الجاهلي"، في "بالخصوص الأدب الجاهلي في مدونته 

 و الذي دعا فيها إلى النهضة بالعلم و الثقافة.، "مستقبل الثقافة في مصر" هي:
التي كانت فاتحة الدراسات المابعد كولونيالية، التي " الاستشراق "و مدونة  إدوارد سعيد_ 
 ."الثقافة و الإمبريالية لت اهتمامها لأدب الآخر المستعمَر المهمش. و كذا في مدونته أو 

 و الحداثة ._ أدونيس 
 و نقده للعقل العربي.محمد عابد الجابري _  

 لورت فيهابالإضافة إلى تلك الدراسات يمكن الإشارة إلى دراسات نقدية عربية أخرى، تب    
 :اأنماا  للنقد الثقافي ك

و مدوناته التي خلخلت مفاهيم عدة، خاصة المتعلقة بالدين، وصلت حامد أبو زيد صر ن_ 
ــإلى درج ــ ــيـة التكفـ ــلـر، و طـ ــيـه و بــنــيـق بــريــفـب التـ ــتــن زوجـ  "النص، السلطة،ات كا ـدونــه، في مـ

 
  .23، ص 2004 زارة الثقافة، دمشق،( جوناثان كالر : النظرية الأدبية، تر رشاد عبد القادر، منشورات و 1)
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 ،"دوائر الخوفو كذا مدونة  ،الفكر الديني بين إرادة المعرفة و إرادة الهيمنة " ،الحقيقة
 المرأة. قراءة في خطاب

و كذا مدونات ، "مفهوم الأيديولوجيا"و  "مفهوم العقل"و مدوناته كا _ عبد الله العروي 
 الخ  ...زكي نجيب محمود ،مود أمين العاممح، عبد الله القصيببي، و أركون محمد

" النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشريظ"، هشام شرابي_ كما نجد مدونة 
إذا أردنا لمجتمعنا العربي أن يتجاوز أزمته المتفاقمة، و أن يسترجع قواه و « :التي يقول فيها

ام بعملية نقد حضاري يمكنّه من خلق وعي يدخل ثانية في مجرى التاريخ، فلابد له من القي
ذاتي مستقل و استعادة العقلانية الهادفة، و لا يمكن تحقيق هذا إلا من خلال التفاعل الفكري 

حسب، بل بين جميع الفئات، و الأحزاب،      و لا بين المفكرين، و المثقفين، و  الحر
 .(1)»التجمعات و على صعيد المجتمع ككل

التي نجد فيها ذلك الشبه الكبي في الطرح  لوردي "أسطورة الأدب الرفيع"علي ا_ و مدونة 
خاصةً في حديثه عن الشعر و الشعراء، مع أنّّا  ."النقد الثقافي" الغذاميبينها، و بين مدونة 

    ،إنّّم شحاذون« عن الشعراء: علي الورديرؤية عالم اجتماع في المقام الأول، فمثلًا يقول 
م ينطقون بالحق الذي لا مراء فيه، و الويل لمن يجرأ على مصارحتهم بالحقيقة المرة و يدعون بأنّّ 

و تكذيبهم فيما يقولون، فهم إنّماا يذكرون فضائل السلطان عزّ نصره، و هل هناك في الدنيا 
 .(2)»من يشك في فضل السلطان أو إنّه ظل الله في أرضه
ندرج ضمن ما يعُرف بالدراسات الثقافية، ا تتلك الأنماا  التي، و كما قلنا سابقًا أنّّ 

دراسات في نقد الثقافة؛ لأنّ الفارق الجوهري بينها، و بين النقد الثقافي، كون  الغذامييعدّها 
هذا الأخي منطلقه الأساسي هو النص الأدبي، بينما تلك الدراسات هي في نقد الثقافة بما 

 قائدية فكرية.تنضوي عليه مفاهيم سياسية، اجتماعية، حضارية، ع
عبد الله أمّا عن تناول النقد الثقافي كتأسيس، مصطلح، و ممارسة فقد كانت فاتحته مع 

،  2000سنة  ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية الصادرةالنقد الثقافيو مدونته  الغذامي
 كما سبقت الإشارة إليه في مباحث هذا البحث .

 
 .10مجتمع في نّاية القرن العشرين، مركز الوحدة العربية، بيوت، ص ( هشام شرابي : النقد الحضاري لل1)
 .9، ص  2005، ب الرفيع، منشورات سعيد بن جبي، قم( علي الوردي : أسطورة الّأد2)
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لمشروع النقد الثقافي،  أثارت ذلك السجال في  الغذاميهذه المدونة التي دعا فيها 
فظاً من هذا المشروع، التحفظ ستكون لنا معه وقفة في يدًا، و تحيالمشهد النقدي العربي أفرز تأ

أمّا عن التأييد فتجدر الإشارة إلى أنّه قد وُجدت دراسات، و مدونات نقدية  ،مبحث لاحق
 عربية، تبنت النقد الثقافي كمنهج يعُتمد في الدراسات النقدية العربية منها:

 " تماريظ في النقد الثقافي ".و مدونته  قنصوة صلاح_ 
 " النظرية و النقد الثقافي ".و مدونته  محسظ جاسم الموسوي_ 

 ."مدخل إلى نظرية النقد الثقافي المقارن" ومدونته_ حفناوي بعلي 
  النقد الثقافي قضايا و قراءات"."و مدونته  عبد الفتاح عقيلي_ 

دًا نقاد عرب كانت لهم أراء حول النقد الثقافي، و تحدي فضلًا عن مقالات أساتذةـ و
الأول في كتاب الرياض  ،النقد الثقافي. وقد جُمعت تلك المقالات في كتابين و الغذامي عبد الله
 و   "قراءات في مشروع الغذامي النقدي "الغذامي الناقد،المعنون با  97، 96العدد 

 . 2003الصادرة سنة  الغذامي والممارسة النقدية والثقافية " " عبد اللهالكتاب الثاني 
ي في هذا السياق إلى أنماوذج لمدونة نقدية مؤيدة لمشروع النقد الثقافي، و هي و نش

،     و عبد الله الغذاميو قبله نتوقف مع ، " تماريظ في النقد الثقافي " قنصوة صلاحمدونة 
بل و تأسيسه  للنقد الثقافي في المشهد  باعتبار كل البحث كان مخصّصًا لتنظيه، و تطبيقه،

، الغذاميبي، سنتناوله بين التبعية و التوظيف كملاحظات تقييميه للمشروع الثقافي النقدي العر 
عبد الله الغذامي و لا يعني بأي حال من الأحوال الإنقاص من قيمة هذا المشروع، و لا من 

 الناقد. 
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II- :النقد الثقافي بين التبعية و االتوظيف 
II- 1- :الغذامي  

، و على الرغم من تشعباتها المترامية الأطراف، الغذامي بنظرة عامة  للنقد الثقافي عند
باعتباره قد أسس لمشروعه الثقافي من خلال قراءة قد تكون كلية للنصوص الإبداعية و النقدية 
العربية، مع تركيزه على الشعر خاصةً، على مدار كينونتها بدءاً من العصر الجاهلي وصولًا إلى 

 الطرح : العصر الحديث. فإننّا نقسم هذا
باعتبار النقد الثقافي منهج مهاده  غربي في الأساس، حيث توقف في الفصل  ،_ التبعية

" إذ عنونه بذاكرة ،قراءة في الأنساق الثقافية العربيةالنقد الثقافي،"الأول من مدونته 
 المصطلح، عند النقد المؤسساتي، الدراسات الثقافية، التاريخانية الجديدة، فينسنت لتش...الخ

    بمعنى أنّه و بعد التنظي لمشروعه الثقافي، الذي استقاه من الغرب في الأساس، ،_ التوظيف
و بتقديمه لوسائله الإجرائية في الفصل الثاني من مدونته، يصل إلى الجانب التطبيقي حيث 
قام فيه، و من خلال خمسة فصول من مدونته بدءاً من الفصل الثالث وصولًا إلى الفصل 

 ع، بدراسة الأنساق المضمرة في إبداعنا العربي، الشعر خاصةً.الساب
، الغذاميالتوظيف، هي التي توّجت النقد الثقافي عند  هذه الثنائية، ثنائية التبعية و

 نوجزها في الآتي :
  للغرب كمصطلح، منهج، و تأسيس فقد  الغذاميفضلا عن تبعية النقد الثقافي عند

أخرى من حيث  اعتماده في التحليل على مناهج نقدية بلورت مدونته، أيضًا، تبعية 
النسق يسي في اتجاه  تأكيد « ذلك أنّ  غربية،خاصةً التفكيكية/التشريحية، و التأويلية.

) التشظي( الذي تدافع عنه التفكيكية، و ما يسميه ) الجملة الثقافية(التي يلخصها 
[، و عند جرير في )أنا الدهر( عند ابن المقفع في )تصوير الحق في صورة الباطل(]...

]...[، أشبه ما يكون ) أي الجملة( بالمركز الذي تسعى التفكيكية إلى نقضه،        
و كشف تناقضاته، و زرع الشك فيه، التفكيكية التي تسعى إلى أن تكون فلسفة 

 .(1)»لذلك فإنّ القراءة التي تنتظم الدراسة هي قراءة بدون مركز بدون مركز، و
 
 .517( يحي بن الوليد، التراث و النقد الثقافي: قراءة بدون مركز، ملاحظات حول النقد الثقافي لعبد الله الغذامي، ص 1) 



 

 168 

 ي العربيمشروعية النقد الثقافي في المشهد النقد                                                         الفصل الثالث

  كمسار أساسي في الجانب الإجرائي التطبيقي للنقد   الغذاميالتأويلية التي اتذها
على  التي تتأسس كما نعلم« الثقافي على الأنساق العربية، هذه الصبغة التأويلية

الحضور القوي للذات الباحثة في مجال البحث، باعتبارها ذاتاً واعية بضرورة توسيط 
المفاهيم،و المصطلحات المعرفية فيما بينها و بين النصوص، لتأتي لعبة التأويل محصلة 
لعملية استقراء شموي،، و تأمل معمق، و استدلال منضبط مما ينأى به عن تفلت 

تطبيقات  إلا أننّا في الحقيقة، و من خلال قراءة. (1)»المسبقةالأهواء، وحدية المواقف 
       نجد ذاته الناقدة قد انحرفت نوعًا ما عن الموضوعية، للأنساق المضمرة الغذامي

و النقاد العرب حاملة  ،و طغت الذاتية، فأوجد نتائج  بحثية اعتبرها بعض الدارسين
 :لنقا  ضعف أو مآخذ على هذا المشروع منها 

 إرجاع أسباب « اعتبار الشعر هو السبب الرئيس في وجود خلل نسقي، بمعنى آخر
تقهقر الذات العربية إلى كونّا ذاتاً متشعرنة خاضعة للشعر، و اعتباره أنّ الشعر هو 
من صنع النسق الرجعي الفحوي،، بوصفه العامل الرئيس و الهام ]...[ و السؤال الذي 

هذه المقدرة على صياغة ذات بل ذوات متنوعة  يطرح نفسه:هل يمتلك الشعر كل
لمجتمعات عربية بأكملها؟ و هل هذه المقدرة العجيبة على التأثي في النفس العربية، 

 .(2)»بحيث يغدو نصًا مقدسًا يفوق النصوص الإلهية المقدسة
  و يظهر « للأنساق المضمرة،الغذامي الصبغة التعميمية التي كانت طاغية على تحليل

  جلياً من الاتهام الموجه للشعر بمسؤوليته عن اختراع الفحل، و صناعة الطاغية،ذلك 
و اتهامه للمتنبي بأنّه شحاذ، و لأبي تمام بوصفه شاعراً رجعياً، و نزار قباني بوصفه 
الفحل الذي لا يرى أحدًا و لأدونيس بوصفه صاحب خطاب سحلاني لا عقلاني، 

يل من التعميمات يفقد الخطاب موضوعيته،     إنّ هذا الس و مؤسس لحداثة رجعية.
و علميته بالرغم من أهميته، فالباحث العلمي الدقيق يضع الأمور ضمن نصابها،     

 (3)»و يزن الأمور بميزان دقيق، و يعطي لكل حقه دون زيادة أو نقصان
 
 .131جدد، ص ( معجب الزهراني، النقد الثقافي.. نظرية جديدة أم إنجاز في سياق مشروع مت1)
 .167، 165مقاربة للحداثة بين الغذامي و أدونيس، ص  ( حسن المصطفى، الحداثة في الخطاب الأدونيسي،2)
 .166، 167( المرجع نفسه، ص 3)
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 يبدو أنّ منهجية النقد الثقافي، عبارة عن تأويل شخصي ذاتي « طغيان الذاتية حيث
تكون حقائق صحيحة، أو حقائق قائم على أطروحات تاريخية، أو غي تاريخية، قد 

خاطئة، بمعنى أنّ نتائج النقد الثقافي، نتائج انطباعية تحتاج إلى فحص علمي دقيق 
 .(1)»تاريخي، و اجتماعي، و نفسي، و أنتروبولوجي

  الانتقائية فهو في تطبيقاته ينتقي النماذج الشعرية ليُدلل بها، فتبدو مقتطعة من
 قص في التحليل.سياقاتها،  مما يضفي خلخلة و ن

  أضحى بمثابة منشور سياسي، و أخبار تاريخية « غلبة التكرار على تحليلاته حتى
  .(2)»مستهلكة، وتقرير حزبي أيديولوجي فيه الكثي من المغالاة و المبالغة

  على الرغم من تنظيه للوسائل الاجرائية لنقده الثقافي الفصل الثاني من مدونته، من
ة نسقية...الخ ألا أننّا نلمس ندرة في توظيفها، لدرجة يدخل معه جملة ثقافية، وظيف

المتلقي في تيه نقدي، فقد تقلب صفحات عدة من مدونته  في نطاق تحليله للأنساق 
 العربية، حتى تجد مثلا ) وهذه جملة ثقافي (، أو ) وهذه وظيفة نسقية(.

كقيمة نقدية الغذامي  كل هذه الملاحظات لا تعني بأي حال من الأحوال الانقاص من
في مشهدنا النقدي العربي، سواء كناقد أدبي، أم كناقد ثقافي ذلك أنّه و بنقده الثقافي قد 

ثورة منهجية جديدة في عالم النقد الأدبي، حيث أعاد النظر في الكثي من المفاهيم   « أحدث
حكام صحيحة ويقينية و المسلمات، التي تقبلناها حينما كنا ندرس أدبنا العربي على أنّّا أ

بشكل من الأشكال، بيد أنّ الغذامي صحح لنا مجموعة من المفاهيم الخاطئة في ضوء المقاربة 
الثقافية، و ذلك بفضل منهجه النقدي الجيد، الذي يعُد مشروعًا نقدياً عربياً بكراً يستحق منا 

نا أمام باحث قدم ذاته أن نتذكر أنّ « معجب الزهراني ويجب كما يقول. (3)»التنويه و التشجيع
في الماضي كشاعر، و منظر للشاعرية لكنّه يتحول اليوم إلى باحث مفكر، يريد لنقده الثقافي 

يدشن حضوره الخاص في سياق الفكر النقدي بالمعنى الشامل، و لابد أن نصغي إليه و  أن
 .(4)»نثمن جهوده و نحترم أطروحاته، حتى و لو كنا نختلف معه كلياً أو جزئياً

 
 .www.doroob.com( جميل حمداوي : النقد الثقافي بين المطرقة و السندان ، 1)
 ( المرجع نفسه.2)
 ( المرجع نفسه3)
 .151، النقد الثقافي ..نظرية جديدة ، أم إنجاز في سياق مشروع متجدد ، معجب الزهراني( 4)
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II- :صلاح قنصوة و تماريظ في النقد الثقافي 
صلاح ا، عن الذين تبنوا النقد الثقافي، نجد الناقد المصري و كما سبقت الإشارة سابقً 

ـ و التي ضمنها اثني عشر 2006الصادرة سنة ""تماريظ في النقد الثقافيفي مدونته  قنصوة
 فصل معنونة كالآتي:
 _ بدلًا من المقدمة.

 _ ماذا نقصد بالنقد الثقافي؟  
 الفصل الأول:

 _ معنى الثقافة و مفهوم الحضارة.
 ل الثاني:الفص

 _ نقد الأساطي، و الأوهام الثقافية .
 الفصل الثالث:

 _ ثقافة الجلد، أو الكفاف و اختراع شبح الآخر.
 الفصل الرابع:

 _ الأصولية: الثورة المضادة للثقافة 
 الفصل الخامس:

 _ النقد الثقافي لنظرية صدام الحضارات.
 الفصل السادس:

 مولية ._ هنتجتون ضد هنتجتون، دعوة إلى الش
 الفصل السابع:

 _ خطابان متناقضان للأمة الأمريكية، أحدهما باحث أمريكي و الآخر شماشرجي.
 الفصل الثامظ :

   _ توماس فريدمان و الداروينية الجديدة: أو السيارة ليكزاس تجتاح شجرة الزيتون.
 :تاسعالفصل ال

 _ مرشد القارئ إلى ما يسمى بالخطاب الثقافي.
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 :الفصل العاشر
 _ آن الأوان للنزول من السندرة إلى الأرض. 

 الفصل الثاني عشر:
 _ بعض تمارين النقد الثقافي.

مصطلح حديث جدًا، و لم يقدر له « في مدونته هذه يعدّ النقد الثقافي فصلاح قنصوة
 العوامل التي أدت إلى العولمة و ما بعد الحداثة، فلا يعد و الذيوع أخياً إلا بمقدم المتغيات

موضحًا  .(1)»نتيجة بقدر ما هو شريك ينبع من نفس المصادر، و ينتسب إلى ذات المناخ
لا يعني النقد كشف الإيجابيات و السلبيات، بل يشي إلى ما يقصده  و« ذلك في قول

دود التي ينبغي الوقوف عندها و هو بيان الإمكانيات المتاحة، و الح ،الفيلسوف كانط بالنقد
          معنى في كل الممارسات الثقافية في إنتاج و استقبال للدلالات للممارسات التي تحمل

مجال النقد الثقافي إذن  «يعدّ  و .(2)»و يتبدى ذلك في إجراءات التفكيك و التحليل و التفسي
بما ينطوي عليه من دراسة هو ما يسمى بالدراسات الثقافية، و هي مفهوم حديث نسبياً 

الثقافات الرفيعة، و الشعبية، و الفرعية، و الأيديولوجيات، و الأدب، و علم العلامات،      
              وسائل الإعلام، والنظريات الفلسفية، و الحركات الاجتماعية، و الحياة اليومي، و

ل، و التفسي دون هيمنة و الاجتماعية و نحوها، على أن يتخذ من كل ذلك أدوات للتحلي
 . (3)»لإحداها على سائرها، أو استبعاد متعمد لبعضها

    لا يمارس النقد الثقافي عمله « ممارسة النقد الثقافي بقوله: صلاح قنصوةكما يحدد 
 مثل الخطاب الفلسفي أو السياسي أو الاقتصادي...الخ الذي ،و كأنّه خطاب متخصص
ذلك الخطاب، و أدواته، فلا يمكن التسليم بوجود واقع خارج يتناول الواقع القائم بمنظور 

 . (4)»الممارسات المولدة للمعنى، و هي جميعًا وسائط ثقافية
 أنّه لم يُرجع المتلقي إلى مهاده  للنقد الثقافي،  وةلللصللنللاح قللصو الجدير بالذكر في تناول 

 
 
 .5( صلاح قنصوة، تمارين في النقد الثقافي، ص 1)
 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2)
 .( المرجع نفسه، الصفحة نفسها3)
 .7( المرجع نفسه، ص 4)
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، مما يوحي بأنّه اكتفى بما ذكره هذا الأخي في عبد الله الغذاميالغربي الأصلي على غرار 
مدونته عن المهاد الغربي للنقد الثقافي باعتباره المبشر الأول له،من جهة، و من جهة أخرى 

 ببداية التعامل مع النقد الثقافي كمنهج نقدي، أضحي يبلور استقلاليته الخاصة عربياً . يوحي
و لم يقدر للتحليل الثقافي « إشارة للمهاد الغربي في قوله: صلاح قنصوةلو قد كانت 

أن يكن ذا خطر أو أهمية، إلا عندما تحددت القسمات الحديثة للمناخ الفكري في التسعينات، 
الجدد في التفرقة بين القاعدة و البناء العلوي، فعندئذٍ أقبلوا على النقد  لماركسيينفخبا حماس ا

"فكرة  يؤلف كتاب بعنوان 2000الثقافي دون تصريح بالمصطلح، فهذا تيي إيجلتون عام 
الثقافة"، و من قبله بخمسة أعوام يختار فرديرك جيمسون عنوان المنعطف الثقافي لمجموعة 

 . (1)»د الحداثة، التي يعتبرها المنطق الثقافي للمرحلة الأخية للرأسماليةمقالات عن ما بع
على مهاد متسع من منجزات، و تطورات « و يرى أنّ عمل النقد الثقافي يقوم

الاجتماعية، و الإنسانيات و العولمة، و ما بعد الحداثة، و لا نبالغ كثياً إذا ما زعمنا أنّه المرحلة 
 .(2)»شتغال بالفلسفةالراهنة الأخية للا

و المتداولة  يدرس الجمل، و الأمثال الشعبية السائدة« في هذه المدونة فصلاح قنصوة
بين الناس، و ذلك في ضوء المقاربة الثقافية القائمة على مجموعة من التصورات الفلسفية ذات 

و الإنسان  الطابع الاجتماعي، لكي يقيم الدليل على انعدام الهوة بين الإنسان العامي،
المثقف، مختلفًا في ذلك مع أبي حامد الغزاي،، و ابن سينا، و أبي حبان التوحيدي، و من ثََ 

 .(3)»يتضمن الكتاب قواعد و تمارين تطبيقية ووضعيات للإنجاز
يحصر النقد الثقافي في نقد الأساطي، و الأوهام على غرار « ومن جانب آخر فإنّه

ة الدينية تقويضًا و تفكيكياً، و الوقوف ضد فكرة صراع تفكيكية دريدا، و نقد الأصولي
       ،و نقد كل الأفكار ،الحضارات التي يطرحها صمويل هتغتون، و تعرية الداروينية الجديدة

و القضايا المستجدة في الساحة الفكرية العالمية بصفة عامة، و الساحة العربية بصفة 
  .(4)»خاصة

 

 الثقافي بين المطرقة و السندان. ( جميل  الحمداوي، النقد1)
 ( المرجع نفسه.2)
 ( المرجع نفسه.3)
 ( المرجع نفسه .4)
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    ينتقد بعض النصوص في ضوء المقاربة الثقافية كدراسة ألف ليلة« بالإضافة إلى ذلك
و الثقافية، و الفلسفية، و الحجاجية، كما يرصد المؤلف  ،ليلة، الزاخرة بالأنساق الجماليةو 
الهوية و الغي من خلال الدفاع عن الذات، و لكن الكاتب يمارس في الوقت نفسه النقد  ثنائية

 . (1)»الذاتي لتقويم بنية الثقافة العربية تفكيكًا و تشريحاً و رصدًا
و في إطار علاقة النقد الثقافي الوطيدة بمناهج ما بعد الحداثة خاصةً التفكيكية، يُصرح 

تماريظ في " القاهرة التي أقيمت لمناقشة الأفكار المطروحة في مدونةفي ندوة أتيليه  قنصوة صلاح
أنّ النقد الثقافي هو إستراتجية لبحث و تفكيك هذه الأمور المرتبطة بعضها « ":الثقافي النقد

ببعض، و إعادة تجميعها في نسق واضح من جديد، فبدلًا من أن يرى كل إنسان أنّ تصوره أو 
للواقع، يمكننا جمع هذه التصورات وصولًا إلى تصور واحد يجمع كل  فكرته هي التصور الحقيقي

الرؤى، ومن هنا فالنقد و ما بعد الحداثة، يقولان بانتهاء الحكايات القديمة، أي الأنساق 
 .(2)»الواحدية الواضحة

دائمًا، وفي خضم الجدل النقدي الذي كان قائمًا بينه وبين الحاضرين  و في نفس الندوة،
سلوى الندوة من دارسين و نقاد، حول النقد الثقافي الذي تبناه في مدونته كالكاتبة في هذه 

النقد الثقافي « أنّ  صلاح قنصوة، يؤكد صلاح سردي، و الناقد سيد الوكيل، الناقد بكر
لكنّه إستراتجية للتعامل مع هذا الواقع الما بين المتشطي، و من ثَ فهو أداة  ليس مذهباً فكرياً،

 .(3)»الواقع و النصوص و غي ذلكلقراءة 
 
 
 
 
 
 
 
 ( جميل الحمداوي، النقد الثقافي بين المطرقة و السندان.1)
 .www.arabicstory.net( صلاح قنصوة: النقد الثقافي استراتجية و ليس مذهبًا فكرياً 2)
 ( المرجع نفسه.3)
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III- :النقد الثقافي كبديل للنقد الأدبي 
 النقد"في مدونته  عبد الله الغذامي، مع حة النقدية العربيةظهوره في الساوبالنقد الثقافي 

أثار ذلك الجدل بين النقاد  ،2222الصادرة سنة  "اءة في الأنساق الثقافية العربيةقر  الثقافي،
مقترحًا النقد  ،موت النقد الأدبي الغذاميحول مشروعيته كبديل للنقد الأدبي عندما أعلن 

 الثقافي بديلًا عنه.
كما تّم الحديث عنه   ،و وجد له صدى عندهم ،روع تبناه الكثي من النقادهذا المش

سنتناول أنماوذجين  تحفظات و معارضين لشرعية مشروعه، فيما سيأتي أوجد له ، وسابقًا
، الأول ت النقد الأدبيمو  الغذامي أعلنبعدما لناقدين لهما تحفظاتهما على مشروعيته خاصة ً 

 و ،"نقد ثقافي أم نقد أدبي "في مدونتيهما عبد العزيز حمودةني ، و الثاعبد النبي اصطيفهو 
و الجزء           ،الباثّة لمشروعه الثقافي ،، الجزء الأول يضم أراءإلى جزأين هي مدونة مقسّمة

 ."الخروج مظ التيه"الثاني يمثلها أراء عبد النبي اصطيف المدافعة عن النقد الأدبي، و 
III- عبد الله الغذامي و عبد النبي اصطيف :نقد ثقافي أم نقد أدبي ل 

"إعلان موت النقد  اإذا كان الغذامي قد افتتح جزأه الأول من هذه المدونة و المعنون ب
النقاد لما طرح بجملة من الأسئلة التي تدور في خَلد النقد الثقافي بديلًا منهجياً عنه " ،الأدبي

 :لهمشروعه الثقافي، معلناً موت النقد الأدبي، في قو 
 لماذا النقد الثقافي...؟«

 و هل هو بديل فعلي للنقد الأدبي...؟
 أوليست السياسة أو السيسنة _لا الشعرية هي النسق الطاغي...؟
 هل في النقد الأدبي ما يعيبه أو ينقصه كي نبحث له عن بديل ...؟

 أ ولا يكون النقد الثقافي مجرد تسمية حديثة لوظيفة قديمة...؟
 (1)»لثقافية العربية لا تتكشف إلا عبر مقولات النقد الثقافي...؟و هل الأنساق ا

 بالسؤال الآتي: "بل نقد أدبي" ، بدوره يفتتح جزأه و المعنون باعبد النبي اصطيففإنّ 
 هو  .(2)»أخفق في تأدية وظائفه و مهماته؟ و وده،ــات وجـــوغـــسـد الأدبي مـقـالن ـذفــنـتـهل اس«
 
 .13، ص ، نقد ثقافي أم نقد أدبيغذامي، عبد النبي اصطيفعبد الله ال( 1)
 .75المرجع نفسه، ص  (2)
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ــموَّجه بالدرجة الأولى إلى أولئك النقاد الذيسؤال  ــقـأنّ النن رأو ــ ، راًـــاصـــد أضحى قــــد الأدبي قـ
لحديثة، هو ته في المجتمعات العربية ابممارسايضيقون ذرعًا « راحو فقد لغذاميو على رأسهم ا

       ،و حجتهم في ذلك تستند إلى وعي واضح بالتغيات التي شهدتها عملية الإنتاج الأدبي ،نعم
، و التي تتطلب صنف آخر من النقد غي معات العربية الحديثة و المعاصرةو الثقافي في المجت
cultural و هذا الصنف هو النقد الثقافي mcisliterary critiالنقد الأدبي

iticismcr«(1). 
تح بها على التي انف ت، بكل الانفتاحاهذا الفن الجميل يتساءل بعد ذلك عن الأدب

علوم الاتصال ، و حتى صلته ب، و العلوم من رقص، موسيقى، غناء، و مسرحباقي الفنون
، و بروز أشكال فنية ى العلوم الإنتاجية و الاجتماعية، و كذا انفتاحه علالمعاصرة و الحاسوب

  ، نتجتها فئات مهمشة كالأدب الشعبيفي الساحة النقدية و الأدبية، أشكال أدبية أ جديدة
       ، قادر على احتواء و أدب السود، فهل أضحى النقد الأدبي، بعد كل هذه الانفتاحات

؟ منوهًا إلى أنّ النقاد الذين  اسة النصوص الأدبية بكل دلالاتها، أشكالها، و تقنياتهاو در 
بية الحديثة أن تدع النقد على المجتمعات العر « دبي رأو أنّ لنقد الثقافي بديلًا للنقد الأاعتبروا ا

 فعال في الإنتاج و لا مُجد ، و غدا مجرد نشا  فكري غيالأدبي، لأنّه استنفذ مسوغات وجوده
، ضخر هو النقد الثقافي الذي يستطيع، كما يؤكد هؤلاء البع، و أن تتبنى نقدًا آالعربي الحديث

و المحددات الجديدة التي باتت تحكم هذا الإنتاج   ،و الشرو  ،أن يستجيب للظروف
 .(2)»الجديد
غي لأنّ النقد الأدبي أضحى قاصراً  ،مقابل أولئك النقاد الذين تبنوا النقد الثقافيفي  و

إلى نفر آخر من  عبد النبي اصطيفيشي   قادر على استعاب النص الأدبي بكل انفتاحاته
إلى ا تعود و أنّ مختلف وجوه القصور المنسوبة إليه إنماّ ، غراض وجوده يستنفذ ألم« نقادال

و منسجمًا  ،متماسكًا وراً، و أنّ تص، وحدودهو وظيفته ،لأدبيمحدودية تصورنا لطبيعة النقد ا
ــة العربيالمعرفة التاريخية و الآنية بالتقاليد الأدبية و النقدية، من ـبـداخلياً يؤسس على أرضية صل  ةـ

 
 .75، ص عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي (1)
 .76( المرجع نفسه، ص 2)
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يفيد من التطورات الهائلة التي حققتها الدراسات  ،و تلك الخاصة بالأمم الأخرى ]...[
ظيفته الحيوية في مراقبة و يجعل النقد الأدبي قادراً على تأدية  ،النقدية في عالمنا المعاصر ]...[
بل إنّه يسهم على  ،و المعاصرة ]...[في المجتمعات العربية الحديثة  عملية الإنتاج الأدبي الجديد

نحو غي مباشر في إلهام النقد الثقافي ليتدبر بدوره ضروب الإنتاج الثقافي الأخرى التي هي من 
 .(1)»شأنه

باعتباره المرجعية  ،في في بيئته الغربية الأصليةلثقاإلى أنّ النقد ا عبد النبي اصطيفينُوه 
النقد « ا، لم يعُلن إلغاءه للنقد الأدبي فطروح في الساحة النقدية العربيةالثقافي الم الأصلية للنقد

      ،الثقافي_ على أهمية ما حققه من إنجازات_ لم يلغ دور النقد الأدبي في المجتمعات الغربية
    بل إنّ النقد الأدبي قد شهد في هذه المجتمعات ازدهاراً مماثلاً  ،ر فيهادهو غي الغربية التي از 

في الوطن العربي أن د دعاة النقد الثقافي من الوظائف التي يو  بالكثييقوم و هو لا يزال 
 .(2)»يسندوها إلى النقد الثقافي

و لكن لا في أنّه لا ينفي ما أتى به النقد الثقا ،يختتم مقدمة جزأه هذا بفكرة قوامها
لا يغني  ، و، و النقد الثقافي شأن يغنيهكل من النقد الأدبي« ليحل بديل للنقد الأدبي، إذ يعدّ 

 .(3)»أي منهما عن الآخر
، و يثبت عدم قصوره عن عن مكانة النقد الأدبي عبد النبي اصطيفو حتى يُدلل 

في عنه الفكرة التي أتى بها ، و ينالفنون استعاب الأدبية بكل انفتاحاتها على باقي العلوم و
المباحث التالية من . يفُرد و إحلال النقد الثقافي كبديل عنهالقائلة بموت النقد الأدبي  الغذامي
، من خلال غات وجود النقد الأدبي و صلاحيتهلإبراز و إثبات مسو  أدبي" "بل نقدمدونته 

 وسائله النظرية و التطبيقية وقد تناولها كالآتي:
 
 
 
 
 .77عيد الله الغذامي ، عبد النبي اصطيف ، نقد ثقافي أم نقد أدبي ، ص  ( ا1)
 .79( المرجع نفسه ، ص 2)
 .( المرجع نفسه ، الصفحة نفسها3)
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III- 1-1-  طبيعة الإنشاء النقدي :في 
إلى طبيعة النقد الأدبي في حد ذاته من  ،عبد النبي اصطيفتحت هذا العنوان يتطرق 
 نها:تعاريف و مفاهيم خاصة به م

III- 1-1-1- :ما النقد الأدبي ؟ 
تكز على كونه إنشاء الفكرة الأساسية التي ينطلق منها في تقديمه لمفاهيم النقد الأدبي، تر 

غي اللغة في نقدها كنقد النحت كل أنواع النقد الأخرى تستعمل   تنفإذا كا ، عن إنشاء آخر
و هي اللغة الطبيعية  ،فسهايستعمل أداة موضوعة ن« ، و العمارة فإنّ النقد الأدبيمثلاً 

فيه جوانب مختلفة من هذا الموضوع، يشرح ما الإنسانية ينشئ من خلالها نصًا نقدياً يتناول 
طوي عليه من مركبات ، و يحلل ما ينر ما يتطلب التفسي حيناً ثانياً، و يفسغمض منه حيناً

، و يوازن توسع حيناً رابعًا، و الالربط ، و مكونات، و يركب ما يتطلب من عناصرهحيناً ثالثاً
 ، و يقارنة ضمن الأدب القومي حيناً خامسًابينه وبين غيه من النصوص الأدبيعند الحاجة 

في الآخر، هذه إذا ما استدعى حضور أحدهما  من نصوص الآداب الأخرى بينه و بين غيه 
لحكم  ك هذاالنص إن لم يرغب في أن يتر ، و يصدر حكمه على هذا المقارنة حيناً سادسًا

، يختصر كل المراحل و الأسس التي يقوم عليها النقد فهو من خلال هذا التعريف  .(1)»للزمن
 الأدبي في تناوله و دراسته للنص الأدبي .

III- 1-1-2- :اللغة في الأدب 
إلى خضوع كل من الأدب و النقد الأدبي إلى نفس النظام  عبد النبي اصطيفيشي 

بينهما في طبيعة وظائف اللغة لكل من الأدب والنقد و التي  اللغوي، بينما يكمن الخلاف
 يلي: يوضحها فيما

III- 1-1-2-غة في الأدبالل -أ: 
 يلخص في وظائف اللغة في:    
تتمثل بتيسي جملة من المعارف النفسية المتصلة بالشخصية التي تعمر « والوظيفة المعرفية _

 .(2)»عالم الأدب
 
 .60النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص عبد الله الغذامي، عبد  ( 1)
 .66( المرجع نفسه، ص 2)
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         تتمثل بالإيحاء للقارئ بالإقتداء بنماذج معينة من الشخصيات « و الوظيفة التوجيهية_
 .(1)»و الإجتماعية التي تنطوي عليها الأعمال الأدبيةلإنسانية، و الســلوك، و العلاقات ا

لأدب،       ل، بل هي الوظيفة  الهوية و هي الوظيفة الأهم، من وجهة نظره الوظيفة الجمالية_
 و الناظمة لها في هرمية تتسنم ،على الوظائف الأخرى و المتحكمة بها الوظيفة المهيمنة« و هي

ة فيها دون كبي و بوصفها الوظيفة المحددة لهوية الأدب أو بوصفها سر أدبية الأدب _ الذر  
 .(2)»الوظائف الأخرىا منازعة من نظياته

III- 1-1-2-وظائف اللغة في النقد: -ب 
 النقد تؤدي أنّ اللغة بدورها في عبد النبي اصطيف، يشي عن وظائف اللغة في النقد

  و المتحكم ،و الناظم ،ن في دور المهيمن أو السائدلكن هذه الوظيفة لا تكو « الوظيفة الجمالية
قد الأدبي جملة من العمليات الذهنية الواعية القصدية ذلك أنّ الن ،و المخول للوظائف الأخرى

، و التي تشكل المتعارف عليها ، و نواظمها، و معاييها المحددةالتي تحكمها إجراءاتها الصارمة
 .(3)»م الهادف في النص الأدبي، و قضاياه و مشكلاتهفي مجموعها نوعًا من التفكي المنظّ 

 :إلى ها يقسم حضور الأدب في النقدبعد   
، يكون غالباً في النقد التطبيقي، فعندما يواجه ناقد ما« هذا الحضورالحضور الصريح : _ 

     ، رواية أو مسرحية( يشرحه و يحلله ، أوصة قصية أو قصة غنائية أو ملحمةنصًا أدبياً )ق
 .(4)»، و يصدر حكمًا بشأنهو يفسره ويوازن بينه و بين غيه من النصوص

أو فيما يسمى بأبحاث ، يكون عادةً في النقد النظري« هذا الحضور: الحضور الضمني_ 
أو  ،، أو وظيفتهتصل بطبيعة الأدبعن أمور ت، و ذلك عندما يتحدث الناقد نظرية الأدب

 .(5)»حدوده أو أعرافه أو قواعده
 
 
  
 .66عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص ( 1)
 .69نفسه، ص  ( المرجع2)
 .72، 71( المرجع نفسه، ص 3)
 .77( المرجع نفسه، ص 4)
 .79( المرجع نفسه، ص 5)
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III- 1-1-3-  وظيفة النقد الأدبي: 
المدخل التاريخي « مدخلينعبد النبي اصطيف كمدخل لدراسة وظيفة الأدب يقترح 

دخل الآني و هناك الم ،الذي يتتبع بالدرس النقاد عبر العصور ]...[ diachronicالتطوري 
synchronic  الذي يسعى إلى النظر في هذه الوظيفة من الموقع المعرفي الذي يسيه

بين الوظائف المتصلة بالعملية « يزيوظيفة النقد على المرء التمحتى تتوضح  و .(1)»العصر
فوق و الوظائف  أي بين الوظائف الأدبية، ذاتها و تلك التي تتجاوزها، الأدبية
 .iteraryextra_l « (2)الأدبية

III- 1-1-3-الوظائف الأدبية:  -أ 
 و القارئ ،، النصئف موزعة على كل من الكاتبو هي وظا

عند  الأديب مساعدة« تي يؤديها النقد الأدبي للكاتب: من بين الوظائف التجاه الكاتبا_
حاجة  ، و لا أظن أنّ ثمةوقدراته و مؤهلاته ،و إمكاناته ،تهاختيار السبل التي تلائم استعدادا

 فيو يفيدوا منها  ،يكتشفوا نقا  قوتهمللاشارة إلى إخفاق العديد من الكتاب مردّه أنّّم لم 
  .(3)»اختيار الجنس الأدبي الذي يمكن أن يتقدموا فيه

على  تثقيف القارئ أو« التي يؤديها النقد الأدبي للقارئومن بين الوظائف  اتجاه القارئ:_
، و ما يستتبع ذلك من تطور ، و الفنون الأخرىد من الأدبالأقل إحاطته علمًا بكل ما يج

      ، و إلى جانب ذلك ثمة وظيفة تصحيح الأذواق التي تألف السائد درسه سبل مقاربته و
 .(4)»و الطبيعي ،و الرائد ،و الشائع و تنفر من الجديد

      ]...[ثبيــت هويتــهت« ؤديهــا النقـد الأدبي اتجــاه الـنصمـن بــين الوظــائف الـتي ي واتجللاه الللنص : _
ــلة أوثـــق الاتصـــال ــة الـــنص متصـ لناقـــد قبــــل ، و مـــن المهـــم لبهويـــة صـــاحبه و مـــن المعـــروف أنّ هويـ

ــه أن يتحقـــق ــة هـــذا الـــنص ،مباشـــرته لنصـ ــيثبـــت   بـــل أنّ  ،لـــيس فقـــط مـــن هويــ ــ  بتهسكـــذلك مـــن نـ
 .(5)»لصاحبه

 
 .95( عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص 1)
 .97( المرجع نفسه، ص 2)
 .96( المرجع نفسه، ص 3)
  .102( المرجع نفسه، ص 4)
 .104، 103( المرجع نفسه، 5)
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III- 1-1-3-الوظائف فوق الأدبية : -ب 
، بينهما الأدبلقارئ اللذين يجمع االكاتب و « د بها تلك الوظائف التي تتجاوزيقص و

 ن من أبرز الوظائف التي يتطلع النقد إلى ممارستها، و ربما كاالمجتمع بأسره و الحياة بشمولها إلى
 .(1)»، تأكيد القيم السامية في أي عمل إنسانياتجاه المجتمع
الانتقال إلى إثبات مسوغات النقد الأدبي  و في إطار، عبد النبي اصطيفدها ينتقل بع

 و هو: عنصر آخر
III- 1-1-4-  :و الذي تناول الآتيالنقد الأدبي و العام : 
III- 1-1-4-1- :الجانب الاجتماعي 

ه الاجتماعي، و حددها بستة يشي إلى تلك الصلة الوطيدة بين النقد الأدبي و عالم  
 :جوانب

 .(2)»اللغة مؤسسة اجتماعية توجد حيث يكون المجتمع« :من جانب أنّ  أولها  
ياً، و لما  لإنشاء النقدي مرتبطاً بموضوعه ارتباطاً عضو ا« الموضوع باعتبار أنّ  من جانب :ثانيها 

 .(3)»فإنّ النقد إنشاء اجتماعي بالضرورة ،نشاءاً اجتماعياًلذي هو الأدب، إكان موضوعه، ا
 للنقد وظيفة اجتماعية أو فائدة اجتماعية، و مهما كانت أنّ  » الوظيفة أي من جانب ثالثها:

 .(4)»ل، فإنّّا لا يمكن أن تكون فردية بحال من الأحواانعكاسات هذه الفائدة على صاحبه
الأعراف الجمالية التي يستند إليها النقد في ممارساته هي « انب الأعراف ف: من جارابعها

 .(5)»أعراف اجتماعية
مُوجـه إلى الآخـر فلـيس ثمـة مـن يـزعم أنـّه  إنشاء« انب أنّه مُوجه إلى الآخر فهومن ج :خامسها
 .(6)»نقدًا لنفسهيكتب 

 
 .106نقد ثقافي أم نقد أدبي ، ص يف ،عبد الله الغذامي ، عبد النبي اصط( 1)
 .109( المرجع نفسه2) 
 .111( المرجع نفسه ، ص 3)
 . ( المرجع نفسه ،الصفحة نفسها4)
 .112( المرجع نفسه ، ص 5)
 .113( المرجع نفسه ، ص 7)
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ة مختلفة لكل منها بنيتها اجتماعي مؤسساتضمن  النقد يُمارس أنّ « من جانب :سادسًا
  إمكاناتها، و أعرافها، و قيمها،  و ، و علاقاتها، و أنظمتها، و لوائحها،دها، و حدو الخاصة

 .(1)»، و أهدافهاوظائفها، و تطلعاتها و
 ممارسات النقد الأدبي في المؤسسات الرسمي: عبد النبي اصطيفبعدها يذكر 

 _المدرسة التي يُمارس فيها النقد التطبيقي و النظري.
 و النظري. ،كذلك النقد التطبيقي_ الجماعات التي يُمارس فيها  

 و المؤتمرات. ،و الندوات ،_ المؤسسات الثقافية و الإعلامية كالمحاضرات
 _ المؤتمرات.
 و المجلات الأسبوعية و الشهرية. ،_ الصحافة

III- 1-1-4-2- :الجانب الإنساني 
 يذكر أنّ النقد الأدبي إنشائي إنساني من وجوه عدة :

، إنشائي د الأدبي باتاذه اللغة الطبيعية، أو اللغة الإنسانية أداة لهالنق« فا . أداته إنسانية 1
 .(2)»أداته إنسانية إنساني لأنّ 

، كائن بشري تلتقي من ينتجه إنسان إنشاء إنساني لأنّ « أنّ منتجه إنسان فالنقد الأدبي. 2
 .(3)»و مؤثرات غي محدودة ،شبكات علاقاتفيه 
، و هو مثله في مستقبلِه إنسان أيضًا إنساني لأنّ إنشاء « لأدبينسان فالنقد ا. أنّ مستقبلِه إ3

 .(4)»ذلك مثل منتجه
د الأدبي محكوم بالإنشائي النق« الأدب محوره الإنسان، ذلك أنّ و  ،. أنّه محكوم بالأدب4

الذي يحدد طبيعته، و وظيفته، و حدوده، و الإنشاء الأدبي يدور حول محور أساسي ، الأدبي
 .(5)»النقد يدور حوله كذلك هو الإنسان و

 
 .114عبد الله الغذامي ، عبد النبي اصطيف ، نقد ثقافي أم نقد أدبي ، ص  ( 1)
 .120( المرجع نفسه ، ص 2)
 .121( المرجع نفسه ، ص 3)
 .123ه ، ص ( المرجع نفس4)
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. (5)
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III- 1-1-4-3- النقد و السياق: 
بالنص الأدبي الماثل فيه صراحةً « لاقة، بعناصر العملية الأدبيةللنص الأدبي ع فكما أنّ 

بالمؤسسات  ،بقارئ النقد الأدبي ]...[ ،غة الطبيعية التي يستعملها ]...[لبال ،]...[
 .(1)»بجملة الظروف و الشرو  المختلفة ،الإجتماعية المختلفة ]...[

عبد النبي ، و يحدد ي ورد فيهللنص الأدبي علاقة بخارجيات النص، أي بالسياق الذفإنّ 
 ثلاث معان مفيدة للسياق هي :« اصطيف

 اق الفعلي لإنتاج النص .ي، أو الس  context of utterance_ سياق النطق
 .context of cultureسياق الثقافة  -

 context of reference«(2)_ سياق الإشارة 
III- 1-1-4-3-سياق النطق -أ : 

، أو الظرف الذي يؤُدي فيه لنص النقدي، السياق الآنيالإنتاج الفعلي ل «و يقصد به
 :و هذا السياق يشمل  .(3)»هذا النص

 .(4)»الزمان و المكان اللذين يؤُدى فيهما الإنشاء النقدي «_
 .(5)»أوضاع المشاركين أحدهما اتجاه الآخر  «_
ا كتبه الأول في ، و يقرأ الآخر متب أحدهما في مكان و زمان معينينناقدًا أو قارئاً يك « _

 .(6)»مكان آخرين لنفسه أو للآخرينزمان و 
 
 
 
 
 
 .130،131نقد أدبي ، ص عبد الله الغذامي ، عبد النبي اصطيف ، نقد ثقافي أم (1)
 135، 134( المرجع نفسه ، ص 2)
 .135( المرجع نفسه ، 3)
 الصفحة نفسها.( المرجع نفسه ، 4)
 .137( المرجع نفسه ، ص 5)
 .136نفسه ، ص  ( المرجع7)
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III- 1-1-4-3-سياق الثقافة : -ب 
اف شبكة الأعر « :الذي هو ،فسياق النطق السابق الذكر يُكمله سياق الثقافة

، و التي ، و الصلات المعتادةو الأطر ،، و جميع المؤسساتالاجتماعية و الاقتصادية كلها
و ما تؤثره في بنية  ،لفه من أثر في سياقات نطق محددة، و بخاصة ما تالثقافة عامةتُشكل 

 .(1)»الإنشاء الحادث ضمنها
III- 1-1-4-3-سياق الإشارة: -ت 

ذلك أنّ  ،، أو ميدانه، أو مادتهه سياق موضوع النصلمقصود ب« أمّا عن هذا السياق فا
، فكلمة قاعدة في نص يتصل بالشؤون ه غالباً ما تكون محكومة بموضوعهدلالات مفرادات

، أو نص يتحدث عما تشي إليه في نص يتصل بالنحوتمامًا العسكرية تشي إلى شيء مختلف 
عن تطور مجتمع معين كتبه مؤلف ماركسي النزعة، أو يتحدث عن آلة أو عن جهاز  

 .(2)»كهربائي
ت مسوغات التي أراد من خلالها أن يثب ،في ختام مباحثه تلك عبد النبي اصطيفيقف 

النقد الأدبي لطالما اهتم  اق أراد أن يثبت أنّ عن النقد و السي ففي حديثه،، وجود النقد الأدبي
، و كأنّه أراد أن يثبت النقد الثقافي بالسياق و تحديدًا سياق الثقافة الذي يتشابه مع مسار

نّ إ« بديلًا عن النقد الأدبي بقوله، لا استقلاليته و إحلاله بعية النقد الثقافي للنقد الأدبيت
، و بوصفه إنشاءً مغمسًا إلى درجة الإشباع عيا، من جهةاء النقدي بوصفه إنشاءً اجتماالإنش
مثلما يتحدد  .يتحدد بموضوعه أو ميدانه، و بوصفه إنشاءً الثقافة المنتجة له من جهة ثانيةفي 

و غني، تشي خيوطه  ،إنشاء ذو نسيج كثيف ، و الفكرية.و المعرفية ،بتوجهات منتجه المنهجية
، و بالتاي، فإنّه إنشاء المركبة تركيباً معقدًا و دقيقً طبيعته  إلى تنوع مكوناته مثلما تشي إلى

أم كان عند  ،لك عند إنتاجه من قبل ناقد الأدبيتطلب كفاءة و تأملًا رفيعين سواء كان ذ
 .(3)»دراسته من جانب ناقد النقد الأدبي

 
 
 .139ف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، صعبد الله الغذامي، عبد النبي اصطي ( 1)
 .143 ( المرجع نفسه،2)
 .146( المرجع نفسه، 3)
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ن خلالها الدفاع عن و التي حاول م ،للمباحث السابقة عبد النبي اصطيفبعد عرض 
للنقد الثقافي كي بل و استمررايته التي لا تترك مجال   ،، و إثبات مسوغات وجودهالنقد الأدبي
 :و الذي نتناوله في الآتي ،الأوله على ما قال الغذامييأتي تعقيب و ردّ ، يحل بديلًا عنه

III- 2- : تعقيب عبد الله الغذامي 
عن النقد الأدبي جاء  عبد النبي اصطيفمن منطلق أنّ دفاع  تعقيبه  الغذامييفتتح 

حسب  ،إلا أنّ الأمر .(1)»، أو بوصفه درسًا في التدريب و التذوقةممارسة أكاديمي« باعتباره
الثورة الاتصالية « فا و التحولات الطارئة على المجتمع ،تأوسع من ذلك نظراً للتغيا ،الغذامي
على ، و هذا ما زاد من قدرته ثة قد أعطت الإنسان وسيلة للتمدد، لم تتوافر من قبلالحدي

التأويل القديمة صارت ، و من ثََ فإن أدوات و آليات التفسي و الروية، وقدرته على الوصول
، و التغي الضخم في الوسائل هو قد تغيت تبعًا لذلك ليات التذوق، مثلما أنّ آالآن قاصرة

و إذا لم تنتبه لهذا التغي فسنظل  و في التفسي. ،غيات النوعية في الفهمالمسؤول عن كل الت
لآلتين بعضهما مع الأمر لعدم تجانس ا، و لن يستقيم ارس تفسياً قديماً لظواهر جديدةنما

 .(2)»بعض
عندما   و الشرح ،ه كان آلة من التفسيلأنّ  ؛الغذامي نظر في فالنقد الأدبي أضحى قاصراً

راءة الأدب و النقد التي ق فإنّ ، و منه كان موضوعه محددًا واحدًا، فموضوع الأدب قد تغي
المتنبي و ، فحتى قراءة أضحت من باب الوقوف على الأطلال، فلابد من التغيي ، قدعهدناها

، و لا دعوة لإلغاء المتنبي و أبي تمام وهذه ليست« قد زالتمثلًا، القراءة التقليدية، أدونيس 
تنَكراً لديوان العرب، و لكنهّا دعوة لتغيي أساليب القراءة من قراءة الجماي، و الممتع بوصف 

، و فرق بين ، و علامة ثقافية، إلى كونه خطاباً ثقافياًجميلًا مشحوناً بالمتعة و النشوةا النص أدبً 
 .(3)»و العلامة الأدبية العلامة الثقافية
مي النقد الثقافي باعتبار ، و مراالجوهري بين مرامي النقد الأدبي الفارق ذاميالغ و يوضح

ــأو ما يــعيب ه في النقد الأدبي نبحث عن الجماي، في الأدب نقرأ الجماي،، و« أننّا  الجماي،، ذاـ
 تكوينات فإننّا نقرأ النسق و نكشف عن أي أننّا في إطار النص، أمّا في الثقافة و النقد الثقافي،

 

 .151عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص  (1)
 .152( المرجع نفسه، ص 2)
 .154( المرجع نفسه، ص 3)
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 (1)»الخطاب بوصفه صناعة للأنساق و ليس إنشاء للنصوص
عبد نفس المثال الذي ذكره عند  الغذاميللفرق بين النقدين، يقف  أكثرتوضيحًا  و

هذا المثال  .و هو المسجد الأموي ،ظائف الأدبيةفي مضمار حديثه عن الو  اصطيف النبي
وع وظائفه حيث تبلغ جمالية الجامع قمة المتعة لمجم« ز على إبراز الوظيفة الجماليةالذي ركّ 

ون الجميل هو الغاية ، و هذه نتيجة حتمية لمقولة النقد الأدبي حيث يكالجماي، منها و المادي
و الجامع الأموي نص يحمل كل مقومات النص ، ن الجذري للنص، أي نصو هو المكوّ 

لأمر ، غي أنّ ايجة الحتمية في عرف النقد الأدبيهذه النتيجة هي النت (2)»الدلالية و الجمالية
لجامع الأموي ناولهما لوفي ت النقدين ، إلا أنّ وجه الإتفاق بينيختلف في عرف النقد الثقافي

أنّ الجامع الأموي نص، و أنّه يحمل سياقاً و دلالة و أنّه قابل للقراءة و التأويل، « تكمن في
 .(3)»مثله مثل أي نص لغوي حسب مقاييس التداولية و الجمالية

الثقافي نقد ، بحسب وسائل الفي تحليلاته للجامع الأموي، كنص الغذاميينطلق 
دلالة المسمى « تكشفها علامات منها جملة ثقافية  جد الأمويالمس ، حيث يعتبر الإجرائية

و تدل على خطاب يحمل ، وهي حقبة ثقافية عربية و إسلامية بنسبة المكان إلى الحقبة الأموية
في يقوم على و باعتبار النقد الثقا (4)»، و يمثل حالة تحوّل جذري في تكوين مفهوم الأمةذاكرة

امع ليس في الج« إذ ،ع الأموي ينضوي على معاني مضمرة، فإنّ هذا الجامسؤال المضمر
)النحوي(  ، حتى الوظائف التي سنبحث عنها سواء منها التداوي،الأموي من الأموية غي اسمه

ليصل  .(5)«ـأو الجماي، )البلاغي( فإنّّا لا تكون أموية بقدر ما ستكون بشرية إنسانية )شعبية(
التاريخ، و لذا صار   و ع الأموي، هو نسق مضاد للسلطةالجام« من خلال قراءته تلك إلى أنّ 

  (6)«.شعبياً من جهة، و ذا رمزية تاريخية من جهة  ثانية
 
 
 .154عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص  ( ا1
 .157( المرجع نفسه، 2)
 .156( المرجع نفسه، ص 3)
 .170ص  ( المرجع نفسه،4)
 171، ص ،جع نفسه( المر 5)
 .172المرجع نفسه، ص  (7)
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؛ أحدهما للنقد الثقافي نسقين أنّ و التي منطلقها  ،أمّا النتيجة الأشمل التي يقف عندها
من حيث أنّ وظائفه التداولية  ،أنّ الجامع الأموي هو قيمة رمزية»ظاهري والآخر مضمر، فهي 

الثقافي من فوقها دلالات نسقية تبئ المضمر ، تأتي معًا تشترك في تكوين دلالة كلية و الجمالية
، و إن بدا كان معنى من معاني الرفض الصامت، رفض السلطة، ورفض التاريخلأناس أسبغوا الم

      ، ق المضمر، إلا أنّ هذا هو المعنى الظاهري المنسوخ بالنسالمكان تمجيدًا للسلطة و التاريخ
، مثل القصور وبقاء الرمزي الشعبي مثل قبر نبي ويغياب المكان التاريخي و السلط و هذا يفسر

 (1).«ووي، وركن وشيخ

انطلاقاً من تحليله للجامع ، عبد النبي اصطيفتعقيبه على ما قاله  الغذامييختتم 
دبي أن ن يكون في مقدور النقد الأل»: ، بقولهق وسائل النقد الثقافي الإجرائيةالأموي وف
  ، هله أدواته التقليدية لهذا الدور، و لا تؤ نّه ليس معنياً بهالة النسقية لأعن هذه الدلايكشف 

لاشك عندي أنّ المرحلة تتطلب ، و دبي و إحلال النقد الثقافي محلهو لذا قلت بموت النقد الأ
، تجعل النقد يكرر ما قد ن سن اليأس، كما أنّ تشبع النقد الأدبي قد أوصله إلى مرحلة مذلك

 .(2)«قاله من قبل
و     ، المدافع عن النقد الأدبيعبد النبي اصطيف ا العرض الذي تضمن موقف بعد هذ

؛ و الموقف الثاني ستمراريته في تناوله للنص الأدبيو بقائه بل و ا ،المدلِل على مسوغات وجوده
لأنّ هذا الأخي أضحى  ؛الذي أعلن النقد الثقافي بديلًا عن النقد الأدبي الغذامي لعبد الله

هل من استعاب مختلف التغيات الطارئة على النص الأدبي. نطرح السؤال التاي، قاصراً عن 
 ،الضروري بما يتوفر عليه كلا من النقد الأدبي و النقد الثقافي  من إمكانات ووسائل إجرائية

واجد أن نزيح نقد ليحل محله آخر؟ لماذا لا يت ،تحليلية تدم النص الأدبي بالدرجة الأولى
، وهي دراسة النص الأدبي بكل مراميه ليكملا بعضهما، ما دامت الغاية واحدةالنقدين معًا 

 الجمالية منها أو الثقافية ؟
 
 

 
 .173، 172، ص ( عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي1)
 .177( المرجع نفسه، ص2)
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III- 3- الخروج مظ التيه لعبد العزيز حمودة: 
المرايا المقعرة بعد مدونتيه  ،النقدية عبد العزيز حمودةالثة في سلسلة هذه المدونة هي الث

عبد النبي ، و على عكس مدونة الخروج مظ التيهو الحقيقة أنّ مدونة  .المحدبة و المرايا
التي كانت مخصصة تحديدًا للنقد الثقافي و  ،"نقد ثقافي أم نقد أدبي" الغذامي اصطيف و

، فالبنيويةتبحث في مسية النقد منذ النقد الشكلاني ، .أثُي حولهما لأدبي و الجدل الذيالنقد ا
ما بعد  عبد العزيز حمودةوصولًا إلى مايسميها  داثة )نظرية التلقي و التفكيك(،فمابعد الح
لأنّه  ،النقد العربي، تحديدًا براز التيه النقدي الذي يعيشه، و الغاية منها هي إبعد الحداثة

، و منه هو ة ألغى معه النقد العربي خصوصيتهلأنماوذج النقدي الغربي لدرجيكتفي باستهلاك ا
، بتبنيه لمنهجه النقدي الخاص المراعي بالدرجة و إلى خروج النقد العربي من تيههيسعى و يدع

 الأولى لخصوصيته العربية.
عند النقد عبد العزيز حمودة يتوقف  الخروج مظ التيهو في مسيته تلك في مدونته  

نقدي منه و الذي و الذي نستشف من خلال طرحه موقفه ال ،لثقافي في نسخته الغربيةا
 :سنعرض له في الآتي

III- 3-1- :ما بعد بعد الحداثة : العودة إلى النص ، لكظ أيُ نص؟ 
، يصنفها ضمن ما بعد عند مناهج نقدية عبد العزيز حمودةتحت هذا العنوان يتوقف 

، هما ممثلا ما من وجه نظره و التلقي باعتبار هذين الأخيين،بعد التفكيك أي ما  ،بعد الحداثة
، بل هو امتداد لها،  في خط متواصل مع النقد الثقافي، مناهج نقدية رأى أنّّا تسيبعد الحداثة

دية الثقافية، التاريخية الجديدة، الماركسية الجديدة، النقد النسوي، النقد الما تلك المناهج هي الما
      ،الاتجاهات الثلاثة بكل اتفاقها» ركيزه على أول ثلاث مناهج فهذه، مع تي،بعد الكولونيا

، و لن يكون تعسفًا نقد الثقافي، يمكن اعتبارها جزئيات المظلة الأوسع للو اختلافها فيما بينها
ظلة شاملة هي مظلة النقد الثقافي، التي تتسع لكل وضع الاتجاهات الأربعة تحت م

  (1).«د أوجه اللقاء بين الجميع، و تؤكالاختلافات
 تلك الاتجاهات نظرة متصلة إلىينظر عبد العزيز حمودة و لعل السبب الرئيس الذي جعل 

 تشترك»النص التي، هو نظرتهم إلى النص و تحديدًا إلى سلطة لة بينهمتلغي الحدود الفاصالتي 
 
 .223ص ، ص ( عبد العزيز حمودة ، الخروج من التيه ، دراسة في سلطة الن1)
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، سواء كانت سياقات ثقافية صرفة أو ياقات المنتجة للنص و المحددة لهالسأهمية في تأكيد  
 (1).«سياقات سياسية أو اجتماعية أو تاريخية

يعني  ،التعامل مع النص الأدبي من منظور النقد الثقافي» يرى أنّ فعبد العزيز حمودة 
و داخل سياق القارئ من ناحية  ،وضع ذلك النص داخل سياقه السياسي من ناحية

يجب أن يفُسر  ،إنّ النص الأدبي الذي ينتمي إلى الماضي»و بمعنى أكثر توضيحًا (2).«أخرى
عيد القارئ ، أو داخل السياق الثقافي السياسي الذي يق الثقافي السياسي لمؤلفهداخل السيا

 (3).«، أو داخل السياق نفسه للقارئ الحديثالحديث تيله و بناءه
عبد حسب  ،لنقد الثقافي من النصوص الأدبيةأماّ عن الغاية التي يسعى إلى تحقيقها ا

إبراز الصراع الطبقي الدائم الذي تحاول أثناءه كل طبقة ترسيخ القيم » فهي، العزيز حمودة
 powerو السلطة  ،في ذلك الصراع الطبقي تحدِد القوة الثقافية التي تدم مصالحها هي.

 (4).«الثقافي ات الاجتماعية و من ثََ طبيعة المنتجطبيعة العلاق
لنصوص الإبداعية لة من النتائج عن تعامل النقد الثقافي مع ابعدها يصل و يلُخص جم

 منها: 
من ، مما يعنيه ذلك خارج سياقه التاريخي و الاجتماع _رفض استقلالية النص و اكتماله »

 ج ذلك السياق .عدم قدرة النص على احتواء معنى و توصيله خار 
، و إنّ تحليل النص أو تفسيه ينطلق ر من موقع للصراع الطبقي المستمر_ إنّ النص ليس أكث

عامل مع النص ، و هذا يعني في الواقع إنّ الأمر لم يعد قاصراً على الته الحقيقةمن إدراكنا لهذ
نّه يعني أنّ القراءة ، بل إاقات السياسية التي يوضع داخلها، و داخل السيداخل سياقه السياسي

بدعـــوى ن جانب الناقد الذي لا يستطيع أن ينفصل، السياسية تفُرض على النص فرضًا م
 (5).«موضوعية زائفة، عن سياقه السياسي، و هذا هو أساس الالتزام السياسي في نقد النص

 
 
 .223عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص ( 1)
 .259رجع نفسه، ص ( الم2)
 .270( المرجع نفسه، ص 3)
 .272( المرجع نفسه، ص 4)
 .274( المرجع نفسه، ص 5)
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أنّه يستعمل  ؛عن النقد الثقافي عبد العزيز حمودةو ما يلفت الإنتباه في حديث 
، و مثال ذلك في حديثه عن مصطلح النقد السياسي، كتسمية مرادفة بل و ملازمة له

يؤكدها أو يرفضها النقد  القيم السياسية و الثقافية التي» دما يقول:عن شكسبيرمسرحيات 
، لسياسي التي أنتج مسرحيات شكسبيو ا ،، لم يكن لها وجود داخل السياق الثقافيالسياسي

 (1).«لكن هذا ما يفعله النقد السياسي أو بالأحرى النقد الثقافي وقد تحوّل سياسياً مع النص
النقد ) نته وعندما يذكر مصطلح النقد الثقافي يكتبه هكذا:إنّه كذا مرة في مدو بل 

 (.السياسي)الثقافي(
يذكر في مضمار حديثه عن  ،و لتأكيد هذا التلازم بين النقدين السياسي و الثقافي

النقد السياسي لتلك التراجيديا لابد أن يبدأ من استكشاف » أنّ  ،لشكسبير ماكبثمسرحية 
ثي من منظور سياسي داخل الممارسة الثقافية للعصر الإليزابيالنص  useوظيفة بل استخدام 

أو  ،، لن يجد الناقد الثقافي صعوبة في تأكيد أنّ النص يُركز على تجسيد قيمماركسي بالطبع
 (2).«معاني الطبقة الحاكمة أو ترسيخها

، إلى منظور النقد الثقافي إلى شيء آخرتحوّل النص من »إلى عبد العزيز حمودةيصل 
، و تتخذ نقطة انطلاق ، و السياسية السائدة من ناحيةيقة تاريخية تعكس القيم الأيديولوجيةوث

، ي ثقافي لا يتوقف من ناحبة ثانيةلإعادة تصور تلك القيم و إعادة بنائها في ظل صراع طبق
 (3).«وفي اليوم الذي حمل فيه النص كل تلك السلطات ضُربت سلطته كنص إبداعي

و التاريخية الجديدة  ،المادية الثقافية ،الماركسية الجديدة الثقافي وكذاالنقد نقطة ضعف ف
انتماءاتها و تبنيها للموقف الماركسي كنقطة إحالة » تكمن في ،العزيز حمودة عبدحسب طرح 
 (4).«ضوئها الممارسات النقدية في تحليل النص الإبداعي و تفسيه مرجعية تتم في

 

 
 
 .274لخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص عبد العزيز حمودة، ا ( 1)
 .275، 274( المرجع نفسه، ص 2)
 .260( المرجع نفسه، ص 3)
 .262ص( المرجع نفسه، 4)
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أنّه شأنه شأن كل  ،المتحفظ من النقد الثقافي عبد العزيز حمودةو يتكرس موقف 
 بسياسته، حضارته، ثقافته، ، خصوصية الناقد الغربيدية الغربية يمثل النقد الغربيالاتجاهات النق

ك دون ، مجرد استهلاا العمياء لاتجاهات النقد الغربي، بتبعيتنفالمسألة متعلقة، بالدرجة الأولى
ماذا سيكون عليه موقف النقد » مراعاة لحضارتنا، ثقافتنا، أو حتى سياستنا، فهو يتساءل

تمامًا كما تبنينا كل الاتجاهات  ،العربي الذي بدأ أخياً فقط في اكتشاف النقد الثقافي و تبنيه
، و نقل مذاهبه النقدية الغربية من قبل؟ لم تعد الأزمة إذن مقصورة على تبعيتنا للفكر الغربي

في أحيان كثية بعد أن يكون نجم تلك المذاهب قد بدأ يأفل داخل  ، والنقدية متأخرين
، في الوقت الذي لنقد الثقافيال و نحن نحتفي  باكما هو الح السياق الثقافي الذي أفرزها،

في اجترار مفاهيم و مبادئ هل نستمر  ،الاتجاه مرحلة الاحتضار الأخية دخل فيه ذلك
و النقد الثقافي و من قبلها النقد الجديد و الواقعية الاشتراكية؟ أم ننتهز  البنيوية و التفكيك

في عصر تهدد فيه الثقافة المهيمنة الفرصة و نطور مذهباً نقدياً عربياً أصبحت الحاجة إليه اليوم 
 (1).«؟بابتلاع أو محو الثقافات القوية أكثر إلحاحًا من أي يوم مضى

، عزلة ليها لا تعني بأي حال من الأحواللا أنّه ينوه أنّ الاستقلالية النقدية التي يدعو إإ
ا يجيئنا من الغرب ن ملمبدأ الصريح الذي نتبناه قائم على أنّه إذا كا»عربية نافية للآخر فانقدية 

طوير مشروع نقدي خاص بنا يقوم على نّ تأ، و ليس خياً كله، فهو أيضًا ليس شراً كله
  ، بجذورنا البلاغية من ناحية أخرى، أصبح ضرورة بقاء ، والاتصال بالآخر الثقافي من ناحية

 (2).«و أنّ ذلك المشروع سوف يكون هويتنا الواقية على حد تعبي العقاد
الذي أدخله  ،للخروج من التيه النقدي عبد العزيز حمودةهو الحل الأمثل في نظر  ذلك

، قرن من الزمن و المناهج النقدية على مر أكثر من ،فينا ذلك المد و الجزر بين الاتجاهات
، نعم هو النص خيط النجاة المربو  إلى صخرة خارج باب التيه» االنص فهو  فالحل في  نظره 
، و ليس العكس، هو ثقافي ثانياًو كمنتج  ،نص و تأكيد سلطته كنص أدبي أولاً العودة إلى ال

  (3).«باب الخروج من التيه
 
 

 .264ص  ( عبد العزيز حمودة ، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص،1)
 .265( المرجع نفسه، ص 2)
 .267( المرجع نفسه، ص 3)
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 ،و بعده الثقافة ثانياً ،نّ السلطة للنص أولاً بأ عبد العزيز حمودةفهذا الترتيب الذي بثه 
باره حامل لنسق لا نصًا ينظر إلى  النص باعتي يثبت تعارضه مع مرامي النقد الثقافي الذ

و هذا  ،إلى ضرورة العودة إلى سلطة النص الإبداعية  عبد العزيز حمودة، بينما يدعو إبداعياً
 نقدًا سياسياً و حسب. ي يعدّهالذ أول ما ينادي النقد الثقافي إلى تجاوزه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 178( عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، ص1)
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                                        خاتمة
"النقد الثقافي، ل مدونته من خلا لعبد الله الغذاميفي خاتمة قراءتنا للمشروع الثقافي 

موجودة على  و على الرغم من أن نتائج هذا البحث الأنساق الثقافية العربية"، قراءة في
إلا أنّه  يمكن   .بحث هي البحث كلهحرف، فخاتمة ال، بدءً من أول إلى آخر مدار الدراسة

 المتوصل إليها في الآتي:النتائج النقاط و إثبات أهم 
بله، جاء من أجل فك الارتباط للنقد الثقافي بوسائله الاجرائية المقترحة من ق   الغذاميني _ تبّ 

كرّس فالنقد الأدبي   ثر السلبي الذي تركه الشعر عليها،بين الشعر و الشخصية العربية، و الأ
 ية للنقدلجذر للأدب، بينما الوظيفة النقدية ا لأنّه شُغل فقط بالوظيفة الجمالية تلك العلاقة،

 الثقافي، تقوم في الأساس على كشف الأنساق المضمرة القابعة خلف جمالية النص الأدبي.
، الشعري الوصول إلى أنّ القيمة المعرفية للنقد الثقافي، تتبلور من خلال نقده للتراث الأدبي _ 

خاصةً، بمساءلته لقضايا أدبية، و أراء، و أحكام نقدية لطالما تعامل معها المتلقي العربي على 
 أنّّا مسلمات لا تقبل الجدل.

الناقد الثقافي، جسّد من خلال مدونته الخطوات المنهجية التأسيسية للنقد  عبد الله الغذامي_ 
ذا و التطبيقي له دونته، تضمنت الجانب التنظيريالثقافي في المشهد النقدي العربي، ذلك أنّ م

  .لنقدا
الثقافي، بلوّرها الفصل الأول  الغذاميالغربي، المرجعية الأوحد لمشروع _ مثّل الأنموذج  و المهاد 

مرجعية غاب فيها، الإشارة إلى إرهاصات نقدية عربية، حملت في طياتها ملامح من مدونته، 
 أولى للنقد الثقافي.

مدونته في فصليها الأولين، من مرجعية، و ماهية  الغذامي يد النظري الذي استهل به_ التمه
و أدوات إجرائية للنقد الثقافي، صنعت للمتلقي منطقًا واضحًا، و هو يلج الدراسة التطبيقية 

 للأنساق الثقافية العربية. الغذاميمن المدونة، و المتمثلة في قراءة 
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لمشروعه الثقافي، هي في الأساس أدوات نقدية  الغذاميقترحها ا _ الأدوات الإجرائية التي
أدبية، حوّرها، و طعمّها بدلالات جديدة، تتجاوز دلالتها التي ارتبطت بها في عرف النقد 
الأدبي، لتتماشى ووظيفة النقد الثقافي، القائمة في الأساس على كشف الأنساق المضمرة 

الوظيفة النسقية،  صر الرسالة المعروفة عند جاكبسون،القابعة خلف الجمالي، فأضاف إلى عنا
لتكشف على الأبعاد النسقية للخطاب، و أضحى المجاز كلياً، لأنّه يتجاوز اللفظة و الجملة 

 عد مضمر و متخفي،عد جمالي حاضر في اللفظة و الجملة، و بُ إلى الخطاب الحامل لبعدين، بُ 
، و الجملة الثقافية التي حملّها مهمة كشف الأنساق دلالة النسقيةو كذا التورية الثقافية، ال

لم تكن متواجدة   المضمرة التي تتحكم في الأفكار و السلوك. إلا أنّ تلك الأدوات الإجرائية،
، بل إنّه اكتفى بذكرها في الغذاميعلى طول الدراسة التطبيقية للأنساق المضمرة في مدونة 

 بيت شعري، أو في جملة واحدة.
للأنساق الثقافية العربية، و التي مثلّت الجانب الإجرائي التطبيقي للنقد  الغذامي_ قراءة 

الثقافي، و مثلت في الوقت نفسه، الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المدونة ككل، كشف لنا 
 الآتي:
  ،هذه الصبغة التأويلية بلورت في تحليل قراءته للأنساق العربية كانت مبنية على التأويل

تحكم الأفكار المسبقة، وصلت حد استباق النتائج  لفعل القراءة ذاته، بدليل ذامي، الغ
اقتطاعه للنماذج الشعرية من سياقاتها التي وردت فيها، مما أضفى سطحية على 

 التحليل.
  بشكل واضح، مما أبعد التحليل  الغذاميالقراءة الانطباعية، حيث تبلورت فيها ذاتية

 عية.أكثر من مرة عن الموضو 
  ،التعميم فقد اتهم الشعر بأنّه المسؤول الأول عن اختراع الفحل، و صناعة الطاغية

..الخ، ملغياً بذلك أي مؤثرات أخرى، ، و أدونيس بوصفه رجعياًوالمتنبي بوصفه شحاذًا
 فكرية. اجتماعية، و اقتصادية، و سواء كانت سياسية،

تعامله مع النص، من جانب تركيزه على قراءة على الرغم من أهمية النقد الثقافي كمنهج في _   
الأنساااق المضاامرة، و كشاافها ماان حياااث سااياقها الثقااافي و الأيااديولوجي خاصااةً، إلا أنّ إقصااااءه 
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للوظيفة الجمالية الأدبية، يتنافى ماع خصوصاية الأدب و ماهيتاه، فانحن نتعامال ماع ناص أدبي في 
 اجتماعياً.المقام الأول، و ليس نصًا ثقافياً، أو سياسياً و 

لأنّه ينطلق من النص، إلا أنّه كسر سلطة النص  النقد الثقافي نقد نصوصي، يعدّ لغذامي _ا
 .إلى غاية أخرى خارجة عن حدودهوسيلته للوصول   و لم يبلورها، ذلك أنّ النص كانالأدبي

فظين النقد الثقافي أوجد له، في المشهد النقدي العربي، مؤيدين تبنوا هذا المنهج، و محا -
 اعتبروه منهج من مناهج النقد الأدبي، لا منهج بديل عنه.

مشبع  _ كشف الجانب التطبيقي للنقد الثقافي في قراءته للأنساق الثقافية العربية، أنّه نقد
 النقد إلى جانب الذي وُجد في النقد الأدبي السياسي، فهو أقرب إلى النقد السياسي بالحس

، مل للنقد الأدبي، لا منهج يلغيهالنقد الثقافي منهج تابع مُكّ ، ومنه يكون ، مثلاً الاجتماعي
، مازال النقاد و الدارسون ن بثه في الساحة النقدية العربيةبعد عشر سنوات م و ذلك أنّه

 .، بحكم طبيعته الأدبيةيتعاملون مع النص الأدبي كنص جمالي في المقام الأول
 :و الإشكالات منها إلا أنّ البحث فتح أفاق جديدة من التساؤلات

_مااذا لاو زاوجناا في دراساتنا و تناولناا للانص الأدبي، منااهج النقاد الأدبي المهتماة نمالياة الانص،    
 و النقد الثقافي؟ كيف تكون نتائج الدراسة؟
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 (:3009_5391إدوارد سعيد )
، بدأ كاتب و ناقد فلسطيني أمريكي، من أب فلسطيني أمريكي، و أم فلسطينية لبنانية

  ةن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكيأالإسكندرية مصر قبل بدراسته في كلية فيكتوريا 
قضى معظم حياته  .4691كطالب حتى تحصل على الدكتوراه من جامعة هارفرد عام 

و بالإضافة إلى كونه ناقدًا أدبياً، فإن اهتماماته  أستاذًا في جامعة كولومبيا الأمريكية. ةالأكاديمي
       ةقد كان منتقدًا قوياً للحكومة الإسرائيلي السياسية تمحورت حول القضية الفلسطينية، و

 أشد المعارضين لإتفاقيات أوسلو. ، و كان منو الأمريكية
، و هو فاتحة الدراسات المابعد  من أهم أعماله النقدية الفكرية راقالإستشيعتبر كتابه 

   .كولونيالية
 أهم أعماله:

 ( 4699_ جوزيف كونراد و رواية السيرة الذاتية .)
 (4691_ الإستشراق .)

 (4696_ مسألة فلسطين )
 (4661الثقافة و الإمبريالية )  _
 (4661وجهة نظر أمريكية .)الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية من  _

 (4661_ غزة أريحا : سلام أمريكي .)
 (:5399_5883طه حسين )

قد بصره و هو في الرابعة من عمره، ، لقب بعميد الأدب العربي فأديب و ناقد مصري
و درس بجامعتها مختلف الاتجاهات العلمية في علم  ،، سافر إلى فرنسادرس بالأزهر الشريف

، أعدّ خلالها أطروحة الدكتوراه بعنوان )الفلسفة ، و اليونانيالروماني و التاريخ ،الاجتماع
صدر مرسوم بتعيينه وزيراً للمعارف وبقي في  4611في سنة  ، وعند ابن خلدون(الاجتماعية 

 .4611هذا المنصب حتى عام 
ة إلى نهضة أدبية حيث قام بتقديم العديد من الآراء التي تميزت بالجرأ طه حسيندعا   
طرقهم التقليدية في  بسبب و الأدباء ،المفكرين كانت له مآخذ على ،لشديدة و الصراحةا

 تدريس الأدب العربي . 
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     ،ص فيه من خلال تحليلاتهو الذي خل   ،تلك في مدونته "في الشعر الجاهلي"آرائه تبلورت 
نال من القرآن ، كما لامو استنتاجاته إلى أنّ الشعر الجاهلي منحول و أنّه ك تب بعد الإس

بعض علماء الأزهر  بل إنّ ، لطفي محمد جمعة و لرافعيالكريم فتصدى له الكثير من العلماء كا
الإساءة المتعمدة للدين و رأيه قصد به  لعدم ثبوت أنّ قد قاموا بمقاضاته قبل أن تبرأه المحكمة 

 ، فعدل إسم كتابه إلى "في الأدب الجاهلي.للقرآن
 أهم أعماله:

 :قد.في الن 5
 _في الشعر الجاهلي.

 _ حديث الأربعاء.
 _ من حديث الشعر و النثر.
 _ مستقبل الثقافة في مصر.
 _ مع أبي العلاء في سجنه .

 _ في تجديد ذكرى أبي العلاء. 
 . في الإبداع:3

 _الأيام.
 _ دعاء الكروان.
 _ شجرة البؤس.

 _ المعذبون في الأرض.
     (:3002_5399عبد العزيز حمودة ) 

جامعة كورنيل ، تحصّل على درجة الماجستير في الأدب المسرحي من اقد مصرين
، عمل مستشاراً ثقافياً 4691، و على الدكتوراه من نفس الجامعة عام 4691الأمريكية عام 

بعد العودة عمل بكلية الآداب رئيسًا لقسم اللغة  ، وصر بالولايات المتحدة الأمريكيةلم
جامعة الإمارات عميدًا للدراسات العليا  و ،(4661_4661) الإنجليزية جامعة القاهرة

(4661_4669.) 
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فهو الذي دعا إلى ملامح نظرية نقدية عربية  العربي،له قيمة نقدية كبيرة في الوطن 
 .المرايا المقعرة، الخروج من التيهالمرايا المحدبة، حديثة في ثلاثيته 

 :أهم أعماله
 (4691_ علم الجمال و النقد الحديث .)

 (4696المسرح السياسي. ) -
 (4691_ البناء الدرامي.)

 (4696_ المسرح الأمريكي )
 (4661_ المرايا المحدبة  من البنيوية إلى التفكيك.) 

 (1114_ المرايا المقعرة نحو نظرية عربية .)
 (1111_ الخروج من التيه دراسة في سلطة النص .)

 .1111دولة للآداب عام ومن الجوائز التي حاز عليها جائزة ال   
 عبد الله الغذامي:

رية في ، أستاذ النقد و النظ4619و ثقافي سعودي المولود عام  أكاديمي و ناقد أدبي 
، عمل دكتوراه من جامعة اكسر ببريطانياعلى درجة ال، حاصل جامعة الملك سعود بالرياض

، و أسهم في ثني عشرة سنةلمدة ا 4611دة منذ نائباً للرئيس في النادي الأدبي الثقافي بج
    ،و نشر الكتب ،و المؤتمرات ،و الندوات ،صياغة المشروع الثقافي لهذا النادي في المحاضرات

، يتراوح 4611دونة الخطيئة و التكفير سنة هو الناقد المثير للجدل منذ إصداره لم و الترجمة.
 .    كأدونيسإلى حداثين  كعوض القرنيخصومه من تقليدين 

 أقواله من حواراته:بعض 
 فلم تتجه نحو المشروعا فاشلة ، لأنهّ داثة العربية بأنّها حداثة رجعية_" أنا الذي اتهمت الح

، فبالتالي هي حداثة السياسي أو الاقتصادي أو الفكري، و اكتفت بالمشروع الشعري فقط
 ألغى مفعوليتها ."هذا  جزء و ليس كل، و

و السبعينات تلاشت و لم تعد ت معهودة في الستينات _ " فكرة المثقف النخبوي التي كان
قائمة، و الذي يعيش عالمياً الآن و يؤثر و يتفاعل هي ثقافة الوسائل و الصورة، أمّا المثقف 
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     ،و لندن ،و يؤثر و يحرك الشارع في باريس ،و النخبوي الذي كان يقود ،الرمزي العضوي
 ".و أمريكا فلم يعد موجودًا

      ، ر سنوات، و طرحته في البحرين قبل عشبشكل كبير بمفهوم الناقد منقودًا _ "أنا أؤمن
، و إلا سيدخل تحت خانة المطففين كما ورد في لناقد أن يقبل انتقاد الآخرين لهو لابد ل

 الآية الكريمة."
 أعماله : 

 (4611_ الخطيئة الو التكفير من البنيوية إلى التشريحية .)
 (4619_ تشريح النص .)

 (4619_ الصوت القديم الجديد بحث في الجذور العربية لموسيقى الشعر العربي .) 
 (4619_ الموقف من الحداثة .)

 (4664_ الكتابة ضد الكتابة .)
 (4661_ ثقافة الأسئلة مقالات في النقد و النظرية .)

 (4661_ القصيدة و النص المضاد .)
 (4661ة وجه أمريكا الثقافي .)_ رحلة إلى جمهورية النظرية مقاربات لقراء

و بحث في الشبيه المختلف ربية لاف قراءة في النظرية النقدية الع_ المشاكلة و الإخت
(.4661) 
 (4669المرأة و اللغة .) -

 (4661_ ثقافة الوهم مقاربات عن المرأة و اللغة و الوهم و الجسد .)
 (4666_ حكاية سحارة حكايات و أكاذيب )

 (4666ة و القارئ المختلف.)_ تأنيث القصيد
 (1111ءة في الأنساق الثقافية العربية .)_ النقد الثقافي قرا

 (1111)._ حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية 
 (1111_ من الخيمة إلى الوطن .)

 (1111و بروز الشعبي .)_ الثقافة التلفزيونية سقوط النخبة 
 (1111عد الحداثة .)_ القبلية و القبائلية أو هوية ما ب
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 (1144_ الفقيه الفضائي .)
 (1144_ اليد و اللسان .)

 وقد كانت مسيرته حافلة بالجوائز منها :
 _ جائزة مكتبة التربية العربي لدول الخليج .

 .4666مؤسسة العويس الثقافية عام _ جائزة 
 .1111_ تكريم مؤسسة الفطر العربي عام 

 عبد النبي اصطيف : 
، نال إجازة في 4611عام ، مقالي و مترجم سوري مولود ، باحث و ناقدأستاذ جامعي

، و دكتوراه فلسفة في النقد المقارن )العربي، 4691وآدابها من جامعة دمشق عام  اللغة العربية
عاء صن.درّس في عدد من الجامعات العربية )جامعة من جامعة أكسفورد 4611روبي( عام الأو 

و الإنجليزية )جامعة أكسفورد المملكة  ،، جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية(اليمن
، هو عضو في الجديدة في جامعة جنوب فلوريدا(مريكية )نيوكوليج أو الكلية و الأ ،المتحدة(

 ق الأوسط .و الرابطة الأوروبية لدراسات الشر  ،الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط
 ماله:أهم أع

 (1111_ صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات الأنجلو أمريكية .)
 1119_ العرب و الأدب المقارن .)

 (1119_ نحو استشراق جديد بالغة الإنجليزية .)
 و كتب مشتركة منها :

_ نصوص من الأدب العربي المعاصر ) بالاشتراك مع الدكتور عبد اللطيف عمران(. 
(1111 ،1119) 

 (1111_ نقد ثقافي أم نقد أدبي .)بالاشتراك مع عبد الله الغذامي( .)
 و من الجوائز التي تحصّل عليها :

جائزة أحسن مقالة عن العلاقات العربية الأوروبية من الجمعية البريطانية لدراسات الشرق 
بزمالة و تدريس من مركز أكسفورد للدراسات  4669، 4669كما فاز عام  الأوسط،

 لإسلامية و كلية سانت أنتوني.ا
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 علي أحمد سعيد )أدونيس(:
     ، ين التابعة لمدينة جبلة في سوريا، بقرية قصاب4611عر و ناقد سوري المولود سنة شا

و الذي تبنى اسم أدونيس تيمناً بأسطورة أدونيس الفنيقية الذي خرج به على تقاليد التسمية 
تقى بالشاعر اللبناني يوسف أين ال 4619 لبنان عام ، غادر سوريا إلى4619العربية منذ عام 

بأطروحته الثابت  4691، نال درجة الدكتوراه عام 4619ا مجلة شعر عام ، و أصدر معً الخال
 و المتحول التي أثارت سجالًا طويلًا.

        ، الماضوي، بجهوده النقدية و نقده للفكر أكثر المبدعين العرب إثارة للجدلمن  يعَّد 
، كما أسهم بتأسيس لعربي الكلاسيكي عبر منظور حداثيلإعادة قراءة الشعر امحاولاته  و

 ، و هو من النقاد الرواد في دراسته للحداثة  العربية.بية ريادية في حركة الشعر العربيمجلات أد
 : من دواوينه الشعرية  

 _ قصائد أولى.
 _ أوراق في الريح.

 _ أغاني مهيار الدمشقي.
  الرماد و الورد._ وقت بين

 _ مفرد بصيغة الجمع .
 و من أعماله النقدية : 

 _ مقدمة للشعر العربي.
 _  زمن الشعر.

_ صدم  _تأصيل الأصول، _ الثابت و المتحول بحث في الإبداع و الإتباع:_ الأصول،
 الحداثة.

 _ فاتحة لنهايات القرن.
 _ الشعرية العربية.

 نقدية بتكريمات و جوائز منها:و قد تكللت مسيرته الإبداعية و ال
 (4661_ جائزة جان مارليو للآداب الأجنبية .)

 (4661_ جائزة ناظم حكمت .)
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 (4661_ جائزة الإكليل الذهبي للشعر .) 
 (:3050_5392محمد عابد الجابري )

، حصل رباطمفكر مغربي و أستاذ الفلسفة و الفكر العربي الإسلامي في كلية الآداب بال
، ثم دكتوراه دولة في الفلسفة عام 4699الدراسات العليا في الفلسفة عام على دبلوم 

4691. 
و التي  ،نقد العقل العربي ،يرته النقدية بنقده للعقل العربي، عبر سلسلته النقديةم مسبصّ 

، العقل السياسي العربي، ته التالية: _ بنية العقل العربي، تكوين العقل العربيتبلورت في إصدارا
ــ  في الأوساط الفكرية العربية، أحدثت سجالاً ، هذه السلسلة النقدية الأخلاقي العربيقل العـ

جعلت مفكراً لبنانيا هو جورج طرابيشي يصدر كتاباً أسماه "نقد نقد العقل العربي" يرد فيه ف
 على الجابري.
 أهم أعماله:

 (4611_ نحن و التراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي. )
 (4691و الدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ العربي الإسلامي.) _ العصبية

 (4611_ تكوين العقل العربي.)
 (4619_ بنية العقل العربي.)

 (4661_ العقل السياسي العربي.)
 العقل الأخلاقي العربي.  -

 (4619_ إشكاليات الفكر العربي المعاصر.)
 ات بحصوله على جوائز منها:و قد تكللت مسيرته الفكرية بجملة من التكريم

 (4611)_ جائزة بغداد للثقافة العربية.
 (4666.)ة_ الجائزة المغاربية للثقاف

                                                       ( 1111_ جائزة ابن رشد للفكر الحر. )
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Jaques Derrida 
 اد التفكيكية .، من أهم رو 4611فيلسوف فرنسي من مواليد الجزائر عام 

 :من  أعماله
 _ الكتابة و الإختلاف.
 _ أحادية الآخر اللغوية.
 _ الصوت و الظاهرة .

Michel Foucault (5832_5381:) 
، ع رف بدراساته الناقدة و الدقيقة لمجموعة من المؤسسات الإجتماعية فيلسوف فرنسي

كره  هو خلاصة و نقطة ف .و السجون ،، المشافيعلى وجه الخصوص المصحات النفسية منها
ن المشكل ، و دون أن يمكن فصله عاختزاله في أي منها، دون تقاء التوجهات المعرفية المعاصرةال

 ،  إلا أنّه غالباً ما ارتبط اسمه بالبنيوية .الفلسفي الذي يتجذر منه
 من  أعماله:

 (4699_ الكلمات و الأشياء .)
 (4696_ حفريات المعرفة.)

 sRaymond William (5335_5388:) 
،  ديد و على نطاق أوسع في الثقافةروائي و ناقد إنجليزي، كان له نفوذ داخل اليسار الج

و الأدب هي مساهمة كبيرة في النقد الماركسي  ،ووسائل الإعلام ،و الثقافة ،كتاباته في السياسة
 للثقافة و الفنون.

 : من أعماله
 (4611.)القراءة و النقد، الإنسان و المجتمع_

 (4614_ الدراما و الأداء.)
 (4611_ الثقافة و المجتمع.)
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   Roland Barthes (5351 _5380:) 
، فقــد لي و م نظـّر اجتمــاعي، لا يمكــن حصـر اهتماماتــه، ناقــد أدبي دلافيلسـوف فرنســي

ــة ــــدة، الوجوديــ ــة عديـ ــة و أدبيــ ــ ــــين مــــذاهب فكريـ ــية ،تقَلــــب بـ ــ ــة ،و الماركسـ ــنية ،و البنيويــ ــ  ،     و الألسـ
 و التفكيكية . ،النصيةو 

 من أعماله:
 (4611_ الكتابة في الدرجة الصفر. )

 (4699_ نظام الموضة .)
 (4691_ إمبراطورية العلامات .) 

 (4691_ لذة النص .)
Steven Greenblatt : 

مل بالتدريس في جامعة كاليفورنيا، ع، 4611ناقد أدبي أمريكي مولود عام م نظّر و 
من مؤسسي التاريخانية ك في تأسيس مجلة الدراسات الأدبية الثقافية ، اشتر باركلي و هارفرد

 .الجديدة
 :من أعماله

 (4611_ صياغة الذات في عصر النهضة من مور إلى شكسبير.)
 (4611_ سلطة الأشكال في النهضة الإنجليزية.)

 (4661_ مقالة في ثقافة الحداثة.) 
Vincent B Leich : 

 لنقد الثقافي.ناقد و مفكر أمريكي، رائد ا
 من أعماله :

 _ النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثمانينات.
 _ النقد الثقافي.
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 :Stulistiqueلأسلوبية ا
ية التي تمهد ، تعتمد اعتمادًا كبيراً على الدراسات اللغو منهج نقدي لدراسة النص الأدبي

، و تتكرس الأسلوبية في كذا اتجاه لا وجود لنص أدبي خارج حدود لغته، فلدراسة النص الأدبي
 منها:

العلاقة بين الصوت و و  ،و الإيقاع ،_ الأسلوبية الصوتية: و هي التي تهتم بالأصوات
 المعنى.

 هي التي تهتم بدراسة الانزياح أو الانحراف. _ الأسلوبية الوظيفية: و
إلا إذا أتُيحت له أدوات  _ الأسلوبية التعبيرية: فالكاتب لا يفصح عن إحساسه الخاص

 ، و ما على الأسلوبي إلا البحث عن هذه الأدوات.ملائمة
 ى إحصاء الكلمات و الجمل._ الأسلوبية الإحصائية : تقوم عل

 : Stucturalismالبنيوية 
ت بجميع ، اهتمى فكرة الكلية و المجموع المنتظم، تقوم علمنهج فكري و أداة للتحليل

 ، و بمكن جاا  علم اللغة و النقد الأدبي، و إن كانت قد اشتهرت فينواحي المعرفة الإنسانية
 .تصنيفها ضمن مناهج النقد المادي

 ، إذ تقو  أنّ كل ظاهرة إنسانية كانت أم أدبية تشكل بنية بنيوية من البنيةلفظ ال اشتق
لدراسة هذه البنية يجب أن نحللها إلى عناصرها المؤَلفة بدون أن ننظر إلى أية عوامل خارجية  و

           ،فدراسة أي ظاهرة من الوجهة البنيوية يعني أن يباشر الدارس وضعها بحيثياتها عنها.
، أو تدخل عوامل خارجية غير تدخل فكرة أو عقيدته الخاصة لها بشكل موضوعي منو تفاص

 )مثل حياة الكاتب و التاريخ(
 من مؤسسيها: 

_ دي سوسير الذي يعد الرائد الأو  للبنيوية اللغوية و الذي قا  ببنيوية النظام اللغوي 
 المتزامن.

 يع أبحا  المجتمع إلى بنيويات.كلود ليفي شتراوس في جاا  علم الاجتماع أين تؤدي جم_ 
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  :Hermeneuticsالتأويلية 
على أنّ التأويلية كمنهج لدراسة ، يصب في التفسير و الشرحإنّ المفهوم العام للتأويل  

 النص تتفرع إلى اتجاهين:
و المقاصد الخاصة بالفعل  ،الذي يسعى إلى الكشف عن النوايا /_ منهج الفهم و التفهم

 البشري.
 ج التفسير._ منه

، أي أنّ النص يعني ما عناه صاحبه ،ملتصقًا بمفهومه الحرفي للتأويل المنهج الأو  بقي
 .نى هو معنى لفظي قصد إليه المؤلفالمع و أنّ 

خلا  جدلية  أمّا المنهج الثاني فهو سعي إلى تجاوز ثنائية الفهم / التفسير بنقدها من
علاء من الإ هو طلع بها مشروع التنظير عند غادميرمن المهمة التي اض ، والموضوعية و الذاتية

من منزلة الموضوعية التي لا ، في مقابل الحط ة باعتبارها شرط ضروري لفهم النصشأن الذاتي
، لا موضوع للمعرفة دون ذات عارفة ، إذإلا فهم ذاتي للمعرفة الإنسانية، حسب رأيه، تغدو

، بل إلى الحوارية  المعنى الثابت للنصوصو  إلىفهو لم يؤسس نهجه في التأويلية على قاعدة ال
 المتداخلة بين النص و القارئ.

 :Déconstructionالتفكيكية 
     الهدم  ، تقوم على آلياتتمثل المنهج الأكثر إثارة للجد  ،تنتمي إلى ما بعد البنيوية

، و الذي طرح كالاسم الأكثر اقتراناً بالتفكي ، و يعد جاك دريداو البناء من خلا  القراءة
، و هي )حو  علم القواعد(، )الكتابة و 7691 آراءه في ثلا  كتب نُشرت عام
لكونه  De_constructeur، فعمل دريدا عمل مفكك الإختلاف(، )الكلام و الظواهر(

يعدو أن يكون خطاباً قد أعاد النظر في المفاهيم التي تأسس عليها الخطاب الغربي الذي لا 
لنصوص فلسفية كانت أو تفكيك يقود هجومًا ضارياً على الميتافزيقا في قراءة ا، فالميتافيزيقيا

و ساكنة جاتثة  ،يقصدها التفكيك في هجومه هي كل فكرة ثابتة، و الميتافزيقا التي غير فلسفية
   ،لا تكف عن الإستطان في النصوص ا، فالميتافيزيقا الموضوعية و شروطها التارخييةمن أصوله
، دا / مدلو ، خارج/ داخل، ، و تفضيل أحد الحدين على الآخرنائيات المتعارضةو إنتاج الث

واقع/ حلم، الخير / الشر، المذكر / المؤنث...الخ، لإقرار حقيقة )لا هذا و لا ذاك(، فكما 
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خلخلة لكل المعاني التي  بقدر ما تمثّل  ، عمله ليس الهدم للمثالية في اللوجوسدريدايذكر 
 و بالخصوص معنى الحقيقة. ، من اللوجوسحدد منتاءها تت

 : Cultural stadiesالدراسات الثقافية
، يهدف إلى تحليل الشروط المؤثرة في إنتاج مختلف أنماط تشير إلى مشروع تحليلي

ليل الشروط المؤثرة ، كما يهدف إلى تحخل ثقافة معينةو الممارسات و المنتجات دا ،المؤسسات
، و في هذا السياق يعد الأدب جارد صيغة من صيغ دلالاتها الثقافية اط وفي استقبا  هذه الأنم

ــ ــ ــدالة ثقافياًالممارسات الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وى ، و أحد اهتماماتها الرئيسية هو تحديد وظيفة كل من القـ
 ك بنيات السلطة التي تنتج كل أشكا  الظواهر الثقافية.، و كذلالإجتماعية و السياسية

، حيث قام في كتابه "أساطير ت إحدى مقدمات الدراسات الثقافيةن بار مثّل رولا
Mythologies "رسات اجتماعية بتحليل الأعراف الإجتماعية و الشفرات التي تكسب مما

      أمّا افتتاح هذه الحركة كان على يد ريموند ويليامز في كتابه )الثقافة مثل موضات النساء. 
 (. 7691هوجارت في كتابه ) استخدامات الكتابة ( و ريتشارد 7691و المجتمع 

 :Simiologyالسميولوجيا 
حيث قا  "اللغة  7679دي سوسير أو  من بشر بهذا العلم في محاضراته الصادرة عام 

العلامات التي تعبر عن الأفكار"، قبل أن تستقل بموضوعها، و منهج التحليل  نظام من
، يسعى إلى الكشف عن دلالات السمات يولوجيةبالقراءة السم ما يدعى ، أيالسميولوجي

 ، و لها اتجاهات منها:معًا ةالكامنة في جااهل اللغة الطبيعية و الاصطلاحي
     و تهتم بدراسة طرق التواصل أي دراسة الوسائل المستخدمة للتأثير  _ سميولوجيا التواصل:
 و التواصل مع الغير.

، و ترفض التمييز الدلائل التي لا تستبعد الإيحاء : و هي دراسة أنظمة_ السميولوجيا الدلالية
 بين الدليل و الإمارة .  

 :Post_modernismما بعد الحداثة 
و هي تالية من الناحية  Post_ Stucturalismتسمى كذلك ما بعد البنيوية 

الحداثة هي التفكيكية في  ، و هناك من يعتبر ما بعدلتارخيية لمرحلة الحداثة الغربيةالحضارية و ا
ة ، فما بعد الحداثة هي الرؤية الفلسفيفارق بينهما في الشمو  و التوظيفحين أنّ هناك 
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ض جوانب الفلسفة الما ي الأسلوب الإجرائي المستعمل في بعالشاملة في حين أنّ التفكيكية ه
تي تصر على تفكك  ، بمعنى آخر أنّ التفكيكية هدف من أهداف ما بعد الحداثة البعد حداثية

 كل المرجعيات و الغايات.
 :Post_ colonialismeما بعد الكولونيالية  

ــا بعــــد ــة، الــــتي نشـــأت في زمــــن مـ  مصـــطلح يشـــير إلى حقــــل مـــن حقــــو  الدراســـات الثقافيـ
ــة اح ــــى دراســ ــائم مــــذهبها علـ ــــت دعــ ــة، و قــــد أسسـ ــةالحداثــ ــ ــة الحداثـ ــــافي لأدب مرحلــ ، تــــوى الثقـ

   G c spivak، و قـد اعتـبر إدوارد سـعيد و غايـاتري سـبيفاك يـةياتـه الإمبريالخصوصًـا في تجل
 الثالو  المقدس لنظرية ما بعد الكولونيالية. Homi bhabhaو هومي بهابها   
 مثقفو نيويورك:
م في فترة الحرب العالمية ، وُلد الجيل الأو  منهن مثقفي نيويورك كانوا من اليهودالكثير م

، ثم بعد ذلك في زان و الجمهورية الجديدة و الأمة جالة بارتي، كتبوا في وقت مبكر فيالأولى
كانت لديهم في الغالب نظرة متشككة و ناقدة    ،المعاصرة و جالة نيويورك للكتب المعارضة

م معارضون إنهّ "إرفنج"  ، حيث يرىالثقافة البرجوازية على حد سواء اتجاه المجا  الأكاديمي و
، و على الثقافة الأوروبية في عهد ما بعد التنويرركزوا على الثقافة ، و قد للستالينية و الشيوعية

، و اعتنقوا الحداثة الأدبية الطليعية بالإضافة إلى النظرية ريكية في حقبة ما بعد الرومانسيةالأم
    و المفارقة و كانوا في الأدب يفضلون التماسك ، اركسية في وقت متأخر و لكن بتحمسالم

 و القيم الليبرالية . ،الجديةو  ،و العقلانية
 مدرسة فرانكفورت:

، جمعت فلاسفة مثل هيربرت 7691كفورت سنة حركة فلسفية نشأت بمدينة فران
. قدمت هذه المدرسة نظرية نقدية تناولت مختلف ، و تيودور أدورنو، يورغن هابرماسماركوز

، و قد جمعت في شموليةص الأيديولوجية الكونية الو العملي و بالأخ ،نماذج الوعي النظري
، كما تأثرت بفشل ثورات ية و مدارس علم الإجتماع و النفسو الماركس ،آرائها بين الهيغلية

، و قد كان عمل المدرسة موَجّه نحو غربية بعد الحرب العالمية الأولىالطبقة العاملة في أوروبا ال
    ، ذا نقد الأيديولوجية البرجوازيةك، و  الي و المغايِرة لنظرية الوضعيينالتغيير الاجتماعي الردك

، كل هذا من أجل الثقافة الغربية كثقافة الهيمنة ، و نقدقد الثقافة الجماعية كأداة قمعيةو ن
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خلق النظرية النقدية للثقافة من أجل مكافحة الهيمنة و التهميش و المساعدة على تبني 
   ،و السياسية ،و الثقافية ،نة النفسيةمي، لتحقيق نظرية متكاملة بين الهةالعقلانية و الديمقراطي

 و الاقتصادية للحضارة الصناعية المتقدمة.   
 : Réception Theoryنظرية التلقي

ات من أبرز روادها فولفغانغ آيز، و هانز روبير ظهرت هذه النظرية في أواسط الستين
لمرجع الواقع كالنظرية ا قد ثار منظروها على المناهج الخارجية التي ركزت كثيراً على ، وياوس

ناهج والم ،و ظروفه التارخيية ،و حياته ،، أو المناهج الببروغرافية التي اهتمت كثيراً بالمبدعالماركسية
لى ، و المناهج البنيوية التي انطوت ععلى المعنى و تصيده من النص النقدية التي انصب اهتمامه

فهذه النظرية  لتواصل الأدبي ألا وهو القارئ.، و أهملت عنصراً فعالًا في عملية االنص المغلق
،أي أنّ الفهم الحقيقي للأدب بدع و المتلقيتقوم على المشاركة الفعالة بين النص الذي ألفه الم

       و إعادة الاعتبار له باعتباره هو المرسل إليه  ،ينطلق من موقع القارئ في مكانه الحقيقي
،     و تفاعلاً  ،و نقدً  ،، تلذذًالك القارئ الحقيقي لهلكه و هو كذو مسته ،و المستقبل للنص

، و يعني هذا أنّ العمل الأدبي لا تكتمل حياته و حركته الإبداعية إلا عن طريق القراءة و حواراً
 و إعادة الإنتاج من جديد.

 : Fiminist Theoryالنقد النسوي
ء كانت المرأة سوا إذا كان الأدب النسوي يمثل تلك الأعما  الأدبية التي تكتبها

فإنّ النقد الذي يهتم بهذا الأدب يُركز على الإختلاف الجنسي في  ،مواضيعها عن المرأة أم لا
، و لا يتبع نظرة واحدة أو إجراءات ج الأعما  الأدبية شكلًا و محتوى، تحليلًا و تقويماًإنتا 

  يات ما بعد البنيوية عمومًا ، و نظر النظرية الماركسية و ،هو يستفيد من النظرية النفسيةمحددة ف
 و يتحرك بصفة عامة على محورين:

 _ دراسة صورة المرأة في الأدب الذي أنتجه الرجا .
 _ دراسة النصوص التي أنتجتها المرأة.

 .""النقد الأدبي النسائي و أبرز رائدات هذا النقد: نعومي وولف، ماري إيجيلتون في  كتابها
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  :الملخص

  ، و الموسوم با:ا البحث يندرج ضمن تخصص النقد الأدبيهذ     

 "النقد الثقافي عند عبد االله الغذامي_بحث في اشكالية النسق المضمر و القيمة المعرفية_"

هذه المدونة التي  " النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية"يتناول بالدراسة مدونة الغذامي 

أدوات تنظيربة ووسائل إجرائية ب ا موت النقد الأدبي ، مقترحًا النقد الثقافي بديلاً منهجيًا عنهأعلن فيه

يصب في معالجة جملة من الإشكاليات منها: لماذا النقد الثقافي؟  هذا البحث  تتماشى و هذا النقد.

     بمناهجه الاجرائيةإن النقد الأدبي بمدارسه القديمة و الجديدة ، و  الغذاميو هل فعلا كما يقول 

على تحقيق المتطلبات المعرفية و الثقافية التي نشهدها  و التنطيرية قد بلغ سن اليأس حتى لم يعد قادراً

توضيح ملامح التجربة الغذامية في النقد الثقافي من جذورها إلى غاية  .وقد سعى البحث الى الآن؟

  العلاقة بين النقد الثقافي و النقد الأدبي.في الوقت نفسه مبرزاً  النقدي العربي شهداكتمالها وبثها في الم

  الكلمات المفتاحية:

_ النسق المضمر _ الدلالة النسقية_ الجملة الثقافية_ ا�از الكلي _ التورية الثقافبة _  النقد الثقافي 

ة و نسقية المعارضة_ تزييف الخطاب و صناع اختراع الفحل_  اختراع الصمتالنسق الناسخ  و 

 الفحل( رجعية الحداثة). الطاغية_ صراع الأنساق و اختراع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

 

     Cette recherche rentre dans la spécialité de la critique littéraire, et qui se distingue par : 

"la critique culturelle chez Abdullah Alghodami _recherche  dans la problématique du 

modèle tacite et la valeur cognitive" _ examine le blog de Alghodami "la critique 

culturelle une lecture dans les modèles culturels arabes" Ce blog est l'endroit où il a 

annoncé la mort de la critique littéraire, en proposant la critique culturelle comme un substitut 

systématique qui la remplace avec des  outils endoscopique et des moyens procéduraux qui 

marchent avec cette critique. Cette recherche est dans le traitement d'un certain nombre de 

problèmes, y compris: pourquoi la critique culturelle? Et est-ce que c’est vrai comme 

Alghodami dit que la critique littéraire avec ses anciennes et nouvelles écoles et ses méthodes 

endoscopique et procéduraux a atteint le climatère jusqu'à ce qu’elle ne puisse être en mesure 

d'atteindre les exigences cognitives et culturelles que nous connaissons aujourd'hui?  

La recherche visait à clarifier les caractéristiques de l'expérience d’Alghodami dans la critique 

culturelle des racines jusqu'à l'exhaustivité et la diffusion dans la scène de critique arabe en 

même temps mettre en évidence la relation entre la critique culturelle et la critique littéraire. 

 

Les mots clés: 

 

La critique culturelle-modèle tacite- signification systémique-la phrase culturelle- 

la métaphore totale- le calembour culturel- le modèle copiste et l'invention de l'étalon- 

l'invention du silence et l’opposition systémique- la falsification de la parole et la fabrication 

des tyrans- le conflit des modèles et l’invention des étalons (réactionnaire de modernité). 



Abstract: 

     This research falls within the literary criticism as 

" Abdullah Algmama’s perspective of Cultural criticism ;an exploration of  

the implicit pattern and knowledge value. It  examines the corpus of 

Algmami:  "cultural criticism, a reading  in the Arab cultural patterns" in 

which he states that the literary criticism is no more reliable  and proposed 

instead the cultural criticism as   a  method using more adequate  theorical and 

operational tools. This research aims so at exploring  a number of problems such 

as: why cultural criticism matters? Is  literary criticism  as developed by old and 

new schools is dying  and is  no longer able to match with the nowadays  

cognitive and cultural requirements? The research sought to clarify the features  

of Algmamah  experiment  in cultural criticism from its  begining until its full 

completnes and broadcasting  in the Arab criticism scene  as to highlight  the 

relationship between cultural criticism and literary criticism. 

 

key words: 

Cultural criticism - implicit pattern – pattern significance _  cutural sentence. _ 

total metaphor –cultural puns- colloquial pattern and .invention. silence 

invention and objection pattern -discourse distortion  and tyranny industry – 

pattern conflicts and .invention (modern background). 
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